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یعتبر الحدیث عن المدینة ھو الحدیث عن المجتمع الحضري بكل مراحل 
تطوراتھ و مكوناتھ ، فإذا كانت المدینة ھي البناء الإیكو- إجتماعي و المورفولوجي 
العام الذي تتشكل من خلالھ النطاقات الحضریة  فإن المجتمع الحضري ھو الفاعل 

الأساسي في تشكیل نظمھا و أنساقھا الفرعیة ، لأنھ في نھایة الأمر ما ھو إلا إنعكاس 
لحاجات إجتماعیة، إقتصادیة، ثقافیة ، عمرانیة و دیموغرافیة، ترتبط بأسلوب حیاة 
معین یتبلور في ضوء أفكار الناس و تقالیدھم و عاداتھم و یؤثر بالتالي في تحدید 

أنماط سلوكھم، وفق ما یعتقدونھ من قیم و ما یلتزمون بھ من قوانین و أعراف و ما 
یمارسونھ من أنماط العیش و الإستھلاك . 

لھذا إختلفت الحیاة الحضریة الخاصة بالحیاة الإجتماعیة المتأثرة بمؤشرات التصنیع و 
التحدیث و التغیر الإجتماعي، كي تتماشى و متطلبات  الحیاة ومؤشراتھا التحدیثیة 

على أساس في عالمنا الحدیث نعیش صراعا قیمیا حقیقیا بین القیم العالم الحدیث 
(العولمة) و عالم متمسك بالمرجعیة الثقافیة الأصیلة  القائمة على القیم التقلیدیة ، من 
خلال التبادل و التداول الحضاري للثقافات و الحضارات بتحقیق التطور الطبیعي من 

الرصید التراكمي الإنساني من القیم و الثقافة و المعرفة .
بید أن الأمر قد تغیر في ظل التحضر حیث تبدلت المفاھیم الإنسانیة من التعاون و 

التراكم الحضاري الإنساني إلى الصراع ، ومن التمازج إلى الإقصاء والإنفراد، ومن 
إحترام الأخر و محافظة على خصوصیتھ وثوابتھ إلى العمل على تذویبھ و دمجھ في 

ثقافة الطرف الأخر الأقوى، ھذا ما یذھب إلیھ "جورج زیمل" في تحدیده للمدینة 
الكبیرة بوصفھا فضاء للحریة الفردیة، و حلل طبیعة العلاقات الجدیدة بین أفراد سكان 

المتروبول وھي العلاقات المتمیزة باللامبالاة و التحفظ الإجتماعي، و أصبح الحفاظ 
على خصوصیة الفرد وإستقلالیتھ الشرط الأساسي لإقامة علاقات إجتماعیة جدیدة بین 

سكان المدینة، حیث أصبحت ھذه الأخیرة عالم العقل و الفكر لا عالم القلب و 
الحساسیة و العاطفة، فھیمنت العقلانیة و النفعیة و الوظیفیة على العلاقات 

الإجتماعیة، و تراجعت العلاقات التي كانت تتمیز بالعفویة، وبما سماه إمیل دوركایم 
بالتضامن الآلي أي العلاقات الإجتماعیة التلقائیة.

   من منطلق الإعتماد على الفھم من الواقع الإجتماعي، نكتفي بالوقوف عند أھم 
النظم الإجتماعیة المكونة لھ، و لعلى أھمھا الأسرة بإعتبارھا نسقا فرعیا من المجتمع، 
وأھم وسیط لعملیة التواصل القرابي ھذه الأخیرة التي تعتبر من العلاقات الإجتماعیة 

التي تقوم على الإرتباط الأسري المحدد لثقافة المجتمع ، فھي تختلف من مجتمع لأخر 
تبعا لإختلاف الثقافات و اللغات.......

    تحاول ھذه الدراسة السسیوأنثروبولوجیة الخاصة بالأسرة معرفة التغیرات التي 
مست بنیتھا وطبیعة الروابط القرابیة بداخلھا ،وبحث أھم الأھداف و الأسالیب و 
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الأزمات التي تواجھھا نتیجة للتحولات العمیقة التي تحدث على الأصعدة الإجتماعیة 
و الثقافیة و الإقتصادیة و التكنولوجیة، التي تشھدھا المجتمعات المتقدمة و النامیة ، 
كونھا لم تعد تخص المتطورة فحسب ، بل أصبحت خاصیة تمیز المجتمعات النامیة 

بما في ذلك المجتمعات العربیة، وھذا نتیجة لتسارع وتیرة التغییر التي سعت إلى 
تقلیص الحدود و الحواجز بین المجتمعات الأمر الذي أدى إلى إحداث نوع من الخلل 

و فقدان التوازن الإجتماعي و الثقافي. 
     والجزائر إحدى ھذه المجتمعات التي مستھا موجة التغیرات، وتتعرض بإستمرار 

إلى تحولات مستمرة مست أنساق البناء الإجتماعي و الثقافي الخاص بھا ، وھذا ما 
نتج عنھ من تغیر واضح و ملموس على الأسرة من خلال البنیة و المركز و الأدوار 

و العلاقات الأسریة، بما فیھا المفاھیم المتعلقة بروابط القرابة والتكیف مع الوسط 
الحضري.

 إلا أن خصوصیة المجتمع الجزائري و مراحل تطوره وتتبعھ لعملیة التحدیث جعلتھ 
یتعرض لمجموعة من الأفكار و القیم و المعاییر الدخیلة في شتى میادین الحیاة 

الإجتماعیة، مما أوجد نوع من الصراع في معالم البیئة الحضریة بین نمط الحیاة 
التقلیدیة و نمط الحیاة الحضریة، وكذا  التغیرات التي تتیح الفرصة أمام الثقافة 

التقلیدیة للمجتمع الجزائري في التجلي بطریقة أو بأخرى، بما في ذلك روابط القرابة 
التي لا تزال تمارس نوع من الضغط على الأفراد في مضمون ثقافي متحضر ملازم 

للبناء العقلي للجماعة، بإعتبارھا إستثمار طویل المدى یتحكم في تطویر المجتمع و 
توجیھھ توجیھا سلیما، فھي ظاھرة إجتماعیة تنموا بنمو المجتمع و قیمھ و مؤسساتھ، 

و وسط تتكامل فیھ ھویة الفرد، لھذا فإن عامل القرابة لا یتم إلا عن طریق الإستمرار 
والتواصل بین أفراد الأسرة الواحدة أو المجتمع ككل، ھنا یبرز دور روابط القرابة 
للأسرة حیث تتوقف عند مجموعة من القیم و العلاقات الإجتماعیة على أساس أنھا 

عنصر قوي معزز للتفاعلات الإجتماعیة. 

وعلیھ تمت دراسة البنیة الأسریة التي تتوافق مع كل ھذه الظروف و التغیرات 
المصاحبة لوحدات حضریة جدیدة ذات أھمیة خاصة على البناء الأسري و النظام 
المقرر بداخلھ من علاقات إجتماعیة تقلیدیة المتبادلة بین أفراد الأسرة الواحدة في 
الوسط الحضري و المدعمة بروابط القرابة والملتزمة بالمساعدات والتضامن و 

التعاون الأسري و التشاور و التزاور ھذه العوامل جلھا ساھمت في إستمراریتھا و 
دوامھا.

إنطلاقا من إعتبار أن المدینة تأثر على تغیر الأسرة الحضریة من جوانب عدة 
إجتماعیة، ثقافیة، دیمغرافیة، إقتصادیة، عمرانیة، جعلني أقوم بھذه الدراسة الموسومة 
بعنوان" الأسرة النوویة و روابط القرابة في الوسط الحضري" ( دراسة میدانیة على 
عینة من أسر حضریة بمدینة تیارت)، فقد تم إختیار مدینة تیارت للوقوف على مدى 

تأثیر المدینة على الأسرة النوویة و روابطھا القرابیة.
فقد إحتوت الدراسة على قسمین نظري و میداني، شمل القسم النظري على 

ثلاث فصول تمثلت كالآتي:
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جاء تحت عنوان " الإطار العام للدراسة" تضمن تحدید إشكالیة - الفصل الأول: 
الدراسة، أھمیة وأھداف الدراسة، أسباب إختیار الموضوع، فرضیات الدراسة، تحدید 

المفاھیم الأساسیة للدراسة، عرض لبعض الدراسات السابقة.
 الأسرة و القرابة في المجتمع الجزائري، من خلال تقدیم قراءة - الفصل الثاني:

سوسیولوجیة للأسرة والقرابة، أولا عرض الدراسة السوسیولوجیة للأسرة، التعریف، 
التطور التاریخي، تحدید النماذج المختلفة لھا،ثم نظریاتھا و خصائصھا، ثانیا الأسرة 

الجزائریة التقلیدیة، من خلال التطرق تقدیم قراءة سوسیولوجیة للمجتمع التقلیدي، 
التعریف بھ، خصائصھ،ثم التركیبة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري، خصائصھ 

التقلیدي، و ثالثا تناولنا روابط القرابة في المجتمع الجزائري بالتطرق إلى تحدید 
التعریف، المصطلحات القرابیة و أسس تصنیفھا، أنظمتھا، أنواعھا، درجاتھا، 

التعریف السوسیو أنثروبولوجي لروابط القرابة، أھمیة القرابة في المجتمع الجزائري 
، خصائص روابط القرابة في المجتمع الجزائري البعد الستاتیكي والدینامیكي لروابط 

القرابة.
تم عرض من خلالھ أثر المدینة على الأسرة و روابط القرابة، - الفصل الثالث: 

بالتطرق أولا إلى تقدیم قراءة سوسیولوجیة للمجتمع الحضري، تعریفھ، نظریاتھ، 
مفھوم التحضر، ثم الحضري، خصائص الحیاة الحضریة، الفوارق الریفیة الحضریة، 
التحلیل الحضري في السوسیولوجیا في كل من أوربا و أمریكا، النظریة الإیكولوجیة 

بین التخطیط و التنمیة الحضریة، و ثانیا تطرقنا إلى التغیر الإجتماعي و إنعكاساتھ 
على الأسرة الجزائریة، من خلال التطرق إلى تعریفھ، أثره على الأسرة، تعریف 
الأسرة النوویة، الأسرة النوویة في المجتمع الحضري من حیث أثر التحضر على 

الشكل البنائي للأسرة، و مكانة الأسرة النوویة في المجتمع الحضري، وثالثا عرضنا 
قراءة سوسیولوجیة عن الأسرة النوویة و روابط القرابة داخل المجتمع الجزائري من 
خلال تقدیم تطور الأسرة الجزائریة، الظاھرة الحضریة للأسرة الجزائریة الحضریة، 

ثم خصائص الحضریة، مظاھر تغیر الأسرة الجزائریة، الأسرة النوویة و روابط 
القرابة في المجتمع الحضري.

بعد عرض القسم النظري من الدراسة تطرقنا إلى الإطار المیداني و - الفصل الرابع: 
الذي إشتمل على فصل واحد مقسم إلى مبحثین ، المبحث الأول تضمن الإجراءات 

المنھجیة للدراسة أین تم تحدید مجالات الدراسة، المنھج، تقنیات الدراسة، أما المبحث 
الثاني فقد خصص لجمع و تبویب و تحلیل بیانات الدراسة، من خلال عرض لتحلیل 
و تفسیر معطیات الدراسة، ثم النتائج العامة للدراسة و بعدھا مناقشة النتائج الدراسة 

في ضوء الفرضیات.
وفي الأخیر أدرجت الخاتمة العامة تتناول النتائج و بعض التوصیات و المقترحات 
التي یمكن للباحث من خلالھا دراسة موضوع الأسرة و روابط القرابة في الوسط 

الحضري بإعتباره من المواضیع الھامة و الحساسة التي وجب الإھتمام بھا في ظل 
التغیرات و التطورات التي تشھدھا المدینة في عدة جوانب و ما یترتب عنھا من 

  إنعكاسات التي سوف تأثر بدورھا على الفرد و المجتمع الحضري بشكل عام. 
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الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة

 تحدید الإشكالیة1-
 في أفلاطونحظیت المدینة باھتمام العدید من الباحثین و الفلاسفة منذ القدم من 

 الذي ساھم إسھاما مؤثرا في دراسة الحضر و ما ابن خلدونكتابھ "الجمھوریة" إلى 

ینشئ عن التمدن والتحضر، و توالت الدراسات على ید العدید من الباحثین 

الاجتماعیین، الأمر الذي أدى إلى ظھور العدید من المداخیل النظریة التي إھتمت 

بالمدینة و ما یصاحبھا في سیاق حركیة السكان من الریف إلى المدینة، وما ینجر عن 

ذلك من تعدد نقاط التركیز السكاني و توسع المراكز الحضریة، بالإضافة إلى تنوع 
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أنماط السلوك و أسالیب الحیاة الحضریة، ویرى علماء الإجتماع أن الحیاة  في المدینة 

تؤثر على البناء الأسري من حیث البناء و السلطة و الإنجاب و الوظائف و الأدوار 

التقلیدیة، على أنھا تحتوي بداخلھا  مؤسسات صناعیة وتجاریة توظف الفرد فیھا على 

أساس كفاءتھ و قدراتھ دون اعتبار للجنس أو السلالة أو القرابة، وبالتالي یصبح الفرد 

مضطر لتغییر مكان إقامتھ من أجل البحث عن العمل بعكس الحال في الریف الذي 

یجعلھ  مرتبطا بالأرض و بمجال إجتماعي خاص، مما أثر بصورة مباشرة على 

البناء الأسري و النظام المقرر بداخلھ، والتمیز بالفردیة و تقلص حجمھا من كونھا 

أسر ممتدة تتعدد أجیالھا إلى أسر نوویة محدودة العدد، ھذا التغیر في بنیة الأسرة و 

علاقاتھا الأسریة الذي تمیزت بھ المجتمعات الحدیثة یؤثر وتتأثر بھ المجتمعات 

بحسب خصوصیاتھ الإجتماعیة و الثقافیة.

 لھذا فإن الحدیث عن المدینة ھو الحدیث عن المجتمع الحضري بكل مراحل 

تطوراتھ و مكوناتھ، بإعتبارھا تمثل البناء الإیكو- إجتماعي و المورفولوجي العام 

الذي تتشكل من خلالھ النطاقات الحضریة، وعلیھ فإن المجتمع الحضري ھو الفاعل 

الأساسي في تشكیل نظمھا و أنساقھا الفرعیة ، لأنھ في نھایة الأمر ما ھو إلا 

إنعكاسات لحاجات إجتماعیة، إقتصادیة، ثقافیة، عمرانیة و دیموغرافیة ، ترتبط 

بأسلوب حیاة معین یتبلور في ضوء أفكار الناس و تقالیدھم و عاداتھم و یؤثر بالتالي 

في تحدید أنماط سلوكھم، وفق ما یعتقدونھ من قیم و ما یلتزمون بھ من قوانین و 

أعراف و ما یمارسونھ من أنماط العیش و الاستھلاك . 

      لھذا إختلفت الحیاة الحضریة الخاصة بالحیاة الإجتماعیة المتأثرة بمؤشرات 

التصنیع و التحدیث والتغیر الإجتماعي، كي تتماشى مع متطلبات  الحیاة ومؤشراتھا 

التحدیثیة  على أساس في وقتنا الحالي نعیش صراعا قیمیا حقیقیا بین القیم العالم 

الحدیث (العولمة) و عالم متمسك بالمرجعیة الثقافیة الأصیلة، القائمة على القیم 

التقلیدیة  من خلال التبادل و التداول الحضاري للثقافات و الحضارات بتحقیق التطور 

الطبیعي من الرصید التراكمي الإنساني من القیم و الثقافة و المعرفة، بید أن الأمر قد 

تغیر في ظل التحضر حیث تغیرت المفاھیم الإنسانیة من التعاون و التراكم الحضاري 
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الإنساني إلى الصراع، ومن التمازج إلى الإقصاء والإنفراد، ومن إحترام الأخر و 

محافظة على خصوصیتھ و ثوابتھ إلى العمل على تذویبھ و دمجھ في ثقافة الطرف 

في تحدیده للمدینة الكبیرة بوصفھا جورج زیمل الأخر الأقوى، ھذا ما یذھب إلیھ 

فضاء للحریة الفردیة، و حلل طبیعة العلاقات الجدیدة بین أفراد سكان المترو بول 

وھي العلاقات المتمیزة باللامبالاة والتحفظ الإجتماعي، و أصبح الحفاظ على 

خصوصیة الفرد و إستقلالیتھ شرط أساسي لإقامة علاقات إجتماعیة جدیدة بین سكان 

المدینة، حیث أصبحت ھذه الأخیرة عالم العقل و الفكر لا عالم القلب و الحساسیة و 

العاطفة، فھیمنت العقلانیة و النفعیة و الوظیفیة على العلاقات الإجتماعیة ، و 

 بالتضامن إمیل دوركایمتراجعت العلاقات التي كانت تتمیز بالعفویة، ما أشار إلیھ 

.1الآلي أي العلاقات الإجتماعیة التلقائیة

   وعلیھ من منطلق الإعتماد على الفھم من الواقع الإجتماعي، نكتفي بالوقوف عند 

أھم النظم الإجتماعیة المكونة لھ، و لعلى أھمھا الأسرة باعتبارھا نسقا فرعیا من 

المجتمع، وأھم وسیط لعملیة التواصل القرابي ھذه الأخیرة التي تعتبر من العلاقات 

الإجتماعیة التي تقوم على الإرتباط الأسري المحدد لثقافة المجتمع، فھي تختلف من 

مجتمع لأخر تبعا لإختلاف الثقافات و اللغات.......

تحاول ھذه الدراسة السوسیو أنثروبولوجیة الخاصة بالأسرة معرفة  طبیعة 

العلاقة بین الأسرة النوویة وروابط القرابة، و ما مدى تمسكھا مع بعضھا البعض، و 

بحث أھم التغیرات الحاصلة بداخلھا، بما أن العوامل الإجتماعیة و المجالیة و 

الإقتصادیة و الدیمغرافیة قد أسفر على تقلیص حجم الأسرة ، فھل لھا تأثیر في 

ھشاشة روابط القرابة في المدینة التي تشھدھا المجتمعات المتقدمة و النامیة كونھا لم 

تعد تخص المتطورة فحسب، بل أصبحت خاصیة تمیز المجتمعات النامیة بما في ذلك 

المجتمعات العربیة، وھذا نتیجة لتسارع وتیرة التغییر التي سعت إلى تقلیص الحدود 

ولحواجز بین المجتمعات الأمر الذي أدى إلى إحداث نوع من الخلل و فقدان التوازن 

الاجتماعي و الثقافي. 

و الاجتماعیة للعلوم عمران مجلة المغرب، في الاجتماعیة العلاقات و العمرانیة السیاسة الرشیق، الرحمن عبد -  1
.2016، أكتوبر05، المجلد 18الإنسانیة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، العدد 
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     والجزائر إحدى ھذه المجتمعات التي مستھا موجة التغیرات، وتتعرض بإستمرار 

إلى تحولات مستمرة مست أنساق البناء الإجتماعي و الثقافي الخاص بھا، وھذا ما 

نتج عنھ من تغیر واضح و ملموس على الأسرة من خلال البنیة و العلاقات الأسریة 

بما فیھا المفاھیم المتعلقة بروابط القرابة و التكیف مع الوسط الحضري.

 إلا أن خصوصیة المجتمع الجزائري و مراحل تطوره وتتبعھ لعملیة التحدیث 

جعلتھ یتعرض لمجموعة من الأفكار و القیم و المعاییر الدخیلة في شتى میادین الحیاة 

الإجتماعیة مما أوجد نوع من الصراع في معالم البیئة الحضریة بین نمط الحیاة 

التقلیدیة و نمط الحیاة الحضریة.

 وكذا التغیرات التي تتیح الفرصة أمام الثقافة التقلیدیة للمجتمع الجزائري  في 

التجلي بطریقة أو بأخرى، بما في ذلك روابط القرابة التي لا تزال تمارس نوع من 

الضغط على الأفراد في مضمون ثقافي متحضر ملازم للبناء العقلي للجماعة، 

بإعتبارھا إستثمار طویل المدى یتحكم في تطویر المجتمع وتوجیھھ توجیھا سلیما، 

بإعتبارھا ظاھرة إجتماعیة تنموا بنمو المجتمع و قیمھ و مؤسساتھ، فھي وسط تتكامل 

فیھ ھویة الفرد.

 لھذا فإن عامل القرابة لا یتم إلا عن طریق الإستمرار و التواصل بین أفراد 

الأسرة الواحدة أو المجتمع ككل، ھنا یبرز دور روابط القرابة للأسرة حیث تتوقف 

عند مجموعة من القیم و العلاقات الإجتماعیة على أساس أنھا عنصر قوي معزز 

للتفاعلات الاجتماعیة. 

وعلیھ تمت دراسة البنیة الأسریة التي تتوافق مع كل ھذه الظروف و التغیرات 

المصاحبة لوحدات حضریة جدیدة ذات أھمیة خاصة على البناء الأسري و النظام 

المقرر بداخلھ من علاقات إجتماعیة تقلیدیة المتبادلة بین أفراد الأسرة الواحدة، في 

الوسط الحضري و المدعمة بروابط القرابة والملتزمة بالمساعدات والتضامن و 

التعاون الأسري و التشاور و التزاور ھذه العوامل جلھا ساھمت في إستمراریتھا و 

دوامھا.
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و الملاحظ على الأسرة الجزائریة وروابط القرابة، حالیا یستنتج وجود تغیرات و 

تحولات ملموسة على مستوى الأسرة التقلیدیة في الوسط الحضري، الذي تتباین فیھ 

نسبة وجود تمسك و إرتباط بقیم و مبادئ الحیاة التقلیدیة نتیجة تأثرھا بعوامل التغیر 

الاجتماعي و الإطار التاریخي و الثقافي للمدینة.

       إذ تشیر بعض الدراسات حول البناء الأسري للأسرة الجزائریة، أنھ نتیجة 

النزوح من المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة، بدأت تفقد خصائصھا التقلیدیة 

سواء من حیث الشكل أو نظام بنائھا من أسرة ممتدة تقلیدیة نحو أسرة نوویة 

(الزواجیة ) تتماشى و الحیاة الحضریة في المدینة ، ومن نمو إجتماعي وإقتصادي 

إستھلاكي یقوم بالدرجة الأولى على علاقات قرابة قویة نحو نمط إقتصادي فردي 

تتمیز فیھ الأسرة بنوع من الإستقلالیة و الفردانیة و بصغر حجمھا و تغیر و وظائفھا 

و مراكز أفرادھا بالإضافة إلى تطور و نمو الإتصال بكل أشكالھ و تطور العلاقات 

وخلق نوع من التبادل الأیدیولوجي كان لھ تأثیر كبیر على البنیة الأسریة الجزائریة.

    یعد عامل القرابة من أھم العوامل المساعدة على التكیف داخل الوسط الحضري و 

الإستقرار فیھ ھذا من جھة، كما یمكن  إعتباره من أبرز معیقات الإندماج الإجتماعي 

و الثقافي داخل المدینة من جھة أخرى، ھذا لأن عملیة الإندماج تكمن من خلال 

تكوین علاقات إجتماعیة جدیدة و منھا إكتساب أسلوب جدید خاص بالحیاة الحضریة .

ونظرا للتوسع العمراني  و إنتشار المتزاید للمراكز الحضریة بصورة واسعة في 

مدینة تیارت، شھدت الأسرة تیارتیة  تراجع نسبة الأسر الممتدة وبروز ظاھرة الأسر 

النوویة وما ینجر عن ذلك من ظواھر اجتماعیة جدیدة، ما جعل موضوع روابط 

القرابة مصب إھتمامنا ھو إنشغال سوسیولوجي یتعلق بوضعیة الأسرة الجزائریة 

بصفة عامة و الأسرة تیارتیة بصفة خاصة التي أصبحت تتسم بتغیرات متفاوتة على 

أساس تعددھا بصور نسبیة، وطبقا لتقدم الأحوال الحضریة العامة بداخلھا، و بناءا 

على ما سبق سنحاول في ھذه الدراسة تسلیط الضوء ومحاولة الكشف عن بعض من 

الجوانب الھامة و المتعلقة بروابط القرابة في الوسط الحضري لمدینة تیارت، و ھذا 
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من خلال الإجابة على عدة تساؤلات محوري لفھم واقع البنیات الأسریة وعلاقات 

القرابة في الوسط الحضري من خلال المقاربة الإجتماعیة،

 و علیھ نتساءل أساسا عن  طبیعة روابط القرابة لدى الأسر النوویة في الوسط 

الحضري؟

 كیف تفسر العوامل المجالیة و الإجتماعیة و السوسیو إقتصادیة ھشاشة العلاقات 

الإجتماعیة التقلیدیة في المدینة؟ 

 ھل یعتبر الوسط الحضري عاملا أساسیا في انكماش علاقة التواصل للأسر النوویة 

   و التي تؤثر بدورھا على الشبكة القرابیة ؟    

- تحدید أھمیة الدراسة2
تتجلى أھمیة الدراسة من خلال طبیعة الموضوع نفسھ خاصة مع تسارع وتیرة 

التحولات و التغیرات التي شھدتھا مجتمعات العالم نتیجة عملیة التحضر و التصنیع و 

التحدیث، التي أثرت بدورھا على وظائف العدید من الأنظمة الإجتماعیة والثقافیة 

والأنماط المعیشیة و أسالیب الحیاة الیومیة، ھذه العوامل و غیرھا أدت إلى تراجع 

إستمراریة البنى التقلیدیة ولاسیما في طابعھا القبلي و حركیتھا و دورھا داخل 

المدینة، إلا أن المجتمع الحضري الجزائري لا یزال یحتفظ ببعض القیم والأنماط 

التقلیدیة التي أنجر في مجرى تغیره شكلا جدیدا من الفردیة التاریخیة التي تكون 

ثنائیة، حیث یسیر النمط التقلیدي و النمط الجدید وفق معیار واحد، ھذه الإزدواجیة 

بین  ( التقلید- الحداثة) أثر على عملیة التواصل القرابي إلا أن بعض الأسر لا تزال 

خاضعة للقیم و المعایر التقلیدیة على الرغم من وجود إضمحلال لبعض خصائص 

التقلیدیة، من ھنا تتحدد أھمیة الموضوع في دراسة الأسرة النوویة و علاقات القرابة 

في المدینة الجزائري . 
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من منطلق الإعتماد على الفھم من الواقع الإجتماعي یمكن احتمال أھمیة موضوع 

الدراسة في النقاط التالیة:

موضوعیة یخلقھا و یفرضھا الواقع الإجتماعي الذي یعتبر المحفز الأساسي - 

للبحث و الكشف عن أھم الأسباب. 

 معرفة مدى تمسك الأسرة النوویة كنمط من أنماط الأسرة على علاقات -

القرابة داخل المدینة، وذلك من خلال التطرق إلى مدى تأثیر الوسط الحضري على 

الأسرة.

الإھتمام الشخصي بالظاھرة و التعرف على طبیعة روابط القرابة للأسرة - 

الحضریة 

 محاولة دراسة الوسط الحضري " بمدینة تیارت " وتوسع ظاھرة الأسرة -

النوویة و  معرفة مدى تمسك ھذه الأسر بعامل القرابة أو بدایة  تراجع مستوى 

التواصل القرابي  في إطار المقاربة النظریة متعددة الاتجاھات السوسیولوجیا و 

الأنثروبولوجیة، وذلك في محاولة لإختبار ھذه الإتجاھات المفسرة لھذه الظاھرة على 

واقع المجتمع الجزائري 

- أھداف الدراسة3
 من خلال قولھ أن الإنسان واعي كارل ماركسإعتمادا على ما توصل إلیھ 

وغرضي، فھو في ھذه الحالة یعتمد في قیامھ بالسلوك على القصدیة لا على 

العشوائیة، بحیث یصبح لكل فعل یقوم بھ الإنسان مھما كان بسیطا فإنھ یدرك أبعاده و 

الھدف المنشود منھ.

وعلیھ فلكل بحث أو دراسة أھداف یسعى الباحث الوصول إلیھا أو التطرق إلى 

أھم تأثیراتھا على الواقع الإجتماعي، و من أھم الأھداف المطمح تحقیقھا لھذه الدراسة 

نذكر منھا :

إن الھدف الرئیسي لھذه الدراسة محاولة معرفة الأسرة و روابطھا القرابیة في 

المدینة، مع تحدید مسؤولیتھا و مدى تأثر ھذه العلاقات الاجتماعیة الأولیة بعوامل 

التغیر الإجتماعیة و الإقتصادیة والحضریة، مع كشف كیفیة تعاملھا مع ھذه التغیرات 
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بشكل عام، و تكمن خصوصیة ھذه الدراسة وتمیزھا في أنھا تدرس قضیة مھمة و 

أساسیة في بناء المجتمع و رقیھ وھي الأسرة بإعتبارھا نواة المجتمع، فإن خلق 

الشخصیة القومیة السلیمة تكمن في صلاح الأسرة، فإذا صلحت صلح حال الأفراد، 

فبنجاح الأسرة كمنظمة أولیة متكاملة تقوم بجمیع أدوارھا كباقي المنظمات الأخرى 

التي تندرج ضمن نطاقھا تحقق المنظمات الأخرى نجاحھا، وبالتالي نجاح المجتمع 

في أداء رسالتھ.

كما یعتبر فھم و تحلیل الظاھرة من خلال الإطلاع على واقع روابط القرابة للأسر 

النوویة في الوسط الحضري ھدف أساسي لھذا الدراسة كغیره من الدراسات الكیفیة.

إلقاء الضوء للتحلیل العلمي على واقع الأسر النوویة وروابط القرابة في منطقة 

حضریة جدیدة بمدینة تیارت التي تعرف مستقبل تنموي كبیر، وعلیھ الإطلاع على 

الواقع الإجتماعي و المجالي لھا .

خلق ربط بین من ھم مختصین في دراساتھم و أبحاثھم بالوسط الحضري (المكان) و 

بین المختصین الإجتماعیین  على أساس وجود علاقة جوھریة غیر مفعلة و مدروسة 

لفائدة التواصل و التكامل في إطار علمي و منھجي.

الكشف عن بعض ملامح التغییر لدى الأسر النوویة خلال عملیة التواصل القرابي.  

محاولة الكشف عن أھم التغیرات الإجتماعیة (العلاقات الإجتماعیة الجدیدة ) لھذه 

الظاھرة على بنیة الأسرة و نظامھا القرابي.

إثراء المنطلقات النظریة و المنھجیة التي تعرفھا الدراسات السوسیولوجیة و 

الأنثروبولوجیة الیوم في الجزائر، وتأطیر للظاھرة الإجتماعیة و المجالیة، و التأسیس 

لمنطلق ولو متواضع لتنطلق منھ الدراسات و التي نتمنى أن تكون حول ھذا 

. الموضوع
- أسباب اختیار ھذه الدراسة4

على كل باحث مراعاة الأسس و المعاییر التي بموجبھا یتم الإختیار الأمثل 

لموضوع الدراسة، بناءا على ذلك تم إختیار ھذا الموضوع "الأسرة النوویة و روابط 

القرابة في الوسط الحضري " لجملة من الأسباب نذكر أھمھا :
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تتجلى في التركیز على أھمیة الأسرة باعتبارھا تمثل الوحدة - أسباب شخصیة: 

الأساسیة التي تتم حولھا ومن خلالھا كل الأفعال الاجتماعیة بالإضافة إلى الإنتشار 

الواسع للفردانیة والانقسامیة للأسرة الجزائریة على مستوى المراكز الحضریة 

الجدیدة و الإطلاع على مدى تمسك ھذه الأسر بالعلاقات الإجتماعیة التقلیدیة.

: یعتبر موضوع الدراسة جانب من الجوانب المرتبطة بالمجال الحضري التخصص -

و الأسري، لما تحظى بھ الأسرة من أھمیة خاصة في الدراسات الإجتماعیة (علم 

الإجتماع الحضري و العائلي) و الحضریة، وذلك نظرا لأن الأسرة تعتبر مركز 

لتفاعلات و العلاقات الإجتماعیة، وھي الأساس الذي من خلالھ تتم عملیة التنشئة 

الإجتماعیة حیث إذا صلحت ھذه الأخیرة صلح المجتمع و إذا فسدت فسد المجتمع .

الأسباب التي دفعتنا لإختیار ھذا الموضوع ھو محاولة دراسة الأھمیة الإجتماعیة:  -

( الوسط الحضري ،الأسرة، القرابة) في إطار المقاربة النظریة متعددة الإتجاھات 

السیسیولوجیا و الأنثروبولوجیا من حیث الأھمیة والكشف عن أبعاد الظاھرة داخل 

المدینة، أضف إلى ذلك مدى تأثیر و تأثر  ھذه الأخیرة على الأسرة وعلاقات القرابة 

للمجتمع الجزائري بصفة عامة و المركز الحضري الجدیدة بمدینة تیارت بصفة 

خاصة. 

- فرضیات الدراسة 5
للإجابة عن التساؤل إقترحة بعض الفرضیات مقسمة إلى مؤشرات ذات الصلة 

بالإشكال المطروح، والتي تشكلت من خلال إستقرائي للتراث النظري حول 

الموضوع، ویرى البعض أن الفرض أمر مؤقت ولید الحدس و التخمین و الظن، فھو 

شعور حدسي قوي یسعى الباحث من ورائھ إلى إثراء المعرفة و تزویدھا بمعارف 

.   2واقعیة ملموسة، لھذا وجدت مؤشرات تثبت أو تفند الفرض

والتي سیقع إثباتھا أو نفیھا مع إختیار صحتھا أو خطئھا من خلال الدراسة المیدانیة، 

و الخرجات الإستطلاعیة و الملاحظات الأولیة تم التوصل إلى صیاغة ھذه الفرضیة 

:

.12، ص 2002، 1محمد سعید فرح، لماذا و كیف تكتب بحثا اجتماعیا، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط-  2
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من والتغییر التقلید بین الازدواجیة من بنوع المدینة في القرابة روابط "تتسم 

علاقات وإقامة جھة، من (القرابة) التقلیدیة الإجتماعیة العلاقات على المحافظة حیث 

جدیدة خارج إطار القرابة من جھة أخرى".

و من مؤشرات ھذه الفرضیة:

* المؤشرات الخاصة بالجانب الإجتماعي والثقافي 
جماعاتھا مع منحصرة الجزائریة الحضریة للأسرة الإجتماعیة علاقات طبیعة  -

بنیتھا في نوویة أغلبھا الحضري الوسط في النوویة الأسرة تعد وبالتالي القرابیة، 

وممتدة في وظیفتھا و علاقاتھا.

داخل الأسرة لھویة تعریف بطاقة الحضري الوسط في القرابة روابط تعتبر   -

وحداتھا القرابیة ومكانتھا داخلھا فھي مرجع لأصولھا و فروعھا .   

* المؤشرات الخاصة بالوسط الحضري و استعمالاتھ
 الإنفتاح على علاقات إجتماعیة جدیدة .-

للأسرة والثقافیة الإجتماعیة الخلفیة على أثرت الجدیدة الحضریة السكنیة المناطق  -

.وعلاقاتھا القرابیة

لا العلاقات من نوع خلق و المتبادلة المصلحة أساسھا المدینة في القرابة علاقات  -

الأسرة تلاشي أساسھا قلتھا و الأفراح) مثل(المأتم، المناسبات في إلا تظھر 

الممتدة على حساب المراكز الحضریة الجدیدة.

- تحدید المفاھیم الأساسیة للدراسة 6
جدال لا التي المفاھیم تحدید نجد دراسة أو بحث أي في الأساسیة المراحل بین من  

و الآراء لمختلف الإیجابي للتبادل ضروري حولھا المسبق الإتفاق أن في فیھا 

من فرع كل للبحث،لأن البارزة المعالم وضع في فعال دور من لھا لما التصورات 

مكتشفاتھ یجعل أن یستطیع لكي مفاھیمھ و مصطلحاتھ یطور أن علیھ العلم فروع 

المفاھیم من كثیرا نستعمل الحضري بالوسط الخاصة الدراسات ففي ، 3للتواصلقابلة 

.18، ص 1989، 3محمد علي محمد، علم الاجتماع و المنھج، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط-  3
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- القرابة روابط –القرابة- النوویة الأسرة - الأسرة   مثل الظواھر بعض وفھم لتحدید 

المدینة.

- المفاھیم الأساسیة:6-1
أولا: الأسرة
ھاما دورا تلعب كونھا الأرض وجھ على تكونت أولیة جماعة أقدم الأسرة تعتبر 

بیولوجیة إجتماعیة جماعة فھي بمعاییرھا، للالتزام یدفعھم بما أفرادھا على التأثیر في 

وظائفھا أھم ومن أبنائھم، و زواجیة رابطة بینھما تقوم وامرأة رجل من تتكون نظامیة 

و الإجتماعي المناخ وتھیئة الجنسیة الأدوار ممارسة و العاطفیة الحاجات إشباع 

. 4الثقافي الملائم لرعایة و تنشئة و توجیھ الأبناء

معا یرتبطون الأفراد من جماعة عن عبارة أنھا على  الإجتماععلم معجم یعرفھا 

بین و الزوجین بین الأخیر ھذا ویتم معا ویتفاعلون والتبني، والدم الزواج بروابط 

على تقوم فھي وعلیھ معینة، بخصائص تتمیز إجتماعیة وحدة بذلك مشكلین الأبناء 

وحدة مشكلین التبني و الدم رابطة بینھم یربط الأفراد من مجموعة بین تفاعل أساس 

.5اجتماعیة ذات خصائص محددة

 على أنھا تلك العلاقة التي تربط بین الرجل و القاموس الإجتماعي للأسرةعرفھا 

المرأة أو أكثر معا بروابط القرابة و علاقات وثیقة أخرى، بحیث یشعر الأفراد 

البالغین فیھا بمسؤولیتھم نحو الأطفال سواء كان ھؤلاء الأطفال أبنائھم الطبیعیین أم 

.6أبناؤھم بالتبني

فتشیر كلمة الأسرة إلى معیشة الرجل و  للمنظور السوسیولوجي أما بالنسبة

المرأة معا قائمة على علاقة جنسیة یقرھا المجتمع  و ما یترتب على ذلك من حقوق 

وواجبات لكلتا الطرفین ویعتبر الزواج أساس قیام الأسرة فیشكل الزوجین (الرجل و 

.28، ص 2006- محمد متولي قندیل،صافى ناز شلبي،مدخل إلى رعایة الطفل و الأسرة، دار الفكر، عمان،  4
5 -Josef Stumpf et Michel Hugues، Dictionnaire de Sociologie, Librairie, Larousse, Paris, 1973, p131.

358، ص 2002سلوى عبد الحمید الخطیب، نظرة في علم الاجتماع المعاصر، مطبعة النیل، القاھرة، -  6
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المرأة) جزاءان متكاملان، یظھر أساس العلاقة بینھما في طریقة التعامل و التواصل 

.7و التبادل بینھما ( المودة و الرحمة – السكینة) ورعایة وتربیة أبنائھم

 فیشیر تعریفھ للأسرة إلى مجموعة من الأشخاص للمنظور الأنثروبولوجيأما بالنسبة 

برابطة الزواج و النسب، بمعنى أعم الوحدة القرابیة التي یعبر  یرتبطون فیما بینھم

عنھا بمصطلح القرابة.

یعرفھا "برجس و جون لوك" على أنھا جماعة من الأشخاص یرتبطون بروابط 

الزواج و الدم و التبني یعیشون معیشة واحدة و یتفاعلون كل مع الآخر في حدود 

.  8أدوار الزوج و الزوجة، الأم و الأخ و الأخت، یشكلون ثقافة واحدة و مشتركة

 على أنھا خلاصة الجنس فھي المرآة التي تعكس قدراتھ و "یعرفھا "ھربرت سبنسر

خصائصھ الموروثة بوصفھا خلیة بیولوجیة و إجتماعیة تتأثر بعوامل البیئة و الوراثة 

و مقومات التنازل على البقاء،كما تشیر إلى  المجتمعات المستقرة و المتطورة تقوم 

بدور خطیر بصدد التربیة بمختلف مفاھیمھا البدنیة و العملیة والدینیة و الأخلاقیة و 

. 9الإجتماعیة و التعلیمیة

 أما " میردوك" فیعرفھا على أنھا جماعة إجتماعیة تتمیز بمكان إقامة مشترك و 

تعاون إقتصادي ووظائف تكاثریة  بحیث یوجد بین إثنین من أعضائھا على الأقل 

علاقة جنسیة یعترف بھا المجتمع، و ھي تتكون على الأقل من ذكر بالغ و أنثى بالغة 

 .10و طفل سواء كان من نسلھما أو عن طریق التبني

 فیعتبر الأسرة بمثابة نظام تندمج فیھ نظم فرعیة لا یتسنى فھمھا دون "بارسونز"أما 

الرجوع إلى النظام الشامل، و بما أنھا نظام فرعي فھي معرضة لضغوطات من 

الناحیة التغیرات التي تطرأ على المجتمع الكبیر،كما أن التأثیرات و ردود الأفعال 

.11الحاصلة داخل الأسرة ما ھي إلا إنعكاسات للظروف و القیم الثقافیة الجدیدة

 الجامعیة،المعرفة دار والسكان، الأسرة مجال في الاجتماعیة الخدمة إسھامات رمضان، سید -  7
.25، ص1999الإسكندریة،

الجامعیة، المعرفة دار الاجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع الاجتماع، علم قسم أساتذة من نخبة -  8
.177 ، ص1985، 1الإسكندریة، ط

ص ، 1985، 1طالتوزیع، و النشر و للطباعة العربیة النھضة دار العائلي، الاجتماع علم الخشاب، مصطفى -  9
.37-36ص 
.165،ص 1971- عاطف وصفي، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار النھضة العربیة،بیروت،  10
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و ما یمیز الأسرة النوویة بحسبھ أنھا أسرة منعزلة ، فكل من أسرة التنشئة و أسرة 

. 12الإنجاب تعتبر أسرا نوویة مستقلة منفصلة و منعزلة

للأسرة فھي مؤسسة إجتماعیة تنبعث عن ظروف الحیاة التعریف الإجرائي أما 

الطبیعیة التلقائیة للنظم و الأوضاع الإجتماعیة، وھي ضرورة حتمیة لدوام الوجود 

الإجتماعي فقد أودعت الطبیعة في الإنسان ھذه الضرورة الفطریة بھدف الاستقرار 

الدائم.

كما تشیر إلى نظام من علاقات الإرتباط و الإلتزامات التي تنشأ بین مجموعة من 

الأفراد تتشكل من الزوجین و أبنائھما و یعتبر الزواج الشكل التعاقدي الرئیسي الذي 

تقوم على أساسھ الأسرة كوحدة أولیة في البناء الإجتماعي بإعتباره مجموعة من 

الروابط و القواعد المحددة لإلتزامات الأطراف المختلفة تجاه بعضھما وفي علاقتھا 

بالمحیط الذي توجد فیھ .  

ثانیا: الأسرة النوویة أو الزواجیة  - البسیطة
أو الزواجیة أو البسیطة مجموعة متكونة من العناصر  تعتبر الأسرة النوویة

الأساسیة للأسرة و المتمثلة في الأب و الأم و الأولاد، یقیمون في مسكن واحد فھي 

میزة المجتمعات الصناعیة، إلا أنھا حالیا تتجھ نحو نمط أضیق مما كانت علیھ من 

قبل ، بحیث أصبحت تضم الوالدین فقط ، أما بالنسبة للأولاد فما أن بلغوا سن 

المراھقة حتى یغادروا المنزل العائلي، وذلك إما للزواج أو رغبة منھم في الإستقلال 

.13بحیاتھم الشخصیة

یعتبر"السید عبد العاطي" الأسرة النوویة النموذج الأكثر إنتشارا في مجتمعاتنا 

المعاصرة، فھي تتكون في الأغلب من الزوج و الزوجة و أبنائھما غیر المتزوجین، 

بحیث لا تبقى ھذه الصورة مستمرة مدى الحیاة ،حیث أنھ بزواج الأبناء تتقلص 

. 14الأسرة النوویة لتقتصر في كثیر من الأحیان على الأب و الأم فقط

الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار للأسرة، النظامي والتعبیر الثقافیة التنمیة ناصر، إبراھیم العلیم عبد عفاف -  11
.   99-98، ص ص 1995

المفتوحة، الجامعة منشورات العائلي، الاجتماع علم في مقدمة  والزواج:الأسرة بیري، أحمد الوحیشي -  12
. 66-65،ص ص 1998 طرابلس، لیبیا،

الاجتماع، علم مجلة ، 1990- 1980بین ما الجزائري المجتمع في الأسرة مفھوم كسال، مسعود -  13
.41،ص5،ع 1993- 1992نشرت
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كما تعرف على أنھا الأسرة التي تتكون من الزوج و الزوجة و أطفالھما ، بحیث 

یقیمون تحت سقف واحد فھي تمثل أصغر وحدة قرابیة في المجتمع یتمیز ھذا النوع 

من الأسر بإستقلالیة المجالیة و التقید بالإلتزامات وتوفیر متطلبات الحیاة الإقتصادیة 

و الإجتماعیة الخاصة بأفراد الأسرة دون تدخل أطراف أخرى كالأقارب، وھي 

15ظاھرة عالمیة تخص المجتمعات الحدیثة.

 على أنھا أصغر وحدة قرابة في المجتمع، تتكون من الزوج و تعریفھا إجرائیایمكن 

الزوجة و أطفالھما، فھي نموذج أسري یتمیز بدرجة عالیة من التحرر و الضبط 

الإجتماعي،كما أنھا تتمیز بنوع من الفردانیة والإنقسامیة. 

ثالثا: القرابة 
شكل معنى القرابة بمفھومھ الواسع تحالفات الزواج و علاقات المصاھرة محور 

أساسي من محاور الأنثروبولوجیا وھذا منذ نشأنھا،على غرار علم الإجتماع الذي 

تراجع دوره في المجتمعات الصناعیة الحضریة الغربیة، رغم ما نشره و سعى إلیھ 

.16من أدبیات و نظریات إلا أنھ لم یثریھ كما فعل الأنثروبولوجیین

فقد تعددت تعاریف القرابة بإختلاف المجتمعات و لكل منھا قواعد تحددھا، إذ یشیر 

.17معناھا اللغوي إلى الدنو في النسب، و القربى في الرحم 

فتشیر إلى علاقة بین أشخاص مجتمعین نتیجة نفس الدم، أو أ-  المعنى الإجتماعي 

المصاھرة بالزواج.

یشیر مصطلح القرابة بصفة عامة إلى علاقة إجتماعیة التي تعتمد على روابط 

.18دمویة حقیقیة أو خیالیة أو مصطنعة

.67، ص 1998، 1- - السید عبد العاطي السید،علم الاجتماع الأسرة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط 14
الحدیث، الجامعي المكتب الطفولة، و الأسرة و السكان قضایا في محاضرات علي، یوسف منصور أمیرة -  15

.49، ص 1999الإسكندریة، 
ص ، 1996الأردن، التوزیع، و للنشر الشروق دار أنظمتھ، و أنساقھ الاجتماعي البناء عمر، خلیل معین -  16

146.
بیروت، صادر، دار  العرب،لسان  الفضل،أبو الدین جمال المصري الإفریقي منظور بن مكرم بن محمد -  17
.666-665ص ، ص1999، 3ط

.130،ص 1989دینكن میتشل، معجم العلوم الاجتماعیة،ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الطلیعة، بیروت،-  18
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 یشیر مصطلح القرابة لدى الأنثروبولوجیین  إلى ب- المعنى الانثروبولوجي:

العلاقات القائمة على (الدم، الزواج ، المصاھرة) فھي إعتراف و قبول إجتماعي 

للروابط البیولوجیة. 

التي العاصبة العلاقات إلى تشیر الأنثروبولوجیون لدى القرابة مصطلح إستخدام إن 

و النسب علاقات على تشتمل التي الزواجیة العلاقات أن كما الدم، روابط على تقوم 

شكلت العلاقات ھذه القرابة،و نسق من أساسیا جزءا العادة في تشكل المصاھرة 

إجتماعیة علاقة القرابة تعد المفھوم وبھذا ستروس" "كلودلیفي عند التحالف نظریة 

التي الأسریة العلاقات أشكال بتحدید الثقافة وتقوم ثقافیا محدد أسري إرتباط على تقوم 

من عدد كاھل على تقع التي والإلتزامات الحقوق وكذلك خاصة، أھمیة ذات تعتبر 

.19الأشخاص الأقارب وصور التنظیم الموجودة بینھم

الجانب في تتمثل التي الحقیقیة الدم روابط بین تجمع التي العلاقة القرابة تعتبر وعلیھ 

البیولوجي وعلاقات إجتماعیة المتمثلة في علاقات الأصھار.  

الروابط القرابیة رابعا: تعریف
على أنھا علاقة إجتماعیة تعتمد على الروابط  یعرفھا معجم علم الإجتماع

الدمویة الحقیقیة أو الخیالیة المصطنعة، أي أنھا تخضع لثقافة المجتمع.

لا تعني القرابة في الأنثروبولوجیا العلاقات العائلیة والزواج فقط بل إشتملت أیضا 

المصاھرة ھكذا أصبحت القرابة ھي علاقة دمویة، والمصاھرة ھي علاقة زواجیة من 

خلال علاقة القرابة الأولى (الأب والإبن) والثانیة علاقة مصاھرة (الزوج و الزوجة 

(20.

یعرف روابط القرابة و المتمثلة في الزواج، :أما المعنى الأنثروبولوجي والإجتماعي

الأسرة، و العصبیة حسب ما جاء بھ كل من"باخوفان" و "لویس مرجانط و 

"ماكلینان" أضف إلى ذلك مكانة التي تتصف بھا العصبیة لدى "ابن خلدون" التي 

یفسرھا كنسق قرابي ھام حیث ربط  الروابط القرابیة بمفھوم العصبیة .

للكتاب، العامة الھیئة الاجتماعیة، العلوم معجم المتخصصین، العرب و المصریین الأساتذة من نخبة إعداد -  19
.26، ص1975مصر، 

.130دینكن میتشل، مرجع سابق، ص-  20
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   یركز علماء الانثروبولوجیا في دراستھم للقرابة على العلاقات القائمة على أساس 

روابط الدم بالإضافة إلى العلاقات الزواجیة التي تشمل علاقة النسب و المصاھرة، 

فھي تشكل جزاء أساسیا من أنساق القرابة، تولدت عن ھذه العلاقات نظریة التحالف 

عند "كلودلیفي ستروس "على أساس أنھا علاقة إجتماعیة أساسھا الإرتباط الأسري 

المحدد ثقافیا، ھذه الأخیرة التي تحدد أشكال العلاقات الأسریة و الحقوق والإلتزامات 

.21الواجب إتباعھا بین الأقارب وصور التنظیم القائمة بینھم

 لروابط القرابیة على تعریف إجرائيمن خلال التعاریف السابقة یمكن صیاغة 

أنھا علاقة التي تقوم بین الأفراد سواء عن طریق علاقة ( الدم، الزواج، المصاھرة 

)،فھي وسیلة إجتماعیة للقیام بوظیفة إجتماعیة كالتعاون و مساعدة، التشاور، 

التآزر.....الخ، على أساس أنھا مصدر مكمل للأسرة النوویة المنعزلة و المستقلة و 

التي تنتمي بیولوجیا وإجتماعیا للأسرة الأولیة المتمسكة بالتماسك و إشباع الحاجات، 

فھي التي  تكسبھا قیمة و مكانة إجتماعیة و كونھا تمثل بطاقة تعریف الفرد داخل 

مجتمعھ . 

خامسا: المدینة
رغم إھتمام البالغ من طرف العلماء و الدارسین في تحدید مفھوم المدینة إلا أنھم 

لم یقدموا معنى شامل وواضح لھا ، وھذا نظرا لتعدد وجھات النظر فمنھم من فسرھا 

ضوء ثنائیة تقابل المجتمع الریفي والحضري، ومنھم من فسرھا في ضوء العوامل 

الإیكولوجیة، ومنھم من ركز على عامل القیم الثقافیة ، في حین أخر إنطلق البعض 

من النظرة الوظیفیة التي تكون علیھا المدینة و المكان الجغرافي الذي تحتلھ.

 على أن الرقعة الجغرافیة التي یعیش فیھا أكثر من الھیئات الدولیة     وتجمع بعض 

 نسمة من تحدد المدن في فرنسا، أما 2000 نسمة تعتبر مدینة، و تمثل نسبة 20000

 نسمة كمؤشر لتحدید المدن ، أما من الجانب 2000في الجزائر فقد اعتبرت أكثر من 

21 -Radcliffe Brown A, structure and fonction in the primitives, the free press,Gluance1952, p03
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الإجتماعي فھي تتمیز بعدة وظائف بإعتبارھا وحدة عمرانیة ذات تكامل وظیفي ، 

على أنھا لا تشمل قطاع الزراعة فحسب بل تتعداه للصناعة و التبادل التجاري 

والصناعة الثقیلة ، و تجارة ذات القطاع الخاص و العام و الحرف ، بالإضافة لكل 

الأعمال و الأنشطة التي تسعى للوصول إلى العالمیة و تعرف بالصناعات الحضریة 

22.

أما تعریفھا في علم الإجتماع فیمثلھا في شكل صورة ممیزة للجماعات الإنسانیة 

تسودھا قرى تكاملیة جماعیة خاصة، بحیث تؤدي إلى التكامل و یكتسب فیھا الأفراد 

سمات معینة بالاشتراك في حیاة واحدة، وتضفي النظم و التنظیمات على الأفراد 

.23خصائص معینة تعرف بالخصائص الحضریة

على أنھا تشیر  كأحد الباحثین السوسیولوجین "R.Linton"رولوف لنتون"  ویعرفھا

إلى جماعة تعیش على أساس التبادل للمنتجات المصنوعة و الخدمات اللازمة 

للحصول على الطعام و المواد الخام، بحیث یمثل ھذا التبادل أھمیة وجودھا، كما أنھا 

تختلف عن القریة التي یسعى ساكنھا للحصول على المواد اللازمة للعیش من المناطق 

القریبة لھا، كما أن لیس لھا حد معین لعدد سكانھا.

و یعرفھا "روبرت بارك و بارجس" على أنھا نظام إیكولوجي یتغیر بإستمرار ، 

ویسیطر على تنظیمھا الإجتماعي عامل المنافسة و التكافل ، و یتعلم الأفراد من 

خلالھا كیفیة التنافس فرادي و جماعات وتختلف العلاقات التنافسیة عبر الأزمنة و 

 .24إرتباطھا بالتغیرات البیئیة

في حین یعرفھا "ماكس سور" وھو أحد الجغرافیین الذي إھتموا بتعریف المدینة على 

أنھا المكان الذي یعیش فیھ مجتمع مستقر بحیث یكون في غالب الأحیان كبیر العدد و 

ذو كثافة سكانیة مرتفعة، یرتكز دخلھم في العیش على الصناعة و التجارة و الخدمات 

 25.كما یتمیز بدرجة عالیة من التنظیم

، المعماریة الھندسة كلیة ماجیستر، رسالة الخصائص، و التعریف و المفھوم المدینة، القباني، فاروق ھبة -  22
.   22جامعة دمشق،سوریا ، ص قسم التخطیط العمراني و البیئة،

الریفي المتصل ضوء في الثالث العالم لمجتمعات الحضریة  الریفیةالنماذج بوقصاص، الحمید عبد -  23
.    106الحضري، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، د ت، ص 

، الجزائر ، قسنطینة ، منتوري جامعة نظریاتھ،منشورات و الحضري الاجتماع ،علم قیرة إسماعیل -  24
.  51،ص2004
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ویذھب البعض في تحدید مفھوم المدینة على أنھا جماعة كبیرة من السكان إستقرت 

في بیئة محدودة، وإستھدفت أنشطة صناعیة وتجاریة وخدماتیة تتماشى وفق 

تخصصاتھم المتباینة، وكلما إرتفعت نسبة السكان في المدینة أدت في مقابل ذلك زیادة 

في الأصول العرقیة و الإجتماعیة والثقافیة، ما أدى ذلك إلى خلق نوع من اللاتجانس 

بین الأفراد رغم تفاعلھم داخل تلك الوحدات الخضریة المعقدة والمتباینة والتي تعرف 

. 26بإسم المدینة

كما تعریف المدینة على أنھا وحدة إجتماعیة حضریة محدد المساحة والنطاق ومقسمة 

إداریا، ویعتمد نشاطھا على الصناعة والتجارة و الخدمات و الوظائف مع تمیزھا 

بنوع خاص و ممیز في المواصلات والتخطیط العمراني و تنوع مرافقھا و مبانیھا و 

. 27مراكزھا الإجتماعیة

ما یجعل المدینة ذات طابع حضاري ممیز وجود ما یعرف بالتمایز و للاتجانس 

الإجتماعي مع تنوع و تعدد الوظائف و المھن والمراكز الإجتماعیة والإقتصادیة  

. 28والتجاریة ، بحیث تكون ھذه الوظائف بعیدة عن المجال الزراعي

نستنتج مما سبق أن المدینة عبارة عن مركز جغرافي حضري غیر محدد یضم 

تجمعات سكانیة كبیرة غیر متجانسة، بحیث یمكن التمیز بینھا و بین الریف من خلال 

عدة جوانب كمورفولوجیتھا مثلا أو وظائفھا ونموھا و تطورھا التاریخي،كما أنھا 

تتمیز بالسھولة و التنظیم و التوزیع المحكم لمختلف المرافق و الخدمات في شتى 

مجالات الحیاة الیومیة، أي مكان تمركز السكان و الحرف و الصناعات و العمل.

- المفاھیم ذات الصلة بموضوع الدراسة6-2
أولا: مفھوم التغیر 

تمیز مصطلح التغیر بإھتمام كبیر من قبل علماء الإجتماع في مجال تحلیل 

بعض القضایا النظریة المتعلقة بالتغیر كمفھوم و كمنظور نظري وجب البحث فیھ، 

25 -Sorre Max, les fondements de la géographie, paris, 1952 pp80-103. 
.111- عبد الحمید بوقصاص، مرجع سبق ذكره ، ص  26
.112،ص 1976مصطفى الخشاب، الاجتماع الحضري ، مكتبة الأنجلو مصریة للنشر ، -  27
 الحدیث،الجامعي المكتب الحضري)، الاجتماع علم في (دراسة المدینة رشوان، أحمد الحمید عبد حسین -  28

.59-58، ص ص 1998الإسكندریة، 
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الأمر الذي أدى إلى الإنتقال من البحث النظري إلى الدراسة الواقعیة وكشف أسباب 

وعوامل التي تعمل وراء ھذا التغیر، فتعددت المفاھیم والتوجھات الفكریة أھمھا:

التغیر على أنھ العملیة التي یتحول بھا نظام المجتمع من نموذج  یعرفھ "مالینوفسكي"

لأخر، أما "ھربرت سبنسر" یعرفھ على أنھ إنتقال المجتمع من حالة التجانس إلى 

حالة اللاتجانس.

یعرف التغیر على أنھ أي تغیر یصیب العملیات أو النظم أو التكوینات  أما "فیرتشیلد"

الإجتماعیة، ویتمیز ھذا التغیر بعدة أشكال تغیر تقدمي أو تأخري كما قد یكون في 

شكل ثابت أو مؤقت، أو في شكل مخطط أو غیر مخطط ، موجھ أو غیر موجھ ، 

مفید أو ضار.

 فیرى أن التغیر ھو كل ما یصیب التنظیم الإجتماعي سواء من كینج لیدیفیز"أما "

. 29الناحیة التركیبیة أو من حیث وظائفھ من تغیرات

وعلیھ یعتبر التغیر كل إختلاف یصیب البناء الإجتماعي و وظائف عناصره 

بحیث یمكن ملاحظتھ، فھو ظاھرة طبیعیة تخضع لھا الحیاة و یختلف من مجتمع 

لأخر من حیث البساطة و التعقد أو من حیث معدل سرعتھ و بطئھ.  

ثانیا: مفھوم التغیر الإجتماعي
تعود فكرة التغیر الإجتماعي إلى نھایة القرن السابع عشر حیث عرف مفھومھ 

الكثیر من الآراء والإنتقادات من قبل علماء الإجتماع خاصة مع بدایة ظھور 

كالتغیر، التطور، النمو، (النظریات السوسیولوجیة الأولى نتیجة الخلط بین المفاھیم 

 في أدم سمیث" فقد ورد لأول مرة مصطلح التغیر الإجتماعي في كتابات ")التقدم

كتابھ " ثروة الأمم" الذي تم نشره خلال القرن الثامن عشر، لكنھ لم یعرف إنتشار 

 كتابھ (التغیر أجبران"واسع و متداول إلا بعدما نشر عالم الإجتماعي الأمریكي"

الإجتماعي) فقد إعتبر التغیر ظاھرة عامة و مستمرة و متنوعة ، أما التغیر 

الإجتماعي فھو ظاھرة متحرر من التقییم و لا یمكن إرتباطھ بصفة الموجبة أو 

. 30السالبة

الجامعة شباب مؤسسة التغیر)، لتحلیل الوظیفیة النظریة مدخل ( الاجتماعیة التغیرات الجولاني، عمر فادیة -  29
.13- 10، ص ص 1993الإسكندریة، 
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      فقد ورد تعریفھ في معجم العلوم الإجتماعیة على أنھ شكل من أشكال التطور 

التي تمس النظام الإجتماعي و التي تؤثر في بنیة المجتمع ووظائفھ، فھو یمثل أكبر 

جزء في عملیات التطور التي تصیب المجتمع و التي تعرف بالتغیر الثقافي، 

والتركیب السكاني للمجتمع أو النظم الإجتماعیة والقیم والمعایر من تحولات و 

إختلافات تؤثر في سلوك الأفراد و التي تضبط وجودھم في مختلف التنظیمات 

. 31الإجتماعیة التي ینتمون إلیھا

 كما یعرف على أنھ یمثل جمیع التحولات سواء كانت جزئیة أو كلیة التي تحدث في 

البناء الإجتماعي الثقافي للمجتمع، في شكل عملیات تسلسلیة عبر الزمن بحیث تكون 

. 32نتائجھ بعیدة المدى عبر المستویات المختلفة للبناء الإجتماعي

و إذا كان یقصد بھ كل تغیر یصیب البناء الإجتماعي و النظم و العادات ووظائف 

.33المجتمع، فما ھو إلا نتاج لقانون جدید لضبط السلوك أو كمحصلة عن التغیر

أبعد من ذلك في تعریفھ للتغیر  إلى "jungsik kimفقد ذھب "جونجیسك 

الإجتماعي على أنھ أي تغیر یصب العلاقات الإجتماعیة مؤكد ذلك أنھ كان یعرف 

بتغیر في البنیة الإجتماعیة، بحیث یمكن التفرقة بین العملیات من داخل البنیة 

الإجتماعیة من خلال إستخدام جزئي للحفاظ على ھیكل الدینامكیات الإجتماعیة، 

والعملیات التي تھدف إلى تعدیل ھیكل التغیر الإجتماعي، بحیث یمكن لھذا التمیز أن 

یعجز في توضیح العملیات الإجتماعیة التي تحدث في مجال التغیر الإجتماعي ، على 

أساس أن مفھوم البنیة الإجتماعیة عموما لا یمتلك كوحدة مقبولة ولكن المعنى لبأس 

.34فیھ

وعلیھ یمكن تعریف التغیر الإجتماعي على أنھ التحول من نظام إجتماعي إلى أخر، 

ومن مستوى معین إلى مستوى جدید ، فھو كل ما ینصب على تغیر في أنماط 

العلاقات الإجتماعیة أو البنى الطبقیة للمجتمع أو الجماعات والأنساق و القیم و معاییر 

.18،ص2001، 2أحمد زاید، التغیر الاجتماعي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط-  30
.45، ص1989محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -  31
.  21، ص 2000، 3أحمد زاید واعتماد علام، التغیر الاجتماعي، مكتبة الأنجلو مصریة،ط-  32
.  165، ص1989محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -  33
للثقافة، الأعلى المجلس الأول، المجلد وآخرون، زاید أحمد ترجمة الاجتماع، علم موسوعة مارشال، جوردن -  34

.434، ص2000القاھرة، 
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الإجتماعیة التي تؤثر في سلوك الأفراد و التي تحدد مكانتھم وأدوارھم في مختلف 

التنظیمات التي ینتمون إلیھا. 

ثالثا: تعریف التحضر 
یعتبر التحضر مؤشر من مؤشرات التغیر الإجتماعي، نظرا لما أنجر عنھ من 

إختلافات في مختلف مكونات البناء الإجتماعي، فقد أدى إلى تقسیم للعمل و تغییر في 

شكل العلاقات الإجتماعیة و القیم والعادات و الإتجاھات و المعاییر و مختلف وسائل 

الضبط الإجتماعي، لھذا فقد أعتبر على أنھ الإتجاه العام نحو الإقامة في المراكز 

الحضریة و العمل على تعمیرھا و توسیع نطاقھا الحضري، وھو موقف نجده سائدا 

عالمیا و غیر قاصر على منطقة معینة دون غیرھا رغم التفاوت الواضح بین مناطقھا 

.35من حیث التباین في الدرجة أو المستوى

 على أنھ الإنتقال من الحیاة الریفیة إلى العیش في المدینة معجم علم الإجتماعیعرفھ 

عن طریق الھجرة، لكن على الشخص أو الجماعة التكیف مع النظم والقیم السائدة في 

المدینة، وینجر عن عدم التكیف سوء وتدھور الحالة المادیة و المعنویة وبالتالي 

.36یضطر للعودة إلى الریف

" على أنھ  H.Tridalفي حین یذھب الدیمغرافیون في تعریفھم للتحضر أمثال "

عملیة التمركز السكاني وتأتي في شكلین أساسیین ھما:

 تعدد نقاط التمركز أي نمو مراكز حضریة متنوعة.الشكل الأول: -

 زیادة حجم السكان في أي قریة من القرى ویمكن أن تتحول إلى الشكل الثاني: -

. 37مدینة، بإعتبار أن المدینة مناطق أو مراكز تمركز السكان

وفي تعرف عام للتحضر یشیر" محمود الكردي" في كتابھ "التحضر دراسة 

إجتماعیة" على أنھا الإقامة في المراكز الحضریة والعمل على تعمیرھا و توسیع 

. 30، ص 1986، دار المعارف، القاھرة، 1- محمود الكردي، التحضر، دراسة اجتماعیة، ط 35
ص الجزائر، باتنة، جامعة منشورات بالمدن، المختلفة الحضریة المناطق و الحضري التطور بوذراع، أحمد -  36

134.
، 1992العربیة، الدول في للتربیة الإقلیمي الیونسكو مكتب العربي، الوطن في السكانیة السیاسات الیونسكو، -  37

.27ص 
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نطاقھا الحضري، وھي ظاھرة عالمیة وغیر مقتصرة على منطقة معینة دون غیرھا 

38رغم التفاوت الواضح بین المناطق من حیث التباین في الدرجة أو المستوى.

وعلیھ فإن التحضر ھو العملیة التي ینجر عنھا زیادة سكان المدن، أو عن طریق 

ھجرة سكان الریف نحو المدن، و ینتج ھذا الإنتقال تغیرات مختلف في طرق العیش 

و العادات و الإتجاھات و المواقف و السلوك بما یتناسب و الحیاة الحضریة السائدة 

في المدینة.

رابعا: تعریف الحضریة 
حظي مصطلح الحضریة بإھتمام كبیر من قبل العلماء و الدارسین بإختلاف 

مدارسھم و توجھاتھم الفكریة أمثال "جورج زیمل، سوروكن، روبرت بارك....." 

الذین أجمعوا على أن الحضریة خاصیة المجتمع المحلي الحضري ، فھي أسلوب أو 

نمط حیاة یتمیز بھا سكان المدینة و التي تفرضھا الطبیعة الإیكولوجیة والإجتماعیة و 

الثقافیة للمدینة كونھا تكسب سكان المدن نمط جدید من الثقافة تدعى الثقافة الحضریة 

، وعلیھ فإن الحضریة ھي محصلة التفاعلات و التعاملات والعلاقات الإجتماعیة 

.39الناتجة عن عملیة التحضر وما یصاحبھا من تغیرات

یمكن تحدید مفھوم الحضریة إعتمادا على المفاھیم السابقة للتحضر كونھا تخص 

المجتمع الحضري، فھي الأسلوب الذي تتسم بھ طریقة الحیاة في المجتمع الحضري، 

الذي ینتج عن الطبیعة الإیكولوجیة والإجتماعیة و الثقافیة للمدینة.

- تحدید الدراسات السابقة 7
الدراسات الغربیة -7-1

 إن الإنتشار الواسع للأسر النوویة في المجتمعات الغربیة الحدیثة جعلت من 

الباحثین و المھتمین بالدراسات الإجتماعیة و الأنثروبولوجیة ینصب إھتمامھم حول 

أسباب الظاھرة و تداعیاتھا على المجتمع، حیث سعت بعض الدراسات الإنجلیزیة في 

.30محمود الكردي، مرجع سبق ذكره، ص -  38
التنمویة و العمرانیة و التطبیقیة و الفكریة المعاصرة، قضایاه و الصناعي التوطین بومخلوف، محمد -  39

.28-27، ص ص 2001،التحضر، دار الأمة، الجزائر، 
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إعطاء مقارنة حول مدى تمسك ھذا النمط من الأسر بالنسق القرابي في كلتا الوسطین 

( الریف- المدینة) ومن نتائج ھذه الدراسات خاصة بالمجتمع الإنجلیزي التركیز على 

أھمیة المجال المكاني في تحدید نسبة التفاعل والترابط القرابي من خلال تحلیل ھذه 

الأھمیة في المجالین (الریف و المدینة)

 الریف وجود تواصل و ترابط مستمر بین الأسر النوویة و دائرة القرابة نتیجة أولا:

القرب المكاني للمساكن من جھة ومساندة و التعاون المادي و المعنوي من جھة 

أخرى.

 المدینة حاجة الأسر النوویة الإنجلیزیة بالمساعدات الروحیة و المعنویة من قبل ثانیا:

.40الأقارب ، بسبب البعد المكاني

 تشیر بعض البحوث و الدراسات الأمریكیة حول النظام الأسري من خلال تحلیل و -

كشف طبیعة العلاقة بین الأسر الحضریة و النسق القرابي داخل المجتمع الأمریكي 

أین توصلت أنھ لا وجود لعلاقات مادیة (علاقة مصلحة) بین الطرفین.

 "على T. Parsons  كما لا یمكن إسقاط قضیة العزلة التي جاء بھا "بارسونز 

الأسر النوویة المنتشرة في المجتمعات الغربیة الحضریة، فھي بحسب الشواھد و 

الدراسات لا تزال تحتفظ بالقیم الثقافیة و القرابیة لما لھا من أھمیة و دور على أنماط 

التفاعل الأسري، ھنا نجد دور السیاسة الأمریكیة في منح قروض بنكیة كمساعدة 

للأسر بدلا من لجوء إلى الأقارب بالإضافة إلى ذلك تقدیم تأمینات إجتماعیة لأفراد 

الأسرة خاصة فئة المسنین، من أجل التقلیل من الأعباء الإقتصادیة على الأبناء في 

رعایة الوالدین، لكن ھذه السیاسة لم تجعل علاقة تعاون و تفاعل و تبادل بین الطرفین 

. 41أمر مستحیل

أجرى دراستھ على مجتمع مدینة لندن أین  : P.Tawnsend- دراسة بیترتاونسند 

توصل إلى النتائج التالیة:

.211،ص 1979، 1علیاء شكري، الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة، دار المعارف، القاھرة، ط-  40
دار العربیة، الأسرة في التغیرات دراسة العائلي، الاجتماع علم ناصر، العلیم عبد عفاف بیومي، أحمد محمد -  41

.85، ص2003المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 
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   - یمكن اعتبار ظاھریا الأسرة النوویة أسرة منعزلة مستقلة بذاتھا لكن في حقیقة 

الأمر لیست كذلك ، مبرر ذلك مشاركة الأجداد الأسرة النوویة في نفس الإقامة، أو 

على مقربة من مقر إقامتھم ( الأسرة النواة) وھذا ما یجعل العلاقات الیومیة فیما 

.42بینھما تصل درجة مذھلة

 یرى أن المؤرخون الإجتماعیون و  :M. Segalen- اھتمامات مارتین سیقلان 

الإنثروبولوجیون إھتموا بإعادة إكتشاف أھمیة القرابة نظرا للأھمیة البالغة لھا في 

خلق نوع من التفاعل المتبادل بین الأقارب والأسرة في المجتمع سواء في الریف أو 

المدینة، و تكمن قیمتھا الحقیقیة في قدرتھا على أن تكون مصدر مكمل للأسرة النواة 

المنعزلة التي تنتمي بیولوجیا و إجتماعیا إلى ھذه الجماعة الأولیة المتسمة بالوحدة 

والتماسك و التي یلتمس الفرد من خلالھا إشباع مختلف حاجاتھ بالإضافة إلى المكانة 

الاجتماعیة لھ ، في ھذا الصدد قدمت مثال عن شاب جاء بزیارة عمتھ وھو لا یعرفھا 

و لكن بوصولھ إلى مكان إقامتھا وبتقدیم نفسھ على أنھ إبن أخیھا فإن العمة سمحت لھ 

. 43بالدخول و المبیت عندھا

 : في دراستھ المیدانیة عن " القرابة  "Bruner- و من منظور أخر نجد "برینر   

و اللاقرابة"  توصل إلى أن ضعف الروابط الأسریة ، یكمن في تقلص الوظائف 

التقلیدیة للأسرة، وما طورتھ الحضریة من تنظیمات  تجعل ساكن المدینة یستطیع 

دون جھد إشباع كل حاجاتھ خارج نطاق الأسرة .

 "أوسكار  التي تقدم بھا دراسة المیدانیة لسكان مكسیكو في حین نجد  -
یشرح فیھا أن الحیاة التقلیدیة لا تزال على ما ھي علیھ دون  "Oscar lewisلویس

أي تغییر، رغم التحول السریع الذي تشھده المدینة .

و في مقابل ذلك نجد أبحاث أخرى تفسر البعد المكاني بین أفراد الأسرة الممتدة في 

ضوء ضعف الروابط القرابیة حیث قیست  ھذا الضعف بمعدلات التبادل و 

المساعدات و التزاور.....الخ.

.211علیاء شكري، مرجع سبق ذكره،ص -  42
43 - Segalen Martin Sociologie de la famille, éd Armand colin, paris, 1981, p 69.
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و بذلك تكتسب روابط القرابیة أھمیة كبیرة إبتداء من العلاقة بین أعضاء الأسرة 

الواحدة إلى غایة كل فروع شجرة العائلة و بدرجات قرابیة متفاوتة ، وبالتالي تصبح 

القرابة بمختلف علاقاتھا و انتماءاتھا من أھم المواضیع الحساسة في مجتمعاتنا الحالیة 

، و لا سیما المجتمع العربي الذي یعني النسب فیھ الإنتماء إلى جماعة إجتماعیة 

یستخدمھا العربي المنتسب إلیھا كجماعة مرجعیة للتماثل و التطابق في تفكیره أو 

 . 44تصرفاتھ  الإجتماعیة مع فكر و معتقدات أفراد الجماعة التي تنطوي تحت نسبھ

" التي " الحضریة كأسلوب للحیاة  في مقالھ الشھیر بعنوان لویس ورث" و أشار" -

 تطرق فیھ إلى شرح نمو المدینة و تنوع یؤدیان إلى فقدان الأساس 1938نشر سنة 

الأولي لھذا البناء، من حیث العلاقات والتخلي التدریجي للوظائف التقلیدیة و ضعف 

العلاقات القرابیة و الأسریة ، بالإضافة إلى تخلیھا عن الوظائف التاریخیة الممیزة لھا 

، فضلا عن تقلص حجم سلطتھا على الأفراد داخل الوسط الحضري.

الدوائر أھم تحدید حول  :Dexloitre.R.et Debeziدیبزيو دیكلواتر دراسة - 

یمكن خلالھا من والتي الجزائریة للعائلة الأسریة العلاقات بنیة في المتحكمة القرابیة 

  دیكلواتر"روبیر "خصص ذلك جانب إلى القرابیة، العلاقات ترتیب و وتحدید فھم 

عدة فیھ استعرض حیث  الجزائر"في الأسریة البنیات و القرابة نظام " حولكتاب 

 :45نقاط أھمھا

 تغیر البنیة الشكلیة للأسرة من الممتد إلى النووي.-

  تعدد أشكال العلاقات الإجتماعیة داخل الأسرة و خارجھا.-

 إنحلال الرابط الإجتماعي و بروز الفردانیة و الإنعزال .-

 قدم دراسة عن المجتمع الأمریكي وھو عنوان  :R.Williamsدراسة لویلیامز -

كتابھ الذي حاول من خلالھ التطرق لعدة نقاط جوھریة للأسرة الأمریكیة وھي على 

النحو التالي:

.155، ص1994خلیل عمر، علم الاجتماع الأسرة، دار الشروق للتوزیع و النشر، الأردن ،   معین-  44
45 - Eyves Graf Meyer et Isaac Josef (présentation), l’école de Chicago, Naissance de l’écologie urbaine, 
Aubier, 1998, p257-258.
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 تمیز البناء القرابي للأسرة النوویة بدرجة عالیة من البساطة وھذا نتیجة -

إنحصارھا أصدقائھا داخل دائرة القرابة.

 الأسرة الأمریكیة ذات جیل واحد فقط و إذا تعدت ذلك فترجع الأسباب إلى -

العامل الإقتصادي و الإجتماعي ( أزمة اقتصادیة حادة، أزمة السكن)

 إستقلالیة الأسرة المعاصرة (النوویة) بالمسكن الفردي ، لا یعني قطع علاقة -

التواصل و التفاعل القرابي.

 دور وسائل الإتصال في جعل إستمراریة دائمة و تفاعل قوي بین الأسرة -

النوویة و دائرة القرابة خاصة في المدن مقارنة بدرجة التفاعل و التواصل في 

.  46الریف

الدراسات العربیة -7-2
     تعد الأسرة و القرابة و المدینة التي تمثل نمط من أنماط التحول الثقافي الذي یؤثر 

في البناء الأسري والنظام المقرر داخلھ، من بین الموضوعات التي حظیت بإھتمام 

الباحثین المھتمین بالدراسات الحضریة، حیث إنصب إھتمامھم بالدرجة الأولى على 

واقع البناء الأسري داخل الوسط الحضري، وبحث في الفوارق الریفیة و الحضریة 

.في مجال الروابط الأسریة

 في مقدمتھ من خلال تحدیده لمفھوم العصبیة و التي یشرح ابن خلدون"ویشیر "

من خلالھا تطور العشیرة نحو السلطة خیر دلیل للتماسك والروابط الدمویة و الإتحاد 

و التجمع، فھي مفھوم معبر عن الإلتحام كونھا نابعة من الدینامیكیة الكامنة للقیم 

الأخلاقیة و المادیة والثقافیة للجماعة الأولیة ، وعلیھ فھي ذلك التلاحم النابع من 

العلاقات الدمویة و الجھویة، وعلیھ فالقرابة ھي نوع من العصبیة، ووسیلة للسیطرة و 

النفوذ سواء كان الفرد داخل العشیرة أو خارجھا، فھي عنصر مھم في خلق علاقة 

.47قویة للأسرة لحفظ  بقائھا كونھا تتمیز بالتماسك

.84مرجع سبق ذكره، ص محمد أحمد بیومي، عفاف عبد العلیم ناصر،-  46
دیوان دمبري، أحمد ترجمة الحدیثة، والخصائص  التطورالجزائریة، ،العائلة بوتنفوشت مصطفى -  47

55-54،ص ص1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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تعد إحدى الباحثات العربیات التي ركزنا في بحوثھن على - دراسات سناء الخولي : 

الأسرة من خلال التطرق إل عدة جوانب، حیث ظھرت إھتماماتھا في شكل كتب 

تصب كلھا حول نظام الأسرة و بنیتھا وأھم التغیرات التي عرفتھا وھي: 

": ركزت على أھم النظم بإعتبار الأسرة نظام مركب - كتاب"الأسرة في عالم متغیر

و معقد وھو تنظیم لھ بناؤه ووظائفھ ،ولھ أھدافھ و دینامكیتھ، وعلیھ یؤثر ویتأثر 

بالمناخ الإجتماعي و الإقتصادي و السیاسي المتغیر.

": تطرقت فیھ إلى العلاقة الجدلیة المتبادلة بین بنیة - كتاب" الأسرة و الحیاة العائلیة

الأسرة و التحضر والتمدن، وبحث في أھم التغیرات التي ظھرت و توسعت كثیرا 

نتیجة التصنیع.

 حیث توصلت إلى أن تغیر الأنماط الأسریة أدى إلى إضعاف الروابط الإجتماعیة 

(تراجع روابط القرابة ) وبالتالي بدأت الأسرة الممتدة تتلاشى تدریجیا أمام الأسر 

النوویة من خلال رغبة الأزواج الجدد في الإستقلالیة وخروج للإقامة بمنزل بعید عن 

ما یعرف في الأوساط الجزائریة بالدار الكبیرة ، وبالتالي التحرر من الروابط القرابة 

المستمرة، و علیھ فان الأسرة بحسبھا لا یمكن دراستھا بمعزل عن النظم (البناء 

الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي...)

ترى أن الأسرة المعاصرة (النوویة) لا "التغیر الإجتماعي و التحدیث" :  - كتاب

تنحصر علاقاتھا وإلتزاماتھا بین الزوجین و أطفالھما فقط، بل تعدى ذلك أصبحت 

تحدد علاقاتھ بكل من أسرتي الزوج والزوجة، كما تشیر إلى أطفال ھذا النمط من 

الأسر یقضون معظم أوقاتھم بعیدا عن الجو الأسري سواء في المدرسة ، دور 

الحضانة، أماكن العب و الترفیھ العمومیة ھذا بسبب خروج المرأة للعمل و التعلیم 

وكذا انشغال الوالدین بالعمل خارج المنزل.

ومن نتائج ھذه الدراسة تأثیر الجانب الإقتصادي و الإجتماعي في تحدید حجم الأسرة 

. 48و ضبط النسل، وتغیر قیم الزوجین في عدد الأطفال المرغوب في إنجابھم

.216،ص 2003التغیر الاجتماعي و التحدیث، دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،  سناء الخولي،-  48
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دراسة محمد صفوح الأخرس" تركیب العائلة العربیة ووظائفھا دراسة میدانیة في  -
: 49 إنطلقت ھذه الدراسة من التساؤلات الآتیةسوریا" :

 ما ھي أبعاد التغیرات التي أصابت العائلة؟ كیف أثرت على تركیب العائلة ؟ -

وما مدى إستجابة العائلة لھا؟

 عائلة 400تم إجراء ھذه الدراسة بمدینة دمشق وقد شملت على  - مجال الدراسة : 

تم إختیارھا عشوائیا، حیث ركزت ھذه الدراسة على أھم الجوانب المرتبطة بتركیبة 

العائلة ووظائفھا وھي على النحو التالي :

الوضع العائلي، الوضع الإقتصادي،التعلیمي ، السكني ، العلاقات الإجتماعیة داخل 

الوسط العائلي.

- نتائج الدراسة :
 التركیز على الزواج الخارجي-

توافق الزوجین في المستوى التعلیمي سواء كان من نفس المستوى أو أن - 

تكون الزوجة أقل مستوى من الزوج مع توفر مواصفات أخرى كالنسب، الجمال، 

المكانة الإجتماعیة و الحالة المادیة للعائلة. 

 وجود إرتباط عكسي بین درجة التعلیم و الإنجاب، حیث كلما إرتفع مستوى -

التعلیم قل إنجاب الأطفال بالنسبة لكلتا الطرفین وترجع أسباب ذلك إلى الوعي العلمي 

للزوجین و مقارنتھم بین مواردھم وحاجات أطفالھم وكذا العامل الإقتصادي و 

الإجتماعي.

 كما توصل الباحث إلى أن العلاقة التي تتحكم في إتجاه حجم الأسرة تكمن في -

التعلیم و خروج المرأة للعمل.

دراسة عبد الرؤوف الضبع" أثر التغیر الإجتماعي و التكنولوجي على الأسرة  -
. 50المصریة بأنماطھا المختلفة"

الثقافة وزارة منشورات دمشق، في میدانیة دراسة ووظائفھا، العربیة العائلة تركیب الأخرس، صفوح محمد -  49
.1980، 2و الإرشاد القومي، سوریا، ط

 http://www.ejtemay.com/show thread: hp=1180  قراءة إلكترونیة مأخوذة من الموقع:-  50
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ركز الباحث في ھذه الدراسة على تحلیل أثر لتغیر الإجتماعي و التكنولوجي 

لدى الأسر المصریة من خلال التطرق لعدة أنماط مرتبطة بھا نتیجة التغیرات 

المستمرة التي یشھدھا المجتمع المصري. 

- فرضیات الدراسة : 
 یؤدي التغیر الإجتماعي و التكنولوجي كأساس إلى اختفاء الأسرة الممتدة و -

إنتشار الأسرة النواة غیر المنعزلة.

 ینجر عن تغیر حجم الأسرة تغیر في القیم المتعلقة بالإنجاب نتیجة التطور -

التكنولوجي، و المستوى الإقتصادي للأسر و ضیق المسكن ، كلھا عوامل تؤدي إلى 

تغیر حجم الأسرة.

تؤدي التغیرات البنائیة إلى تغیرات في الأدوار الأسریة ( الزوج ، الزوجة ، - 

الأطفال).

 تؤدي زیادة التطور التكنولوجي في تغیر قیم الزواج.-

 یصاحب عملیة التغیر الإجتماعي و التقدم التكنولوجي في تغیر العلاقات -

الزوجیة الداخلیة للأسرة، قد یؤدي إلى توطید العلاقة و زیادة الترابط و التكامل كما 

یمكن أن یؤدي إلى الإنحلال والإنفصال و التفكك الأسري.

 تحول الأسرة كوحدة إجتماعیة إنتاجیة إلى أسرة إستھلاكیة، نتج عنھ تغیر في -

الدوار و الوظائف بشكل كلي وكذا تعدیل في مكانة الأسرة داخل المجتمع.

 ترجع أسباب إنعزال الأسرة المصریة إلى عوامل إقتصادیة و إجتماعیة و -

تكنولوجیة...إلخ. 

كما یؤثر التغیر التكنولوجي على الأسرة المصریة من خلال عاملین ھما :

 نمو و إتساع نطاق الحیاة الحضریة و زیادة التصنیع.الأول:

 تنوع الوسائل التكنولوجیة الحدیثة.ثانیا:

و من أھم العوامل التي أثرت على تغیر الأسرة المصریة یرجعھا الباحث إلى العوامل 

التالیة:

 اتساع نطاق الحیاة الحضریة.-
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 زیادة مراكز التصنیع.-

 زیادة نسبة الھجرة.-

 إرتفاع معدلات التعلیم بمختلف مستویاتھ التعلیمیة.-

 دخول المرأة میدان العمل و مشاركتھا الرجل في شتى المجالات. -

: في إطار التغیرات التي عرفتھا الأسرة العربیة و دراسة عبد القادر قصیر -   

 التي أجراھا في أحیاء مدینة 1999الغربیة ، تطرق الدكتور من خلال دراستھ سنة 

لبنان إلى إبراز أھم ملامح  التغیر التي واجھت الأسرة اللبنانیة، في ضوء متغیرات 

مستقلة (التحضر، التحدیث، التكنولوجیا) وكشف مدى تأثیرھا على البناء الأسري و 

القرابي ، وكذا تفسیر و تحلیل أھم  التحولات الإجتماعیة (العلاقات الأسریة ، السكن 

، العلاقات الجواریة و كذا روابط  القرابة ...) للأسر الحضریة.

ركزت في - دراسة آمال عبد الحمید " بعض أشكال الأسرة الممتدة في الحضر": 

ھذه الدراسة على إبراز أشكال الأسرة الممتدة في الحضر ومحدداتھا و مصاحباتھا 

الإجتماعیة لبعض الأسر المصریة، كما حاولت تحلیل واقع الأسرة الممتدة الحضریة 

للمجتمع المصري من خلال طرح مجموعة من التساؤلات وھي:

 إلى أي مدى تتشكل بنیة الأسرة الممتدة في الحضر ووظائفھا و  السؤال المحوري :

دینامكیاتھا الداخلیة في ضوء الظروف البنائیة العامة للمدینة المصریة، في ضوء 

التغیر الإجتماعي الذي یشھده المجتمع المصري؟

كما قدمت مجموعة من التساؤلات الفرعیة وھي :

 إلى أي مدى تنتشر الأسرة الممتدة في الحضر؟ وفي أي الطبقات؟ وما ھي -

أكثر أشكالھا انتشارا؟

 ما ھي العوامل التي تؤدي إلى نشأتھا؟-

ھي الوظائف   إذا كان الشكل الجدید للأسرة الممتدة ینتشر و یزداد وجوده فما-

التي تضطلع لھا؟

 ما ھي طبیعة البناء الداخلي للأسرة الممتدة؟ من حیث :-

 ما ھي أشكال التنظیم الداخلي للأسرة الممتدة؟أ-      
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 ما ھي طبیعة العلاقات داخل الأسرة الممتدة ؟ وما مضمون ھذه ب-      

العلاقات؟

 حالة، من 20 أجرت ھذه الدراسة على الأسر الممتدة والتي شملت - مجال الدراسة:

خلال المسح على بعض المدارس و طرح الأسئلة على التلامیذ في المستویات الطبقیة 

الثلاث( علیا، متوسطة، دنیا) من أجل الكشف عن واقع معیشتھم داخل الأسر الممتدة 

مع معرفة عوامل النشأة و طبیعة البناء على مختلف أشكال ھذا النمط من الأسر.

 - نتائج الدراسة :
 تمیز الأسرة الممتدة بإحتوائھا أكثر من ثلاثة أجیال تحت سقف واحد مع -

ضرورة وجود تنظیم لھذه الجماعة ساھم بشكل كبیر في إستمراریة الحیاة وخلق 

تعایش بین أفرادھا.

 تمسك الطبقات الوسطى و الدنیا بھذا النمط من الأسر لدى المجتمع المصري-

 أكثر الأشكال إنتشارا ھو النمط الممتد ذو الإقامة الأبویة، وترجع عوامل -

توسع ھذا النمط من الأسر إلى العوامل التالیة:

من إجمالي الحالات المدروسة و % 80.9 :یمثل أ- العامل الإقتصادي    

متمثلة في مشكلة الإسكان، الدخل المشترك، التعاون في النفقات المعیشیة.

من إجمالي الحالات المدروسة %60 یمثل     ب- العامل الإجتماعي و الثقافي:

و تعتبر عامل مھم في تكوین الأسرة الممتدة الأبویة والتي تھتم بتكوین بنیة قویة 

للأسر من خلال الاھتمام برعایة الأطفال و القیم الأسریة.....الخ.

 تمسك الأسر الممتدة بمجموعة الوظائف التقلیدیة الجوھریة و التي تمثل -

الجانب الإیجابي في بقائھا و إستمرارھا و متمثلة في المسكن، الإعانات المالیة، 

المشاركة في النفقات المعیشیة .....الخ.

 تمیز العلاقات داخل الأسرة الممتدة بقوة التماسك والتنوع، حیث كلما كبر -

. 51حجم الأسرة زادت كثافة العلاقات، تتجھ ھذه الزیادة نحو الطبقة الدنیا

علم قسم منشورة، غیر ماجستیر رسالة الحضر، في الممتدة الأسرة أشكال بعض محمد، الحمید عبد آمال -  51
.1986الاجتماع، جامعة عین شمس، 
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دراسة علیاء شكري" التغیر الاجتماعي و التكنولوجي وأثره في الأسرة المصریة  -
 طرح الدكتورة مجموعة من التساؤلات حول التغیر الإجتماعي و بنائیا ووظیفیا":

التكنولوجي وأثره على الأسرة المصریة من 

: 52خلال مؤشرین ھما

من حیث البناء: أولا
حیث ركزت على النقاط التالیة:

 حجم الأسرة و نوعھا.-

 علاقات الداخلیة و الخارجیة للأسرة.-

 طریقة إختیار الزوج و محاسنھ.-

 الحالة الإقتصادیة والإجتماعیة للأسرة.-

ثانیا: من حیث الوظیفة
ھل فقدت الأسرة المصریة بعض من وظائفھا أم مازالت تحتفظ بھا كغیرھا من 

المجتمعات؟ وما أثر التغیرات الإجتماعیة و التكنولوجیة في تغیر الوظائف التقلیدیة.؟

- فرضیات الدراسة:
 الأسرة الممتدة تختفي أمام التغیرات التكنولوجیة و یحل محلھا شكل جدید من -

الأسرة یجمع بین خصائص الشكل الممتد و النووي.

  یختلف بناء الأسرة المصریة بحسب إختلاف طبقاتھا.-

 وجود إختلافات جوھریة بین الأسرة الریفیة و الحضریة. -

 إختلاف المستوى المعیشي و التعلیمي لكلتا الأسرتین( الریفیة، الحضریة)-

 تأثیر درجة و نوعیة التغیرات الإجتماعیة و التكنولوجیة على البناء و الوظیفة -

للمجتمع المصري.

كما إرتكزت فرضیاتھا على عدة جوانب وھي:

ص ص ، 1979المعارف، دار (مصر)، القاھرة الأسرة، دراسة في المعاصرة الاتجاھات شكري، علیاء -  52
260-264.
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 مدى تأثیر التغیر التكنولوجي على تغیر القیم و العلاقات الأسریة وكذا -      

الوظائف فتتحول من أسرة منتجة إلى أسرة مستھلكة ومنھ تغیر في الأدوار و 

المكانات، كما أنھا تساھم في زیادة الخصائص الحضریة في الریف و إنعزالیة الأسرة 

في مقابل ذلك نمو و إتساع الأسرة الحضریة و زیادة التوجھ على إستخدام التكنولوجیا 

الحدیثة.

 إعتمدت على العینة الطبقیة العشوائیة ( الأسر الریفیة، الحضریة) - مجال الدراسة :

لمدینة الإسكندریة.

 :- نتائج الدراسة

- نمط الأسرة المصریة یتماشى و البیئة الإجتماعیة التي یعیشھا و المستوى 

الحضاري الذي وصل إلیھ.

- مساھمة العامل التكنولوجي في دفع المرأة للخروج للعمل و التعلیم و مشاركتھا 

للرجل.

- تأثیر التغیر الإجتماعي على المجتمع المصري من خلال تغیر مكانة الزوجة العاملة 

داخل الأسرة ( المنزل)

-وجود تناسب طردي بین مساھمة الزوجة في تخطیط میزانیة الأسرة واتخاذ 

القرارات مع عملھا أو دخلھا الخاص.

- تمیز الأسرة المصریة بخصائص الأسرة النواة من حیث الحجم كونھا صغیرة 

نسبیا.

- فقدان الأسرة المصریة لعلاقاتھا القرابیة في مقابل تمسكھا بعلاقات الجیرة أو 

الزملاء.

- تأثیر المھنة في تحدید المستوى الإقتصادي و التعلیمي في مختلف المجالات.

- زیادات في مراكز التصنیع و الھجرة من الریف و معدلات التعلیم.

 - تأثیر العلاقات الخارجیة على العلاقات الداخلیة للأسرة المصریة.
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الدراسات المحلیة -7-3
ولقد حظیت الأسرة الجزائریة باھتمام الباحثین الإجتماعیین والأنثروبولوجین 

من خلال دراساتھم المتعلقة بالمتغیرات و أھم الجوانب المرتبطة بالأسرة، وكان 

لموضوع الدراسة جانب في ذلك من خلال الأعمال الآتیة:

 إھتم بالتغیرات دراسة مصطفى بوتفنوشت"البناء الأسري للأسرة الجزائریة": -

التي شھدتھا الأسرة الممتدة التقلیدیة و ظھور الأسرة النوویة في المدینة إلى الأسباب 

التالیة:

 تحول من أسرة ممتدة إلى أسرة نوویة في الوسط الحضري .-

نمط البناء في المدینة الذي شجع على تقلص حجم أفراد الأسرة.- 

 طبیعة الحیاة الإجتماعیة و الثقافیة الجدیدة التي تفرضھا المدینة، أضف إلى ذلك -

الحیاة الإقتصادیة المرتبطة بالأجر الذي ساھم في جعل حیاة الأولاد تتمیز بنوع 

من الإستقلالیة و التحرر عن آبائھم  

 منافسة القانون المدني القانون التقلیدي المتمثل في " الشرف وحكم الجماعة -

"وحل محلھ تسییر الحیاة من طرف البلدیة، بالتالي ضعف دائرة القرابیة التي 

كانت سائدة أنذاك و المتحكمة في سیر شؤون العائلة.

 زوال الحس الجماعي للأسرة الجزائریة  في المقابل بروز الفردانیة وإنعكاساتھا -

ایمل وقد ربط كل من " السلبیة في إضعاف الروابط الأسریة(علاقة القرابة)،
بھیمنة الإقتصاد النقدي جورج زیمل"  الظاھرة بتقسیم العمل، و"دوركایم"

كتفسیر للظاھرة.

: ركز في ھذه دراستھ الثانیة "العائلة الجزائریة، التطور والخصائص الحدیثة" -

الدراسة على إبراز تطور العائلة الجزائریة وإتجاھھا نحو النمط الجدید 

: 53وإنفصالھا عن بنیاتھا التقلیدیة، وھذا بفعل عدة عوامل خارجیة وھي

 العامل الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي و السیاسي.-

53  -Mustapha Boutefnouchet, La Famille Algérienne, évolution et caractéristique récentes, Alger, 
N.E.D.1980.
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 العامل الجغرافي الذي تمت فیھ الدراسة المیدانیة و الذي یمثل مدن حضریة -

كبرى في الجزائر وھي عنابة، الجزائر العاصمة، وھران وھي مدن ذات أقطاب 

.صناعیة

 فردا 121 إعتمد الباحث على عینة غیر مقصودة  بلغ حجمھا - مجال الدراسة :

 متغیرات  (المواطن الأصلي، عدد الأطفال، عدد الأشخاص العاملین، 7مقسمة على 

نمط الأسرة، الفئة الإجتماعیة، المھنة) مع التحلیل و التفسیر معتمدا في ذلك على 

المنھج التاریخي لتتبع مراحل تطورھا من التقلید إلى الحداثة مع إستخدام تقنیة 

الملاحظة و المقابلة و الإستمارة.

- فرضیات الدراسة
 إن عملیة تطور العائلة الجزائریة لا یمر بالضرورة من البطریقیة الفرضیة العامة :

إلى العائلة الزواجیة، فالقطیعة الحادة تتطلب عملیا تدخل قانون عائلي موجھ على نحو 

العائلة الزواجیة و بصفة إرغامیة، وأن نوعا من التطور سوف یجعل العائلة تقترب 

من نمط العائلة الأبویة، ما یجعلھا مھیمنة على الرغم من وجود حقوق مدنیة واسعة 

معترف بھا خاصة للمرأة. 

أما الفرضیات الجزئیة فھي على النحو الأتي:

 العائلة الجزائریة التقلیدیة ھي عائلة ذات بنیات بطریقیة أكناتیة غیر مقسمة و -

أبویة.

 تتجھ العائلة البطریقیة نحو شكل من أشكال العائلة العربیة التي تتمیز -

بخصائص تفصلھا على مثیلاتھا في القیم إجمالا.

العائلة الجزائریة التقلیدیة ھي عائلة متماسكة وھذا التماسك سوف یختفي فیما - 

بعد.

 تتراوح درجة التغیر بین القوة و الضعف من طرف الجماعة الأكثر تواصلا -

مع الثقافة الحدیثة وذلك للوصول إلى نمط آخر من البنیة العائلیة.
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 العائلة البطریقیة تتطور بفعل تأثیر قوة خارجیة عنھا نحو تقدم إجتماعي أكبر -

وفي علاقتھا مع الشروط الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة الجدیة.

- نتائج الدراسة:
 تطور العائلة الجزائریة في المقابل إنفصالھا عن بنیتھا ووظائفھا التقلیدیة.-

 تأثرھا بمظاھر التغیر الإجتماعي و الإقتصادي عبر مراحلھا التاریخیة.-

 تراجع قیمة الأقارب من (الإحترام والتقدیر) ، كونھا لا ترتقي الدرجة العلیا -

التي كانت تحظى بھا من قبل، على أساس أن مجمل التغیرات و التحولات 

التي صادفتھا العائلة الجزائریة، كانت تأثیراتھا بالدرجة الأولى على مستوى 

بنیتھا التقلیدیة فقط.

 تحول النشاط الإقتصادي من الإكتفاء الذاتي إلى الإستھلاك المتكل.-

 خروج المرأة للعمل و مساھمتھا في تسییر میزانیة الأسرة.-

 دیمقراطیة  التربیة التي نشأت داخل الأسرة الجزائریة المعاصرة أدت إلى -

إستقلالیة الأبناء اقتصادیا نتیجة حصولھم على مستوى تعلیمي عالي أو عمل. 

 تراجع مكانة الأب التي تمثل مركز السلطة و القرار داخل الأسرة الجزائریة.-

 حریة إختیار الزوج و الزوجة مع إستقلالیتھم بمسكن خاص ، مما أدى إلى -

إضعاف العلاقات الأولیة.

إنفصال المجالي ( الجغرافي) للأسر الزواجیة المعاصرة ( النوویة) عن المنزل -

الأبوي الكبیر.

: تطرق الباحث من - دراسة بومخلوف محمد "نمط الأسرة الجزائریة و محدداتھ"

خلال التحلیل النظري و الإحصائي للأسرة الجزائریة التي جاءت في إطار فعلیات 

. 54الملتقى الثالث الخاص بقسم علم الاجتماع

- نتائج الدراسة :

-20الاجتماع، علم بقسم الخاص الثالث الملتقى محدداتھ، و الجزائریة الأسرة "نمط محمد بومخلوف -  54
-2005،  02،ع 01جالجزائر، ،جامعة الاجتماعیة و الإنسانیة العلوم كلیة منشورات ، 2004/جانفي/21

  . 71 ، ص 2006
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 تشیر نتائج الدراسة بالإجماع مع مجموعة من الباحثین على أن التغیرات التي تنشأ -

في أوساط الأسرة الجزائریة خاصة في مجالات العمل و التعلیم و التحضر ھي 

التي تؤثر في أنماط و أشكال الأسرة الجزائریة.

 تعتبر كل من ھذه المؤشرات ( العمل، التعلیم، التحضر ) السبب الوحید لإنتشار -

ظاھرة الأسرة النوویة في المجتمع الجزائري.

و من نتائج دراستھ التي لم یتوقع وجودھا وھي الإنتشار الواسع للأسرة الممتدة 

على مستوى ولایة العاصمة بالمقارنة بالوسط الریفي، وترجع أسباب ذلك إلى عوامل 

إجتماعیة و إقتصادیة ( أزمة السكن، الغلاء، إنعدام الوعاء العقاري ). 

 حول نمط 1998من خلال تحلیلھ للبیانات الإحصائي للدیوان الوطني للإحصاء سنة 

الأسرة الجزائریة والتي حددھا في عشرة نقاط، إلا أننا ركزنا على ثلاث نقاط أھمھا: 

 الحفاظ على مكانة الأسرة الممتدة في البناء الإجتماعي الجزائري، رغم ما أ-

تشھده من تغیرات في مختلف المجلات و على جمیع المستویات، و التي قد تساھم في 

بروز ما یعرف بالأسرة النوویة.

 عدم وجود فوارق ذات أھمیة تفصل بین المنطقتین ( الریف، المدینة) في مجال ب-

تحدید نمط وأشكال الأسرة.

 توصل في خاتمة الدراسة أن الأسرة حدیثة التكوین غالبا ما تستمر في الإقامة مع ج-

الوالدین خلال المرحلة الأولى سواء لأسباب إجتماعیة ( كخدمة ورعایة الوالدین) أو 

لأسباب إقتصادیة  و متمثلة في(زیادة التكالیف العیش كلما قرر الزوجین الإستقلال 

بمسكن خاص) و یشیر الباحث في ھذا الصدد أن الأسرة الممتدة ظاھرة مرحلیة شبھ 

حتمیة.

 : تطرقت في دراستھا المیدانیة للأسرة الجزائریة التي عرفت دراسة سعاد خوجة -

إنتشار كبیر لظاھرة الأسر النوویة نتیجة التحضر و التحدیث وما انجر عنھما من 

إنعكاسات و تغیرات على مستوى البنیة الإجتماعیة و الوظائف و القیم، الأدوار 

التقلیدیة التي كانت سائدة من قبل.
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تحاول ھذه دراسة مصطفى مجد علي الشیخ:" الأسرة و التغیر الاجتماعي":  -

الدراسة الإستطلاعیة الإجتماعیة إعطاء نظرة حول أھم التغیرات التي مست الأسرة 

العربیة التي تتشابھ في البنیة و الظروف نتیجة التحضر و التصنیع ، و بالتالي توعیة 

المجتمع العربي وغیره من المجتمعات العالم بأھم التغیرات التي طرأت داخل الأسرة 

الحضریة، و تعتبر الأسرة اللبنانیة نموذج لھذا التغیر الذي مس بنیتھا ووظائفھا و 

العلاقات الإجتماعیة من حیث الأدوار، العلاقات القرابیة و الجواریة، توزیع السلطة، 

مكانة المرأة،رعایة الأطفال، ........إلخ.

 في حي شعبي بمدینة 1993تمت إجراء الدراسة المیدانیة سنة - مجال الدراسة : 

طرابلس بلبنان (حي القبة)، الذي یضم فئات إجتماعیة مختلفة منھا العمالیة و 

 300الوسطى، حیث إعتمد الباحث على العینة عشوائیة بسیطة التي بلغ حجمھا 

أسرة، وتعتبر ھذه الأخیرة بمثابة الوحدة الإحصائیة الملائمة لطبیعة الموضوع 

المدروس، مع التحلیل والتفسیر بإستخدام أدوات جمع البیانات المتمثلة في المقابلة 

 5 سؤال مغلق و 126 سؤال مقسمة على قسمین 131والإستمارة التي تشتمل على 

.55 مجموعة كل مجموعة تعالج مؤشرا معینا11أسئلة مفتوحة، موزعة على 

-نتائج الدراسة:
وھي للبیانات الكیفي و الكمي التحلیل بعد الإستنتاجات من جملة الدراسة نتائج قدمت 

كالآتي:

للأسرة الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي بالجانب مرتبط و الأسرة حجم تقلص  -

الواحدة.

أما للرجل بالنسبة سنة  24الزواج عند العینة أسر أرباب أعمار متوسط وصل  -

سنة.20المرأة فیمثل 

المستوى أھمھا: عوامل عدة بسبب العلیا الفئات عند خاصة الزواج مؤشر تراجع  -

العلمي ، المستوى المادي ، المستوى الإجتماعي وھذا لكلتا الطرفین (الزوجین).

لبنان، ماجستیر، رسالة بطرابلس، میدانیة دراسة الاجتماعي، التغیر و الأسرة الشیخ، علي مجد مصطفى -  55
1993.
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في للزوجین المادي المستوى إرتفاع إلى ،أدى الزواج مصاریف الزوج تحمل  -

تأسیس عملیة في أھلیھم من المساعدة لطلب حاجاتھم نسبة تراجع ذلك مقابل 

حیاة زوجیة خاصة.

 تراجع سلطة الرجل داخل الأسرة لأسباب إقتصادیة و إجتماعیة ثقافیة .-

مؤشر یعد أفرادھا، مستقبل و الأسرة شؤون تدبر في لزوجھا الزوجة مشاركة  -

من مؤشرات التغیر الأسري الذي تشھده المجتمعات العربیة حالیة.

تبادل أو التلفاز) (مشاھدة البیت في فراغھم أوقات الحي سكان معظم یقضي  -

الزیارات بین الأقارب والجیران.   

قدم  الجزائري":الحضري المجتمع في الأسري قرزیز"التغیر محمود دراسة  -

المجتمع في الأسري التغیر " حول باتنة بمدینة الأسر من لعینة میدانیة دراسة الباحث 

. 56الحضري الجزائري"

 یسعى الباحث من خلال ھذه الدراسة تحلیل و تفسیر أھم التغیرات البنائیة الوظیفیة 

التي عرفتھا الأسرة الجزائریة داخل المجتمع الحضري، مع شرح العلاقة القائمة بین 

الأسرة و المجتمع الحضري من خلال شرح أبعاد التغیر داخل البناء الأسري ، وما 

مدى تأثیره على الأسرة الحضریة، حیث انطلق الباحث من التساؤل الرئیسي وھو:

ما ھي الأبعاد الدیمغرافیة و الإجتماعیة للتغیر الأسري في المجتمع الحضري 

الجزائري؟

- فرضیات الدراسة:
 إن شكل الأسرة الجزائریة الحضریة ھو نموذج مركب من النمطین الممتد و -

النووي.

 تفسیر ظاھرة ھجرة الأسر الریفیة إلى المدن ترجع إلى عدة أسباب وھي على -

النحو الأتي: 

    (توفر فرص العمل، السكن، الأمن و الاستقرار...)

لنیل مقدم بحث باتنة، لمدینة میدانیة دراسة الجزائري، الحضري المجتمع في الأسري التغیر قرزیز، محمود -  56
.2007/2008شھادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع ، تخصص تنظیم و عمل، جامعة باتنة، الجزائر ، 
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 زیادة حدة البطالة و إنتشار الأحیاء العشوائیة، وظھور ظاھرة إنحراف الأحداث -

كلھا ظھرت نتیجة استمراریة ھجرة الأسر الریفیة نحو المدن.

 یرجع أسباب تغیر بناء ووظائف الأسرة الحضریة إلى عدة أسباب و أثار أھمھا -

تغیر ظروف الزواج الذي أدى إلى إحداث تغیرات مست مختلف المجالات و 

المتمثلة في:

 غیاب القدرة على تحمل المسؤولیة، غیاب التوعیة الأسریة....إلخ.أ- إجتماعیة:

 غلاء تكالیف الزواج، البطالة، أزمة السكن......إلخ.ب- إقتصادیة:

 إرتفاع المستوى التعلیمي، تقلص نمط الزواج الداخلي في مقابل ج- تعلیمیة:

ذلك إنتشار الزواج الخارجي، ضعف سلطة الآباء نحو الأبناء، توفر بدائل 

الزواج...إلخ.

 دور عمل الزوجة ( الأم) في توجیھ السلوك الإنجابي مما یؤدي إلى تقلص نسبة -

الخصوبة لدیھا.

 مشاركة الزوجة العاملة في اتخاذ القرارات الأسریة و العمل على تحسین المستوى -

المعیشي للأسرة.

 تؤدي الصعوبات المھنیة التي تواجھھا الزوجة العاملة (الأم) في اللجوء إلى -

مؤسسات تعلیمیة ودور الحضانة كبدیل لرعایة أبنائھا.

 أثر التغیر الأسري على العلاقات الأسریة أدى إلى ضعف العلاقات الداخلیة و -

القرابیة و كذا تنوع في العلاقات الإجتماعیة الجواریة.

: أجریت الدراسة على مجتمع مدینة باتنة بإعتبارھا مدینة تتمازج - مجال الدراسة

فیھا الأنماط و تتنوع الأحیاء بین القدیم والحدیث و بین الرقي و الشعبي و كذا 

الفوضوي، التمازج ساعد في تطبیق تقنیات الدراسة المیدانیة في ظل متغیرات البحث 

 أسرة من أحیاء 120المدروسة، حیث إعتمد الباحث على العینة العشوائیة بلغ حجمھا 

مدینة باتنة تتوافق و مؤشرات الدراسة، بإستعمال أدوات جمع البیانات و المتمثلة في 

 سؤالا، كما إستعان الباحث بمقاییس إعتبرھا كخصائص 115الإستمارة التي تضمنت 

للأسر المدروسة والمتمثلة في :
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 ضرورة وجود الوالدین ( الزوج و الزوجة ) أحیاء و غیر منفصلین.-

 دراسة الأسر التي تكون فیھا الزوجة ( الأم ) عاملة خارج المنزل، بھدف إبراز -

مدى تأثیر ازدواجیة الدور بالنسبة للزوجة على التغیر الأسري.

 ضرورة وجود الأطفال.-

: - نتائج الدراسة

توصلت نتائج الدراسة إلى جملة من الإستنتاجات بعد التحلیل الكمي و الكیفي للبیانات 

وھي كالآتي:

 إذا كان شكل الأسرة الجزائریة الحضریة ھو نموذج مزدوج بین النمطین الممتد -

و النووي، إلا أنھا تمیل إلى الطابع النووي و لكن لیس بالشكل المطلق، إذ 

یمكننا القول بأنھا قد إنعزلت نسبیا عن علاقاتھا بالأسرة الممتدة الموسعة.

 تمیز المدینة بعوامل الجذب الحضري( العمل، السكن، الأمن، العیش الكریم) نتج -

عنھ ھجرة الأسر الریفیة نحو المدن.

 تقلص شبكة العلاقات القربیة نتیجة إنفراد الأزواج الجدد بسكن خاص، و غالب -

یكون بعید عن الأسرة الممتدة  ما یقلص علاقة التبادل و التواصل في مقابل ذلك 

تنوع علاقات الإجتماعیة ولكن بقدر نسبي و محدود. 

 ترجع أسباب تغیر و تقلص نظام الزواج التقلیدي ( الزواج الداخلي) وإستبدالھ -

بالزواج الإختیاري والخارجي لأسباب إجتماعیة و إقتصادیة و ثقافیة و علمیة، 

و بالتالي أدى إلى تأخر في سن الزواج وغیاب القدرة على تحمل المسؤولیة و 

التوعیة الأسریة، بالإضافة إلى أزمة السكن و إرتفاع المستوى التعلیمي لكلتا 

الطرفین.

 عرفت الأسرة الجزائریة إھتزازات مست علاقاتھا الأسریة من حیث القیم و -

العادات و التقالید و طرق التربیة و التعامل و التبادل بین أفراد الأسرة الواحدة 

وھذا نتیجة تأثرھا بالوسط الحضري و بالقیم الجدیدة و المرتبطة بالبیئة 

الحضریة.

 أثر خروج المرأة للعمل على سلوك الإنجابي من خلال إتباع طرق تنظیم النسل.-
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 مشاركة الزوجة زوجھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر شؤون المنزل وتوفیر -

احتیاجات الضروریة.

 عمل الوالدین وصعوبات المھنیة كقلة الوقت ، و الإرھاق الیومي ، جعل الأسر -

تضطر إلى إدخال أطفالھم إلى مؤسسات الرعایة كحل بدیل جزئي في الإھتمام 

و رعایة و تربیة أبنائھم في فترات غیابھم، كانت لھا أبعاد و أثار تفسر تغیر 

البنائي و الوظیفي للأسرة الجزائریة الحضریة.

قامت دراسة ابن قطیب عائشة " التحضر و تغیر بناء الأسرة الجزائریة ":  -

بإجراء دراسة میدانیة للمجتمع الجزائري حول التحضر و تغیر بناء الأسرة الجزائریة  

: 57طرحت الباحث التساؤل الرئیسي على النحو التالي

ھل أدى التحضر إلى تغییر بناء الأسرة الجزائریة النازحة من أسرة ممتدة إلى 

أسرة نوویة بسیطة  وبالتالي غیر في النظام المقرر بداخلھا من حیث العلاقات 

القرابیة ، وعلاقات الجیرة، و بعض القیم والسلطة و الإتجاھات ؟

- فرضیات الدراسة:
 بناءا على السؤال المحوري الذي طرحتھ في دراستھا قدمت فرضیتھا حول مؤشرات 

مھمة و ھي:

 تقلص حجم الأسرة من ممتدة إلى نوویة.-

 ضعف وظائف الأسرة نتیجة وجود مؤسسات إجتماعیة في الوسط الحضري.-

 ظھور نوع جدید من العلاقات القرابیة تتمیز بالضعف .-

كما إعتمدت على منھجیة علمیة للدراسة حیث تبنت المنھج مجال الدراسة : -

الوصفي التحلیلي، بالإضافة إلى جملة من الأدوات لجمع البیانات و المتمثلة في 

.الملاحظة و الإستمارة و المقابلة
- نتائج الدراسة :

 توصلت نتائج الدراسة إلى جملة من الإستنتاجات أھمھا:

جامعة الاجتماع، علم قسم ماجیستیر، رسالة الجزائریة، الأسرة بناء تغیر و التحضر عائشة، قطیب ابن -  57
.1993الجزائر، 
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 تقلص عدد أفراد الأسرة في الوسط الحضري و زوال الأسرة الممتدة.-

 6 إلى 4 من عینة البحث یتكون أفراد أسرھم من %44 وضحت الدراسة أن -

 فرد، و علیھ تعتبر 12إلى 10 عدد أفراد أسرھم بین %8أفراد في حین تمثل نسبة 

دلیل واضح على بدایة زوال الأسرة الممتدة و إستبدالھا بالأسرة النوویة في الوسط 

الحضري.

أما في ما یخص العلاقات القرابیة و علاقات الجیرة فقد ركزت الدراسة على - 

 من عینة البحث یزورون أقاربھم، وبنفس النسبة تزور الجیران و الأصدقاء %60أن 

 من %40، أما فیما یخص تقدیم المساعدات لبعضھم البعض أكدت الدراسة أن نسبة 

عینة البحث یؤكدون على تقدیم المساعدات و التبادلات فیما بینھم في حین نسبة 

 ترفض ذلك بحجة أن الوسط الحضري یتمیز بنوع من الخصوصیة كالفردانیة 16%

أي إعتماد كل فرد على نفسھ.

كما أكدت الدراسة على أثر الوسط الحضري على نمط السلوكي التقلیدي و -

المتمثل في قیم الزواج و العلاقات الإجتماعیة القدیمة "علاقة القرابة "مثال على ذلك.

 تطرقت ھذه الدراسة إلى تحلیل العلاقة بین التطور الإجتماعي دراسة عیسى دلندة: -

و الإقتصادي الذي یشھده المجتمع الجزائري وكذا التغیر الدیمغرافي بإعتماد على 

.58 حول السكان و نظریة التحول الدیمغرافيمالتوس"نظریة "

- فرضیات الدراسة :
 إن إھتمام الفتیات بالتعلیم و الوصول إلى المراتب العلیا أدى إلى إحداث تغیر -

دیمغرافي و تظھر ملامح ذلك في تأخر سن الزواج ، التقلیل من الإنجاب وھذا التغیر 

یختلف بحسب المجال ( ریفي –حضري).

 إن التغیر الإجتماعي ساھم بشكل كبیر في التغیر  نحو الإتجاه الإیجابي من -

خلال توفیر المسكن ، حتمیة التعلیم و مجانیتھ، مع توفیر مرافق الحیاة الیومیة ،من 

مناصب شغل.......الخ. 

58 - AissaDelenda, Rôle du développement social et économique dans le changement des comportements 
démographiques en Algérie, thèse de doctorat en démographie, département de démographie, faculté des 
sciences sociales, Université d’Oran, 2004.
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-  نتائج الدراسة :
 تشھد الأسرة الجزائریة الحضریة تحولا دیمغرافیا بحیث تغیرت من أسر ممتدة -

إلى أسر نوویة تضم ثلاث أو أربعة أطفال على الأكثر.

 وجود علاقة بین مستوى التعلیم لدى الزوجة ( الأم) ودرجة الإنجاب، فكلما -

إرتفعت مستوى التعلیم قل مستوى الإنجاب و یزداد ھذا الإرتباط كلما اتجھنا 

نحو المدینة أكثر من الریف.

 تأخر في سن الزواج بالنسبة لكلتا الطرفین.-

 وھذا نتیجة تحسین الظروف 1983إلى 1960 زیادة نسبة الإنجاب من سنة -

المعیشیة و الإجتماعیة والإقتصادیة و السیاسیة و توفیر متطلبات الحیاة بما 

یتماشى و الحیاة الیومیة.

ترى من خلال - دراسة دھیمي زینب " التغیر الاجتماعي  داخل الأسرة الجزائریة": 

دراستھا أن السیاق الإجتماعي یتمیز بعدة تغیرات و تحولات التي مست جوانب الحیاة 

الإجتماعیة والذي تأثرت بھ الأسرة الجزائریة وھذا واضح من خلال الإنتقال من نمط 

تقلیدي أساسھ الأسرة الممتدة إلى نمط الحدیث خاصیتھ الأسرة النوویة، الإنقسام و 

الإنعزال و الفردانیة ، وعلیھ تمیز ھذا النوع الأخیر من الأسر بعدم التمسك بروابط 

القرابة و بالتالي تلاشي علاقات القرابة و إنكماشھا. 

بمظاھر التغیر التي    اھتمتدراسة درید فطیمة "الأسرة و التغیر الاجتماعي": -

:59مست قیم المجتمع الجزائریة، حیث انطلقت من السؤال المحوري

كیف تساھم التحولات الإقتصادیة و الإجتماعیة في التغیر القیمي لدى الأسرة 

الجزائریة؟ 

- فرضیة الدراسة :
 تلعب التحولات الإقتصادیة و الإجتماعیة دورا فعالا في التغیر القیمي للأسرة -

الجزائریة.

 - نتائج الدراسة:

مناقشتھا تمت باتنة، جامعة دولة، دكتوراه أطروحة الاجتماعي، التغیر و الأسرة فطیمة، درید -  59
10/07/2007.
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توصلت نتائج ھذه الدراسة إلى:

تعتبر أغلب التغیرات التي عرفتھا الأسرة الجزائریة عنصر أساسي في تشكیل - 

النسق الأسري المتمثلة في البنیة و الخصائص، الوظائف و الأنماط، و العلاقات 

الإجتماعیة.

 التحول من المط الممتد إلى النمط النووي.-

 بروز تحولات و تغیرات مست حیاة الأسرة وكذا علاقاتھا الأسریة و الإجتماعیة -

من قیم التضامن والتكافل الإجتماعي التي تحكم الأسرة الجزائریة و تحافظ على 

قیمھا الأصیلة. 

تم إعتماد ھذه الدراسات عن تمعن و تفكیر كبیر للجوانب التي تم التطرق إلیھا 

حول موضوع الدراسة الموسومة بــــــ "الأسرة النوویة و روابط القرابة في الوسط 

الحضري" كدراسات سابقة لأھمیتھا و تقاربھا مع الموضوع المدروس وھو ما تؤكده 

النتائج المتوصل إلیھا، إذ نحاول بدورنا إجراء ھذا البحث و إبراز العلاقة بین 

المتغیرین الأسرة النوویة و روابط القرابة و علاقتھما مع الوسط الحضري وذلك 

بالإعتماد على المؤشرات التي تمت الإشارة إلیھا سابقا.

- التعقیب عن الدراسات السابقة8
توصلت نتائج الدراسات السابقة الأجنبیة و العربیة التي إھتمت بدراسة الأسرة 

و روابط القرابة أن التغیر الحاصل داخل بنیة الأسرة لیس مجرد عملیة ذات أبعاد 

قصیرة، وإنما ھي أبعاد مرتبطة بتغیرات مختلفة و متعددة إنعكست أثارھا على  

التركیبة الإجتماعیة للأسرة.

تشیر نتائج الدراسات السابقة أن تغیر الأسرة في بنیتھا و علاقاتھا التي تناولتھا 

ھذه الدراسات كنتیجة حتمیة للظروف الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة و الحضریة 

لا یمكن تعمیمھا في كل المجتمعات، نظرا لما تتمیز بھ المجتمعات النامیة من سمات 

تجعل تغیر الأسرة یختلف عن المجتمعات المتقدمة، ضف أن العوامل الخارجیة و 

الداخلیة المتعلقة بتغیر الأسرة تعمل بشكل تسلسلي و أن الفصل فیھا یعد فصل نظري 

بغرض التحلیل و تطبیق الإجراءات المنھجیة، فقد إعتمدت في تحلیل تغیر الأسرة 
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الاتجاه البنائي الوظیفي و الاتجاه التطوري، حیث أن تطور الأسرة من أشكالھا 

الكبیرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر وصولا إلى الأسرة النوویة،وبالتالي فإن 

تقلص حجم الأسرة و تحولھا من ممتدة إلى نوویة سوف یؤدي حتما إلى تقلص في 

علاقاتھا ووظائفھا،من ھنا انطلقت مشكلة دراستنا.

یلاحظ أن الأسرة في المجتمع الجزائري تشھد تغیرات و تطورات كثیرة و 

متعددة، ظھرت نتیجة تأثرھا بالتغیرات الإجتماعیة و الإقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة 

و التكنولوجیة و الحضریة، على أساس أن الأسرة بناء مرن یتشكل طبقا و الظروف 

المحیطة بھ ومن ثم یتخذ الشكل الذي یتلاءم مع ھذه التغیرات.

عام بشكل النظري شقھا في السابقة الدراسات من الحالیة الدراسة استفادت فقد 

في النوویة الأسر لدى القرابة روابط واقع لمعرفة المتبع الدراسة منھج إختیار و 

الحضري، المجتمع داخل الأسري التغیر ملامح الدراسات ھذه تناولت حیث المدینة، 

العوامل والریف، المدینة في الممتدة و النوویة الأسرة لنمط المحددة العوامل معرفة 

الجدلیة العلاقة تحلیل الأولیة، الإجتماعیة علاقاتھا و الأسرة بنیة تغیر إلى أدت التي 

في النوویة و الممتدة الأسرة شكل في التغیر ملامح التمدن، و التحضر و الأسرة بین 

المدینة.

في القاطنة الجزائریة الأسرة تناولھا خلال من بموضوعھا الحالیة الدراسة تمیز 

نحو الممتدة الأسرة نمط تغیر في تتحكم التي العوامل تحدید مع تیارت، مدینة وسط 

الأسر لدى القرابة روابط على المؤثرة العوامل معرفة إلى التطرق و النووي، النمط 

الإجتماعیة العوامل من كل تأثیر الاعتبار بعین أخذ مع المدینة في النوویة 

روابطھا و النوویة الأسرة على والحضریة الدیمغرافیة و الثقافیة و والإقتصادیة 

القرابیة في المدینة.
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الفصل الثاني
الأسرة والقرابة في المجتمع الجزائري

تمھید
الأسرة أھم مؤسسة إجتماعیة یتكون منھا البناء الإجتماعي للمجتمع، و  تعتبر

أولى الوحدات الإجتماعیة التي عرفھا الإنسان، إلا أنھ نظرا لتداخل و تعدد التعریفات 

و الأنماط والوظائف لم یستطیع المختصین و المھتمین ضبط تعریف شامل كامل لھا، 

نتیجة تعدد التخصصات التي إھتمت بدراسة الأسرة و تنوع الإتجاھات الفكریة و 

النظریة بالإضافة إلى تنوع أحجامھا و تعقد بنیتھا و تعدد وظائفھا و علاقاتھا من 

مجتمع لآخر و من مكان لآخر.
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فقد إعتبرھا علماء الاجتماع و الأنثروبولوجیا أنھا كائن حي طبیعي بین الفرد و 

المجتمع ،كونھا تمثل كاشف مھم للإطلاع على القوانین الغامضة داخل الإطار 

الإجتماعي،فھي بھذا المفھوم  مدخل ثنائي نظري و منھجي، بحیث إرتبطت أي 

دراسة بالمقارنة النظریة التي یعتمد علیھا الباحث من خلال ما یتوصل إلیھ من أفكار 

و مصطلحات و تفسیرات تساھم في تدعیم موضوع دراستھ، لھذا فقد تعددت 

النظریات السوسیولوجیة في دراسة الأسرة، كما لا یمكننا دراسة الأسرة الجزائریة 

التقلیدیة دون المرور بالمجتمع التقلیدي الذي یتمیز بخصوصیة خاصة، تعتمد على 

وسائل و أسالیب خاصة تجعل الأفراد یتفاعلون مع بعضھم البعض، و التي تعد شرط 

أولي لفھم أرضیة التحول البنیوي للأسرة التقلیدیة الجزائریة عن طریق حصر التغیر 

الإجتماعي تاریخیا، مع الكشف آلیاتھ الإجتماعیة لتي أنتجتھا البنیات الإجتماعیة 

السابقة، و تأثیرھا على البنیة الإجتماعیة الحالیة خاصة ما تعلق بالقرابة بإعتبارھا 

متسق من العلاقات یرتبط فیھا الأفراد مع بعضھم البعض من خلال شبكة من الروابط 

و الصلات، و التي تنشأ عنھا الجماعات القرابیة (الأسرة، العائلة الكبیرة، البدنة، 

البطن، القبیلة)، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ بالتفصیل في ھذا الفصل. 

المبحث الأول: الأسرة
- تعریف الأسرة1

یعتبر مفھوم الأسرة من المفاھیم القدیمة و المتداخلة فیما بینھا وھي موجودة في 

كل مجتمع، فقد إرتبط مفھومھا مع العدید من التخصصات الذي إعتمد للإشارة على 

التكوینات العائلیة الكبیرة (الممتدة) و المركبة بما فیھا التكوینات البسیطة ( النوویة)، 

ولأن الأسرة إحدى العوامل الإنسانیة في بناء الكیان التربوي و إیجاد عملیة التطبع 

الإجتماعي و تشكیل شخصیة الطفل وإكتسابھ العادات التي تبقى ملازمة لھ طوال 

حیاتھ، فھي البذرة الأولى في تكوین النمو الفردي و بناء الشخصیة.
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 حسب ما جاء في لسان العرب تعني أسرة الرجل بمعنى - التعریف للغویة للأسرة:

عشیرتھ و رھطھ الأذنون لأنھ یتقوى بھم، و الأسرة بمعنى عشیرة الرجل و أھل 

بیتھ، وھي مشتقة  من كلمة الأسر و تعني القید، یقال أسر، أسرا، و إسارا قیده، و 

أسره أي أخذه أسیرا.

ھنا یمكن تقسیم مفھومھا اللغوي إلى عدة معاني أولا  الطبیعي الذي لا خلاص 

منھ كما في حالة الخلقة حیث یكون الإنسان أسیرا لمجموعة من الصفات و 

الخصائص الفسیولوجیة كالطول و القصر والبدانة و النحافة...، ثانیا أن یكون الأسر 

أو القید مصطنعا أو صناعیا كالأسر في الحرب، أو یكون الأسرة إختیاریا یرتضیھ 

الإنسان لنفسھ و یسعى إلیھ لأنھ یعیش مھددا بدونھ، ومن خلال المعنى الإختیاري 

اشتقت الأسرة و من حیث كانت الأسرة أھل الرجل و عشیرتھ، فإن الأسرة و القید 

وبالتالي فإن  یفھم منھما العبء الملقى على الإنسان أي المسؤولیة الواقعة على عاتقھ،

. 60المفھوم اللغوي للأسرة ینبني على المسؤولیة

تعددت مفاھیم الأسرة حسب الزمان و المكان ومن - التعریف الإصلاحي للأسرة: 

لذا  لا یمكننا تقدیم تعریف إصطلاحي كامل للأسرة نظرا لعدم وجود  مجتمع لأخر،

مجتمع من المجتمعات الإنسانیة یشتمل على بناء أسري في أي صورة من الصور، 

وھذا لتعدد أنماطھا، وھنا سوف نعرض أھم التعریفات الخاصة بالأسر.

عبارة عن جماعة من الأفراد یرتبطون معا بروابط الزواج و الدم و التبني ، و 

یتفاعلون معا ویتم ھذا الأخیر بین الزوجین و بین الأبناء مشكلین بذلك وحدة إجتماعیة 

تتمیز بخصائص معینة ، وعلیھ فھي تقوم على أساس تفاعل بین مجموعة من الأفراد 

.61، یربط بینھم رابطة الدم و التبني مشكلین وحدة إجتماعیة ذات خصائص محددة

وورد في قاموس الإجتماعي تعریف للأسرة على أنھا العلاقة التي تربط بین الرجل و 

المرأة أو أكثر معا، بروابط القرابة أو علاقات وثیقة أخرى بحیث یشعر الأفراد 

 .62البالغین فیھا بمسؤولیة نحو أبنائھم سواء كانوا أبنائھم الطبیعیین أو بالتبني

.05، ص 2008- مھدي القصاص، علم الاجتماع العائلي، عامر للطباعة و النشر، المنصورة،  60
61 - Josef Stumpf et Michel Hugues, Dictionnaire de Sociologie, Librairie, Larousse, Paris, 1973, p131.



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

61

كما تشیر كلمة الأسرة إلى معیشة الرجل و المرأة معا ، قائمة على علاقة جنسیة 

یقرھا المجتمع، وما یترتب على ذلك من حقوق وواجبات لكلتا الطرفین ویعتبر 

الزواج أساس قیام الأسرة فیشكل الزوجین (الرجل و المرأة) جزاءان متكاملان ، 

یظھر أساس العلاقة بینھما في طریقة التعامل و التواصل و التبادل بینھما ( المودة و 

 . 63الرحمة، السكینة) ورعایة وتربیة أبنائھم
أما تعریفھا حسب بعض المختصین والمھتمین الإجتماعیین و الأثروبولوجین، 

نوجزھا فیما یلي: 

 بأنھا أول و أھم النظم الإجتماعیة التي أنشأھا الإنسان لتنظیم حیاتھ في الجماعة، -

. 64وبذلك فھي تعتبر الأساس الذي یقدم لجمیع مؤسسات المجتمع و نظمھ الإجتماعیة

 أنھا أول وسط طبیعي و إجتماعي للفرد و تقوم على مصطلحات یرتضیھا العقل -

الجمعي وقواعد تختارھا المجتمعات، فالأسرة في أي أمة تقوم على نظام یرتبط 

. 65بمعتقداتھا و تاریخھا

 إتحاد تلقائي تؤدي إلى الإستعدادات و القدرات الكامنة في الطبیعة البشریة النازعة -

إلى الإجتماع، وھي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري إستمرار الوجود الإجتماعي، 

و یتحقق ذلك بإجتماع الرجل و المرأة والإستقرار الدائم بینھما بصورة یقرھا 

.66المجتمع

 أنھا أول خلیة في جسم المجتمع، یحكم وجودھا وإرتباطھا بالمجتمع الدین والعرف -

.67و التقالید و ھي تتأثر بھ و تؤثر فیھ

یعرفھا على أنھا جماعة إجتماعیة تتكون من " Bogardus"بوجاردس  أما -

الأب والأم والأبناء تربط بینھم رابطة المحبة و المودة و العاطفة والمسؤولیة 

، 2002مصر، القاھرة، النیل مطبعة المعاصر، الاجتماع علم في نظرة الخطیب، الحمید عبد  سلوى-  62
.358ص
الإسكندریة الجامعیة، المعرفة دار والسكان، الأسرة مجال في الاجتماعیة الخدمة إسھامات رمضان، سید -  63

.25، ص1999(مصر)، 
. 63، ص1993، 3سمیر أحمد السید، علم الاجتماع التربیة، دار الفكر العربي، القاھرة، ط-  64
.40، ص 1966علي الواحد الوافي، الأسرة و المجتمع، مكتبة النھضة، القاھرة، -  65
.13، ص1993، 3الخشاب سامیة مصطفى، النظریة الاجتماعیة ودراسة الأسرة، دار المعارف، مصر، ط-  66
عبد الملك جامعة ماجیستیر، رسالة الدمام)، مدینة في دراسة الأسرة( في الصناعة أثر شعراوي، علي زیلعي -  67

.33،ص 1993 ،1العزیز، دار الصابوني للطباعة و النشر و التوزیع،حلب ، سوریا، ط
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المشتركة ( تربیة ورعایة الأطفال)  وما یترتب على ذلك من حقوق وواجبات بھدف 

.68خلق تفاعل بین أفراد الأسرة الواحدة داخل المجتمع بطریقة إجتماعیة

یعرفھا على أنھا الخلیة الأولى في جسم المجتمع،  "أوغیست كونت" أما-  

وأنھا النواة الأولى التي یبدأ منھا التطور و أنھا الوسط الطبیعي الإجتماعي الذي 

.69یترعرع فیھا الفرد

مؤسسة إجتماعیة  في تعریفھ للأسرة على أنھا عبارة عن "دوركایم" یشیر

تكونت نتیجة أسباب إجتماعیة، تربطھم علاقات متینة و متماسكة أساسھا أواصر الدم 

والمصاھرة و التبني ،أي أنھا مؤسسة إجتماعیة أوجدھا المجتمع بھدف معین تتمیز 

بقوة علاقاتھا.

 وحدة بنائیة تتشكل من رجل و إمرأة " ماكیفر"وإذا كانت الأسرة بالنسبة ل 

توجد بینھما علاقات معنویة متماسكة مع الأبناء و الأقارب، كما تستند إلى الدوافع 

الغریزیة و المصالح المتبادلة و الحس المشترك الذي یتناسب مع تطلعات و آمال 

ھي وحدة " W.Stephens"ولیم ستیفنس، فإن الأسرة من منظور"70أفرادھا

إجتماعیة تقوم على ترتیبات إجتماعیة أساسھا الزواج، یتشاركون في وحدة المسكن و 

التعاون الإقتصادي من أجل تلبیة متطلبات أفرادھا مع معرفة كل طرف منھما حقوقھ 

 على أنھا نسق إجتماعي تعمل على الجمع  بارسونز"وواجباتھ، في حین إعتبرھا "

بین البناء الإجتماعي والشخصیة، فكل من القیم والأدوار تعتبر عناصر تساھم في 

تنظیم العلاقات داخل ھذا البناء، مع ضرورة التأكید على خلق علاقة تداخل و تفاعل 

.71بین الشخصیة و البناء الإجتماعي 

یمكننا القول أن الأسرة في تعریفھا عرفت عدة إختلافات واضحة بین العلماء ویظھر 

ھذا الإختلاف جلیا في العلوم الإجتماعیة التي تشترك في دراسة الأسرة وعلى رأسھا 

الأنثروبولوجیا وعلم الإجتماع، علم الإجتماع الأسري، الدیمغرافیا، على أساس أن 

و الحضري الاجتماع علم في میدانیة (دراسة العربیة، المدینة مجتمع في المتغیرة الأسرة القصیر، القادر عبد -  68
.35 ، ص1999الأسري)، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت(لبنان)، 

الجامعیة، المعرفة المشكلات)،دار القضایا، ، المفاھیم في نقدیة رؤیة ( المجتمع و التربیة بدران، شبل -  69
.104،ص2009الإسكندریة، 

.51،ص1970عبد الباسط محمد حسن، علم الاجتماع الصناعي، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاھرة، -  70
. 246، ص 1980فرح محمد سعید، البناء الاجتماعي و الشخصیة، الھیئة العامة للكتاب ، الإسكندریة، -  71
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ھذه العلوم تتبنى زوایا مختلفة لھذه الوحدة الإجتماعیة ، فإذا تطرقنا إلیھا من الناحیة 

الأنثروبولوجیا فھي مجموعة من الأشخاص یرتبطون فیما بینھم برابطة الزواج 

وما یعبر علیھا بمصطلح القرابة.  والنسب ، أي الوحدة القرابیة،

أما من ناحیة علم الإجتماع الأسري فھي جماعة منزلیة تكون وحدة بنائیة داخل 

المجتمع، بحیث یضمن إستمرارھا الوظائف التي تؤدیھا للفرد والمجتمع ، وكذا أشكال 

التفاعل الإجتماعي القائمة بین أفرادھا الذین یؤدون أدوارا إجتماعیة یحددھا المجتمع 

، أما الدیمغرافیون فیجعلون من المشاركة في السكن والإقتصاد المنزلي المحكان 

الرئیسیین في تعریف الأسرة و یصفونھا بالأسرة المعیشیة أي وحدة إجتماعیة مكونة 

من شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تضمن لنفسھا إستقلالا إقتصادیا سواء 

.72إقتصرت ھذه المجموعة على أطفال أو عنصر الرجال فقط

- التطور التاریخي لدراسة الأسرة 2
تعد  الأسرة نظام إجتماعي قدیم قدم النوع الإنساني في حد ذاتھ، إلا أن مسألة 

نشأتھا و تطورھا لا یزال یكتنفھا الغموض ولم تعرف لحد الآن تاریخ سلیم وشامل 

لنظام الأسرة و مراحل تطورھا منذ العصور القدیمة حتى وقتنا الراھن، مما أدى 

بالكثیر من العلماء و المھتمین بالتاریخ الإجتماعي و الإقتصادي للأسرة عبر التاریخ 

الإعتماد على التخمین و الإفتراض من أجل وضع نظریة للأسرة.

) 1900-1860حیث إعتمد أغلب العلماء على مبادئ و أسس النظریة التطوریة (

 مع التركیز على مبدأ أساسي و خاص وھو أن جمیع 19خاصة خلال القرن 

وھي بذلك تسیر وفق  المجتمعات البشریة تتطور في نظمھا الإجتماعیة وتتغیر،

مراحل تطوریة تجعل المجتمع ینتقل من مرحلة أدنى إلى أرقى إلى مرحلة أكثر رقیا 

على أساس أن المجتمعات تسعى دائما في الرقي خلال مراحل تغیرھا و تطورھا، 

وعلیھ یمكن تلخیص المبادئ الأساسیة للمذھب التطوري في النقاط التالیة :  

 تتطور الثقافة في مراحل متتالیة.-

 ھذه المراحل سابقة الذكر في كل أنحاء العالم، أي لا تخص مجتمع عن آخر.-

، 1999(مصر)، الإسكندریة الجامعیة، المعرفة دار  الأسرة،اجتماع علم آخرون، و السید العاطي عبد السید -  72
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 كل شعب لا بد أن یمر في تطوره الثقافي بھذه المراحل واحدة بعد الأخرى، و -

بشكل لا یمكن في حال من الأحوال تفادیھا.

 مراحل التطور واحدة في مضمونھا و أشكالھا، لأن العملیات العقلیة في -

الإنسان واحدة في جمیع أنحاء العالم، وفي جمیع العصور.

أحد أبرز أنصار ھذا المذھب أن النظام لویس مورغان" نجد العالم الأمریكي "

الإنساني قد شھد مراحل مثلھ مثل أي نظام إجتماعي أخر وھي :

 مرحلة الشیوع الجنسي: ھذه المرحلة عرف الإنسان فیھا نظام المرحلة الأولى: -

الزواج، وكانت فیھ العلاقة بین الرجل و المرأة طلیقة لا قید فیھا.

 مرحلة الزواج الجمعي: الذي یبیح أن یتزوج جمع من الرجال من المرحلة الثانیة: -

جمع من النساء.

 مرحلة القرابة تبیح نسب الأم.المرحلة الثالثة: -

. 73 مرحلة الأسرة الثنائیة المتكونة من الأب و الأمالمرحلة الرابعة: -

إلا أن ھذه النظریة عرفت إنتقادات كثیرة كونھا قدمت صورة وھمیة غیر 

صحیحة لم یشھدھا أي مجتمع من المجتمعات، كما أنھ لیس ھناك معطیات واقعیة عن 

الحیاة تثبت وجودھا عبر مراحل تطور الجنس البشري.

كانت الأسرة أول نظام إجتماعي عرفھ الإنسان تؤدي كل الوظائف التي تؤدیھا  

النظم الإجتماعیة المعاصرة، ومع التغیر الذي صاحب البشریة في مراحلھا المختلفة 

كانت الأسرة من أكثر النظم الإجتماعیة تأثیراً وتأثراً بما حدث من تغیرات خاصة 

التركیبة الإجتماعیة التقلیدیة القائمة على أساس نظام العشائر وھي من أقدم الأنظمة 

التي عرفتھا المجتمعات البشریة.

یرى الأنثروبولوجین و السوسیولوجین أن النواة الأولى للمجتمعات الإنسانیة 

تعود إلى المجتمعات البدائیة خاصة السكان الأصلیون لأسترالیا و أمریكا، التي تتشكل 

فیھ التركیبة الإجتماعیة التقلیدیة على أساس نظام الأسرة و العشیرة أو القبیلة. فإختلف 

مفھوم الأسرة من الطوطمیة التي كانت تشمل كل الأفراد المنتمون إلى طوطم واحد، 

.44- 41  ص عبد القادر القصیر، مرجع سبق ذكره،-  73
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سواء كان ھذا طوطم حیوان أو نبات تربط بینھما رابطة روحیة یتخذھا أفراد العشیرة 

رمزا لھم و مركز للعبادة و التقدیس، وینظر للقرابة على أساس الظواھر بمختلف 

نظمھا ووظائفھا من خلال المشاركة الجماعیة داخل العشیرة. 

وقد تعددت مراحل تصنیف تطور الأسرة عبر تاریخ الحضارات المختلفة فقد قدم 

 تصنیف الأسرة على النحو التالي: "مورغان"

.مرحلة الإباحة الجنسیة -

:( تعدد الزوجات أو الأزواج)مرحلة الزواج الجماعي -

.مرحلة الزواج الأحادي -

 یصنف تطور الأسرة إلى أربعة مراحل وھي على النحو "باخوفن"في حین نجد 

التالي : 

اتسمت ھذه المرحلة بالفوضى و الإضطراب، وعدم مرحلة الإباحیة الجنسیة:  أ- 

الإنتظام أین یعیش الإنسان حیاة جماعیة غیر مستقرة من حیث تكوین الأسرة و غیر 

منتظمة من خلال الإرتباط الجنسي.

عرفت ھذه المرحلة تطور أكثر من المرحلة الأولى، مرحلة الأسرة الأمومیة:  ب- 

تمیزت فیھا الأم بالسلطة أین تنسب الأبناء إلى الأم.

ھنا نجد الأب لھ كل السلطة و الزعامة الأسریة و سیطرتھ علیھا مرحلة الأبویة:  ج-

وقیادتھا إذ إنتقلت نسب الأبناء من نسب الأم إلى نسب الأب، وبقیت الأسرة على ھذا 

.74الحال إلى یومنا ھذا

 تمیزت ھذه المرحلة بإستقلالیة الزوجین، بحیث لا یكون للآخر مرحلة الانفرادیة: د-

أي سلطات علیھ، ظھرت ھذه المرحلة كنتیجة للتطورات الإقتصادیة التي شھدتھا 

المجتمعات الأوروبیة و الأمریكیة، أین یصبح المنزل فضاء للإلتقاء بین الزوجین و 

الأطفال للنوم، فبعد أن كان الطعام یؤدى بالمنزل أصبح الزوجان یتناولونھ خارج 

المنزل بالمطاعم، وأصبح لكل منھما وظیفة و تواجد الأطفال بالمدارس أو 

.75الحضانة

الأردن، والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة دار الاجتماعیة، التنشئة سیكولوجیة جادو، أبو علي محمد صالح -  74
 . 90، 89، ص ص 2006
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لا یمكن إعتبار ھذه المراحل حتمیة بالنسبة لجمیع المجتمعات، فھناك مجتمعات لم 

تمر بإحدى ھذه المراحل نأخذ على سبیل المثال مرحلة الإباحیة الجنسیة أو المرحلة 

التي تلیھا.    

فقد كانت الأنماط الأسریة القدیم السائدة أنذاك أمویا، إذ كانت الزوجة (الأم) ھي التي 

كانت تنسب إلیھا الأبناء نتیجة انشغال الزوج (الأب) بالترحال و الصید خارج 

عشیرتھ، ثم تطور نظام الإنتساب بانتقال رئاسة الأسرة الأمویة إلى الأسرة الأبویة 

بسبب إستقرار الأب بأرضھ وإتخاذه كامل السلطة بین أفراد أسرتھ، كما تنسب القرابة 

الدمویة إلى فئة الذكور، فیكون الزوج سلطان على زوجاتھ، فیحق لھ بتعدد زوجات، 

كما لھ حق في إختیار من یرید أن یكون ضمن إطار أسرتھ من الأطفال لحمایتھم و 

التكفل بھم ، ورفض من یشاء إلى أن ظھرت قوانین و شرائع تمنع ھذا النوع من 

الحقوق إلا الأبناء ذوي صلة الدم أو التبني لا یسمح برفضھم، فھذا التنظیم الأسري 

الأبوي الموسع شھدتھ عدة مجتمعات عربیة قبل مجيء الإسلام والمجتمعات 

الرومانیة و الیونانیة بالإضافة إلى المجتمعات الصینیة أین یرجع النسب إلى الأب و 

السلطة فیھا متوارثة من جیل الأول إلى الثاني....

أما الأسرة عند العرب الجاھلیة فتضم جمیع الأقارب من ناحیة الذكور، وكانت 

تقوم القرابة على الإدعاء و صلات الدم، فكان الابن لا یلتحق بأبیھ إلا إذا رضي بھ 

الثاني،ثم أخذ نطاق الأسرة یضیق شیئا فشیئا حتى وصل إلى الحد الأدنى الذي إستقر 

علیھ الآن في معظم المجتمعات المعاصرة ، فأصبحت الأسرة بمعناه الدقیق و ضاق 

مفھومھا و أصبحت لا تشمل إلا على الزوج و الزوجة و أولادھما، إذ یصطلح علیھا 

علماء الإجتماع بالأسرة الزواجیة أو الأسرة النواتیة.    

أما المجتمعات العربیة الإسلامیة فتتمیز بنمط تقلیدي ممتد یقوم على أساس 

القرابة الدمویة و یرجع النسب و السلطة إلى الأب، قد تكون على شكل تعددي أو 

على شكل أحدي، ویمكن إعتبار ھذا الإنتقال أو التطور من الأسرة الأمویة إلى 

الأسرة الأبویة الموسعة مرحلة تحظى بھا الأسرة وتستوفي مفھومھا و تركیبتھا 

.14، ص1998أحمد یحي عبد الحمید، الأسرة و البیئة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة (مصر)، -  75
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الإجتماعیة (الأب، الأم ، الأطفال) ذات الحجم الأكبر المبنیة على الروابط الدمویة ، 

والتي تولي أھمیة بالغة في تربیة و تلقین الأولاد و الأحفاد قیم و مبادئ التضامن و 

التماسك، وخلق التآلف و توطید أواصرھا التعاون، وعلیھ فھي نموذج من أنماط 

الأسریة التقلیدیة التي عرفتھا المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة 

المحافظة على ھذا النوع من الأسر الذي تعد فیھ روابط القرابة عامل مھم في خلق 

رابط قوي متماسك بین الأسرة الممتدة و أقاربھا ومساھمتھم في جمیع الأعمال و 

النشاطات و كذا التنظیمات الخاصة بتسییر شؤون العائلة من أجل الحفاظ على 

. 76إستمراریتھا

مرت الأسرة بمراحل تاریخیة ھامة في میدان التطور، إذ أن مؤشرات ھذا 

الأخیر إتسع نطاقھ لیشمل مستویات مختلفة من الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة 

للمجتمع البشري القائم على مبادئ وقیم وأنظمة قدیمة، رغم ما تشھده من تحولات 

مست بنیتھا و ووظائفھا وعلاقاتھا الإجتماعیة و الأسریة، تبرز ملامح تطور 

الدراسات الأسریة خاصة مع مطلع القرن التاسع عشر على ید علماء الأنثروبولوجیا 

الذین إھتموا بدراسة الأسرة في الثقافات البدائیة ، من خلال أربعة مراحل والتي 

تعتبر إنعكاس لتطور الفكر في كل مرحلة بالإضافة إلى التطور الدراسات 

السوسیولوجیة بشكل خاص و ھي على النحو التالي:

: وتمتد حتى منتصف القرن التاسع عشر، وتشمل ھذه مرحلة ما قبل البحث أ-

المرحلة الفكر العاطفي والخرافي و التأملي على التراث الشعبي و كتابات الأدباء و 

التأملات الفلسفیة و من أعلام ھذه المرحلة شكسبیر، سان اوغسطین ، أفلاطون ، 

أرسطو.

: تمتد ھذه المرحلة من منتصف القرن التاسع مرحلة الدارونیة الاجتماعیة ب-

عشر حتى بدایة العشرین ولقد تأثرت دراسات الأسرة بأفكار التطوریة من رواد ھذا 

العصر سبنسر ، باخوفین ، لویس مورغان .

، 1985عمان،، 1طالعربیة، الجامعات اتحاد  العربي،المجتمع في دراسات آخرون، و وصفي عاطف -  76
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: فقد إمتدت منذ بدایة القرن العشرین حتى منتصفھ، ما مرحلة نشأة العلم ج-

یمیز ھذه المرحلة ھو الإنتقال من الإھتمام بماضي الأسرة إلى حاضرھا، بالإضافة 

إلى ذلك تطبیق المناھج العلمیة في دراسة الظواھر الإجتماعیة مع التركیز على 

دراسة العلاقات الداخلیة بین الأفراد داخل الأسرة.

 حتى وقتنا الحاضر ومن أكثر ما 1950: فتمتد من عام المرحلة الرابعة د-

یمیز ھذه المرحلة ھو الإھتمام بالنظریة وتأیید الدراسات الكمیة بطریقة أكثر منھجیة 

مع تحدید المدارس الفكریة المختلفة أو الإطارات المرجعیة للنظریة خاصة بدراسة 

الأسرة.

- النماذج المختلفة للأسرة 3
أولا: من حیث السلطة

یندرج ھذا النموذج من التصنیفات ضمن تصنیف حسب الإنتساب القرابي ، 

ویمكن تمییز أربعة أنماط من الأسر وھي :

 وھي الأسرة التي تنسب إلى الأم ، أین تجدھا تملك كامل الحق الأسرة الأمومیة : أ-

و السلطة والملكیة داخل المنزل ،نظرا لإنشغال الأب في الصید و الزراعة و غیابھ 

عن المنزل ورعایة الأطفال.

وھي التي یتم الإنتساب فیھا إلى الأب، وتنقل لھ كامل السلطة على الأسرة الأبویة: ب-

زوجاتھ وأبنائھ وتدبر شؤون أسرتھ من توفیر الإحتیاجات الإجتماعیة و الإقتصادیة 

بإعتباره رمز القوة والزعامة في أخذ القرارات داخل الأسرة الواحدة.

 وھي الأسرة التي تمنح كامل السلطة و الزعامة في أخذ القرارات ج- أسرة البنیویة:

الخاصة بشؤون الأسرة لأحد الأبناء القادرین على أخذ زمام الأمور.

 وھي نموذج حقیقي عن الأسرة المستقلة بحیث تنفرد بمسكن الأسرة الدیمقراطیة: د-

خاص، ویتصف  لكل من الزوجین بالإستقلالیة والمساواة بحیث لا یكون للآخر أي 

سلطات علیھ، ظھر ھذا النموذج كمحصلة التطورات الإقتصادیة والتكنولوجیة التي 

تتمیز ھذه الأسر بالخصائص التالیة:  عرفتھا المجتمعات الأوروبیة والأمریكیة،

 خروج الزوجة ( المرأة) إلى التعلم والعمل واقتحامھا مجالات رجالیة.-
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 تغیر في العلاقات الأسریة سواء (داخلیة أو خارجیة ) بین الأسرة الواحدة الزوج و -

الزوجة و الأبناء. 

وعلیھ یصبح المنزل فضاء لإلتقاء الزوجین و الأبناء من أجل النوم فقط، أما فیما 

یخص الطعام فیتم تناولھ في المطاعم، وأصبح الأبناء یقضون معظم أوقاتھم في 

.77المدارس و دور الحضانة

من حیث الانتساب الشخصي ثانیا:
وھي الأسرة التي ولد فیھا الإنسان وترعرع فیھا، وإكتسب منھا أ- أسرة التوجیھ:

القیم وأنماط السلوك والعادات والتقالید، وھي المكان الأول الذي یتم فیھ الإتصال 

الجماعي الذي یمارسھ الطفل منذ مراحل نموه والذي ینعكس فیما بعد على نموه 

الإجتماعي.

وھي الأسرة التي تتكون من الزوج و الزوجة وأبنائھما، تقوم على  أسرة الإنجاب: ب-

أساس الزواج والإنجاب وانفرادھما بمسكن خاص، أي أسرة التي یكونھا الفرد بعد 

.78زواجھ وإنجابھ أطفال وانفراده بمسكن خاص

ثالثا: من حیث الإقامة
ھنا یمكن تمیز أربعة أنماط من الأسر وھي على النحو التالي: 

 أسرة تقیم مع أھل الزوج. أ-

 أسرة تقیم مع أھل الزوجة.ب-

 أسرة لھا إختیاریة الإقامة سواء الإقامة مع أھل الزوج أو أھل الزوجة.ج-

 أسرة مستقلة الإقامة وھي أسرة تختار أن تعیش في مسكن خاص بعیدا عن أھلھما.د-

رابعا:من حیث الشكل
 یمكن أن نمیز شكلین من الأسر المصنفة ضمن ھذا النموذج وھي الأكثر إنتشارا و 

توسعا عبر مختلف المجتمعات و الأزمنة وھي:

.14أحمد یحي عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص -  77
ص ، 1995الإسكندریة(مصر)، الجامعیة المعرفة دار العائلي، الاجتماع علم في دراسات أحمد، سید غریب -  78
22.
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وھي الأسرة المتكونة من عدة أجیال تقیم في مسكن واحد تحت أ- الأسرة الممتدة: 

سلطة شخص واحد (الجد، الأب)، یعرفھا "مصطفى بوتنفوشت" على أنھا أسرة 

موسعة مھما بلغ حجمھا وتنوعت أشكالھا حسب ظروف الزواج و الموالید، كما یمكن 

أن تتكون من الأسلاف والأجداد والأبناء والأقارب من كلا الطرفین، یتمیز ھذا النمط 

:79من الأسرة بعدة خصائص أھمھا

 كبیرة الحجم -

 تشترك في نفس المسكن -

 ترجع السلطة و الزعامة الأسریة لشخص واحد یتمثل في الجد أو الأب.-

 تتمیز بالتماسك و التضامن الأسري.-

 إنتشار زواج الأقارب.-

 تمیزھا بالأعمال الجماعیة.-

 یكمن دور و عمل المرأة داخل المنزل في رعایة وتربیة الأطفال و تدبر شؤون -

المنزل أما الرجل یبرز دوره خارج المنزل في توفیر الدخل و العمل في الصید 

والزراعة. 

وھي الأسرة التي تتكون من الزوج و البسیطة: -  الزواجیة-ب- الأسرة النوویة 

الزوجة وأطفالھما ویقیمون تحت سقف واحد، وھي تمثل أصغر وحدة قرابیة في 

المجتمع یتمیز ھذا النوع من الأسر بإستقلالیة المجالیة و التقید بالإلتزامات و توفیر 

متطلبات الحیاة الإقتصادیة و الإجتماعیة الخاصة بأفراد الأسرة دون تدخل أطراف 

، من خصائصھا:80أخرى كالأقارب، وھي ظاھرة عالمیة تخص المجتمعات الحدیثة 

 تخص المجتمعات الحضریة .-

 صغیرة العدد و محدودة النطاق.-

 تمیزھا بالإستقلالیة المكانیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة.-

 تمتع أفرادھا بالحریات الفردیة و المساواة و الدیمقراطیة.-

الجامعیة، المطبوعات دیوان الحدیثة)، الخصائص و التطورات ( الجزائریة العائلة بوتنفوشت، مصطفى -  79
.1985الجزائر، 

. 49مرجع سبق ذكره، ص  منصور یوسف علي، أمیرة-  80
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 ویعود الفضل في إكتشاف و إبراز ھذا التنوع والإختلاف إلى علماء الإیثنولوجیا 

" فالأسرة تختلف من مجتمع  Boahو"مورغان"و"بووه الأوائل "لیفي ستروس"

لأخر ومن منطقة لأخرى (ریفیة و حضریة)، وقد تختلف تبعا للطبقات و المستویات 

الإجتماعیة في المجتمع الواحد ، فبعد مقارنتھ لأشكال تنظیم الأسرة ووظائفھا في 

 مجتمع إنساني، إھتدى"میردوك" إلى تقسیم الأسرة إلى ثلاثة أصناف وھي : 250

 فھي تتكون من الزوج والزوجة والأولاد.- الأسرة النوویة:

 فھي تتألف من أسرتین نوویتین على الأقل.- الأسرة الممتدة:

 التي تتكون من أسرتین نوویتین أو أكثر، تربطھم علاقات - أسرة تعدد الزوجات:

إجتماعیة أساسھا الأب المشترك الذي تزوج من عدة نساء و كونوا عائلات نوویة 

. 81مترابطة

الأسرة - نظریات4
أولا: النظریات الكلاسیكیة

     تعتبر المداخیل الكلاسیكیة للأسرة من أقدم المداخل ظھورا ،إذ إتصفت في البدایة 

بإتساع نطاقھا وإتجاھاتھا الوصفیة والأخلاقیة و التحلیلیة. وقد إستخدم ھذا المنھج 

علماء الإجتماع والأنثروبولوجیا الأوائل أمثال "ألكسي دي توكفیل" و"أوجست 

كونت" و "فریدریك لوبلاي" و "ایمیل دوركایم"، و علیھ سوف نتطرق لأھم رواد 

النظریات الإجتماعیة الكلاسیكیة للأسرة بالتفصیل:

- منظور الكسي دي توكفیل للأسرة 
من خلال دراسة أجراھا على المجتمع الأمریكي إلى أھمیة توكفیل" توصل" 

أي أنھ قام بدراسة  الجانب الإجتماعیة في فھم سلوك وتفسیر قیم و مبادئ المجتمع،

إستنباطیة للأسرة الأمریكیة حیث ركز على أھمیة الوضع الإجتماعي وأن تكون ھناك 

أھمیة التجانس و التماسك دي توكفیل" تساوي في الظروف المعیشة للأسر، و یشدد"

الأسري خاصة بعد إطلاعھ على الوضع الإجتماعي للمؤسسات الإجتماعیة الأخرى. 

 . 99-98میتشیل، مرجع سبق ذكره، ص ص  دینكن-  81
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ویعد الوضع الإجتماعي الضابط الأول للقوانین والأعراف والأفكار التي تضبط 

سلوك المجتمع، فالتنظیم الأسري ما ھو إلا تنظیم إجتماعي تتغیر أشكالھ ووظائفھ 

الداخلیة بفعل الوضع الإجتماعي المحیط، التي یتضمن أنماط إجتماعیة كوسیلة لتفسیر 

الخاصیة الإجتماعیة و التاریخیة للأسرة بإعتبارھا تلعب دورا مھما في إستخلاص 

 82.  الأنماط الأسریة

منظور أوغیست كونت للأسرة -
"طموحھ العلمي من خلال إھتمامھ بالنظام الإجتماعي، وعمل على "كونتجسد

إعطاء تعریف للنظام الأسري الحقیقي ، فقد إھتم بربط الحیاة الأسریة مع الحیاة 

الإجتماعیة بحكم أن الأسرة ھي الخلیة الأولى في جسم المجتمع و أنھا النقطة الأولى 

. 83التي یبدأ منھا التطور، و أنھا الوسط الطبیعي الإجتماعي الذي یترعرع فیھ الفرد

 الأسرة مصدر وعنصر المجتمع الذي تمارس فعل مستقل یعرفھ كونت"یعتبر"

بإستجابة كیمیائیة التي یتم من خلالھا معرفة الخاصیة الطبیعیة للأسرة، بالإضافة إلى 

الملاحظة الموضوعیة للمراكز الإجتماعیة سواء كانت بسیطة (الأسرة) أو المركبة( 

المجتمع)، فھي بالنسبة لھ الخلیة الأولى في جسم المجتمع ومنطلق التطور، كونھا أول 

وسط طبیعي وإجتماعي نشأ فیھ الفرد وتلقى منھا المكونات الأولى لثقافتھ ولغتھ 

وثراءه الإجتماعي، كما أنھ  لا یعترف بالفردیة الخاصة ولا تمثل في نظره الفردیة 

شيء یعتمد علیھا في شؤون الحیاة الإجتماعیة،لأن الحیاة الفردیة والإنفرادیة لا تحقق 

فیھ شيء، فیرى بأن الحیاة الأسریة نظام موجود بالفطرة وھي الحالة الطبیعیة 

 84.للإنسان

- منظور امیل دوركایم  للأسرة
أعطى إھتمام كبیر للأسرة باعتبارھا النوع الإجتماعي الأكثر قدما و بساطة، 

فھي نموذج طبیعي مع تركیزه على دراسة النماذج الأسریة كل واحدة على حدا، مع 

82 - Catherine Cichelli Pugeanlt et Vincenzo Cichelli, Les Théories Sociologiques de La Famille, la 
découverte, Paris, 1998, P32.

القاھرة، شمس، عین تطبیقیة،مكتبة ومجالات  نظریة أسسوالطفولة، الأسرة عفیفي، محمد الخالق  عبد-  83
.73، ص 1998

.321ص 1996 مصطفى الخشاب، علم الاجتماع العائلي، دار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة،-  84
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رصد مدى مساھمة العالم الطبیعي في تحقیق بناء أسري حقیقي مع إبعاد الأحكام 

المسبقة. 

و نظرا للتغیرات و التحولات و التطورات التي شھدتھا المجتمعات أثرت في بنیة 

الأسرة ووظائفھا، ما أدى إلى تقلص حجمھا و تراجع علاقاتھا خاصة جماعاتھا 

 " وأن الأسرة الزواجیة تمر بمراحل متتالیة دوركایمالقرابیة، في ھذا الصدد أشار "

بدأ بالعشیرة، عائلة الطوطمیة و أمومیة ،عائلة أكناتیة إلى عائلة بطریقیة وصولا 

عائلة زواجیة ، معتبرا ھذه الأخیرة مؤشر من مؤشرات التطور و التقدم المنظم و 

المتجھ نحو التحضر والتمایز.

كما أن دراسة الأسرة بالنسبة لھ تتمثل في الفعل الإجتماعي على أساس أن التفسیر 

السوسیولوجي یجب أن یكون ملم بكل من الجوانب الدیمغرافیة و التاریخیة و 

القانونیة، بما فیھا التقالید والأعراف و القیم ، ویشرط  دراستھا ضمن إطارھا البیئي 

و الإجتماعي الذي یحمیھا، قدم في ھذا الشأن قانون أسماه بقانون التطور الذي ینطلق 

من فكرة نظام الأسرة یتجھ نحو المحیط، لكن لا یمكن التسلیم بھذا القانون على كل 

85المجتمعات كونھا متباینة و متفاوتة التطور و التقدم.

منظور فریدیریك لوبلاي و الأسرة -
في دراستھ للأسرة من منطلق مسلمتھ الأسرة صورة لوبلاك" نوجز اھتمامات"

المجتمع في النقاط التالیة:

 یتكون المجتمع من مجموعات أسریة ولیس أفراد مستقلین.                                         -

 بناء المجتمع مرتبط أساسا بنظام الأسرة.-

 وجود رابط متین بین التنظیم الإجتماعي(المجتمع) و التنظیم الأسري(الأسرة) -

ما یساھم في تعریف الرابط الإجتماعي، ففي دراستھ المیدانیة للأسرة العمالیة سنة 

 استطاع تحلیل الوضع الإجتماعي للأسرة العاملة من خلال وصف سلوك 1840

العیش و طریقة حیاة نوعین من الأسر كنموذج للدراسة ( المالكة و المجدة) و ربط 

بین النموذجین لرصد میزانیة الأسر التي تمثل أداة لفھم الحیاة الإجتماعیة للأسر 

.15مصطفى بوتفنوشنت، مرجع سبق ذكره، ص -  85
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العاملة ،وإستقلالیة الجماعة الأسریة و تحقیق إكتفاءھا الذاتي بما یوفر إحتیاجاتھا 

الضروریة مادیا ومعنویا،  ویساھم في تحدید الوظیفة الإجتماعیة للأسرة وحفظ بقائھا 

و إستمرارھا داخل المجتمع. 

النظریات المعاصرة ثانیا:
أما بالنسبة للمداخیل السوسیولوجیة المعاصر في دراسة الأسرة یمكن حصرھا في 

أربعة نظریات رئیسیة ھي النظریة البنائي الوظیفي والنظریة التفاعلیة الرمزیة، 

نظریة الصراع، و النظریة التطوري.

النظریة البنائیة الوظیفیة -
     تعد من النظریات الأساسیة في علم الإجتماع المعاصر، وقد إستمدت جذورھا 

الفكریة من الإتجاه الوظیفي في علم النفس خاصة النظریة الجشطالتیة، وظھر ھذا 

الإتجاه في دراسة الظواھر الإجتماعیة من خلال أعمال أھم مؤسسي علم الإجتماع و 

الأنثروبولوجیا كما یتضح في مؤلفات كل من " امیل دوركایم"و" راد كلیف براون" 

و" مالینوفسكي" و كتابات " بارسونز" و " روبرت میرتون" في الولایات المتحدة 

 . 86الأمریكیة

إنصب إھتمام النظریة البنائیة الوظیفیة في مجال دراسة الأسرة على الأجزاء 

التي یتكون منھا النسق الأسري في إرتباطھا مع بعضھا البعض من خلال عملیة 

التفاعل والإعتماد المتبادل، أي أنھا تعتبر الأسرة نسق إجتماعي ذو أجزاء معینة مع 

إعطاء الأھمیة لكل عنصر و جزء في النسق بإعتباره یؤدي وظیفة معینة في النسق 

الكلي أو أنھ معوق لھ، إذ یتمحور دورھا الرئیسي في تفسیر وتحلیل كل جزء في 

المجتمع، دون إھمال الطریقة التي تتشكل على أساسھا أجزاء البناء الإجتماعي مع 

بعضھ البعض، أي أن التحلیل الوظیفي یعمل على تفسر ھذه الأجزاء و العلاقات 

بینھا، و كذا العلاقة بین الجزء و الكل مع التركیز على أھمیة الوظائف التي تعد نتاج 

.   87ھذه العلاقة

غریب دار الاجتماع، علم نظریة في معاصرة قراءات الزیات، الحمید عبد كمال لطفي، إبراھیم طلعت -  86
.67، ص2002للطباعة و النشر، القاھرة، 

.143، ص 1999سناء الخولي، الأسرة و الحیاة العائلیة، دار المعرفة الجامعیة، بیروت، -  87
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كما تركز على العلاقات الداخلیة للنسق العائلي، و العلاقات التي تربط بین النسق 

الأسري والأنساق الإجتماعیة الأخرى، كما تسعى إلى دراسة الأنساق الإجتماعیة 

دراسة علمیة منظمة مع تركز على وجود الأسرة من خلال ثلاث وظائف إجتماعیة 

وھي:

 وظائف الأسرة بالنسبة للمجتمع.أ- 

 وظائف الأنساق الفرعیة داخل الأسرة في شكلھا الكلي أو بالنسبة لبعضھا البعض.ب-

 وظائف الأسرة بالنسبة لأفرادھا بإعتبارھم أعضاء فیھا.ج-

أما فیما یخص العلاقات فقد ركزت على ثلاثة أنواع من العلاقات و ھي على النحو 

التالي: 

 العلاقة بین الأسرة و الوحدات الإجتماعیة الكبرى.أ-

 العلاقة بین الأسرة و الأنساق الفرعیة المتضمنة فیھا. ب-

 العلاقة بین الأسرة و الشخصیة.ج-

 من خلال ما سبق ذكره فان دراسة الأسرة من منظور الإتجاه الوظیفي أخذ بعدین، 

بعد تحلیل وظیفي على مستوى الوحدات الكبرى وینظر إلى الأسرة كجزء أو عنصر 

أو جماعة داخل المجتمع الكلي، أما البعد الثاني فیھتم بدراسة الدینامكیات الداخلیة 

للأسرة بشكل عام.

 وھو أحد رواد ھذه النظریة الأسرة على أنھا الركیزة بارسونز"و یرى"

الأساسیة في المجتمع ، فھي عبارة عن نظام تندمج فیھ نظم فرعیة لا یمكن فھمھا و 

دراستھا بمعزل عن النظام الكلي، و أي خلل یطرأ على ھذا البناء أو ضغوطات 

تتعرض لھا الأسرة نتیجة ما یعرفھ المجتمع من تغیرات سوف یؤثر حتما على 

المجتمع ولا یؤدي وظیفتھ 

كما یجب، یركز بشكل عام على أھمیة الوظائف في الحفاظ على الكیان 

: 88الإجتماعي من خلال

.72-71محمد أحمد بیوني،عفاف عبد العلیم ناصر، مرجع سبق ذكره،  ص ص -  88



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

76

: یعتبر بمثابة الطبیعة المركزیة للأسرة التي تسعى لخلق توازن و إستقرار التوازن أ-

كي لا تتأثر الأسرة بالضغوطات الخارجیة.

ر: یعني بنیة الأسرة و عامل مھم للوالدین.الإستقرا ب-

: تسعى الأسرة لتوریث القیم و المبادئ و الأنماط السلوك التكیف الإجتماعي ج-

لأفرادھا و العمل على خلق تكامل معرفي للتفاعل مع قیم و معایر المجتمع مع توفیر 

إحتیاجاتھ للحفاظ على النسق الإجتماعي بین كل الأفراد من روابط إجتماعیة و بالتالي 

تحقیق نوع من التالف داخل الأسرة، و یشیر في تحلیلاتھ على أن الأسرة النواة 

عرفت إنتشار واسع في مجتمعات العالم، ویرجع سبب ذلك للوظائف الرئیسیة التي 

تقوم علیھا، كالإنجاب، التنشئة الإجتماعیة وغیر من الوظائف.

رغم ما توصلت إلیھ النظریة من تصورت في مجال دراسة الأسرة على أنھا 

متماسكة و مترابطة إلا أنھم یعترفون بعدم تكافؤ جمیع وظائفھا في حفظ بقائھا داخل 

المجتمع و بنائھ، نتیجة وجود إختلالات تمس بناءھا خاصة في المجتمعات الحدیثة، 

على أساس أن الأسرة تتعرض لتغیرات كغیرھا من الأنظمة الأخرى، ففكرة 

الإستقرار و الثبات لأنصار ھذه النظریة لا یمكن الأخذ بھا خاصة في ظل التطورات 

والتحولات التي مست مختلف مؤسسات المجتمع بما فیھا الأسرة.

نظریة الصراع -
في منتصف " ترجع الجذور الفكریة لنظریة الصراع إلى أعمال" كارل ماركس

 التي إھتمت بدراسة الوحدات الإجتماعیة الكبرى ، والعلاقة بین الجانب 19القرن

الإقتصادي و بین غیره من النظم الإجتماعیة و التي جعلھا محور الحیاة الإجتماعیة 

وركیزة الأساسیة لبناء فوقي لمختلف الأنظمة ، فأسلوب الحیاة ھو الذي یحدد الطابع 

.89العام للتركیبة الأسریة، بمعنى الوجود الإجتماعي ھو الذي یحدد وعیھم

كما تھتم ھذه النظریة بدراسة الصراع و التغیر الإجتماعي، والكشف عن كیفیة سیادة 

إحدى الجماعات على الجماعات الأخرى في المجتمع على أساس أن ھذا الأخیر 

یتكون من مجموعة من الجماعات المتصارعة التي تحاول كل منھا تحقیق مصالحھا 

.93طلعت إبراھیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع سبق ذكره، ص-  89
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الخاصة، وتفسر نظریة الصراع أھم التغیرات التي أصابت الأسرة من خلال النقاط 

التالیة: 

 تأكید على الطبیعة الدینامیكیة للحیاة الأسریة.-

 تعتبر العوامل الخارجیة قوى محركة للتغیرات الأسریة.-

 ترجع أسباب التغیر الأسري إلى الظروف الإقتصادیة المتغیرة و تحول الأبنیة -

الإجتماعیة و روابط القوى المجتمع بالإضافة إلى تمیز الحیاة الإجتماعیة 

بتناقض و صراع المصالح الفردیة التي أدت إلى إختلال التوازن و الإستقرار 

. 90السابق

أضف إلى ذلك العوامل الثلاث التي ساھمت بشكل كبیر في تغیر بنیة ووظیفة الأسرة 

عما كانت تقوم علیھ من قبل وھي: 

 التحولات الإجتماعیة الكبرى  التي أثرت على وظائف و روابط السلطة و -

حركاتھا الإجتماعیة .

 إجباریة التحضر والھجرة( الریف- المدینة) الذي أدى على إحداث تغیرات داخل -

البناء الإجتماعي للأسرة.

 الجانب الإقتصادي غیر متوازن مما أدى إلى خروج المرأة للعمل و التعلم و -

مشاركتھا الرجل في شتى 

. 91میادین الحیاة الیومیة

وعلیھ فإن نظریة الصراع تعتبر الأسرة نسقا إجتماعیا ذو معاییر متصارعة لا تقبل 

العیش معا، وھذا ما یخلق صراع نتیجة إختلاف الآراء بین أفراد الأسرة من خلال 

مختلف الأدوار ووظائف الإجتماعیة داخل الأسرة. 

- النظریة التفاعلیة الرمزیة
تركز ھذه النظریة على أن غالبیة السلوك الإنساني تنشأ بفعل التفاعل 

الإجتماعي على أساس أن الفرد إجتماعي بطبعھ ، فكلما تفاعل مع غیره و تبادل معھ 

.65محمد أحمد بیومي، مرجع سبق ذكره، ص -  90
91 - André Michel, Sociologie de la Famille et du Mariage, pressé universités de France, paris, 1978, p79.
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علاقة مشتركة فإنھ یشیر إلى أنھ إجتماعي من خلال تفاعلھ، وھنا تأیید فكرة "جورج 

ھربرت مید" على أن المجتمع ما ھو إلا حصیلة العلاقات المتفاعلة بین العقل البشري 

و النفس البشریة، و ینتج عن ھذا التفاعل تطویر لشخصیتھ وصقلھا بإنتماءاتھ 

للآخرین ضمن وحدات إجتماعیة مختلفة، وبالتالي یجعلھ یؤثر و یتأثر بفعل تواصلھ 

الذي یجعل بینھم علاقات تفاعلیة ذات وحدة متكاملة ومتداخلة ، ویشیر في ھذا 

الصدد"معین خلیل عمر" یتحول الطفل من كائن إجتماعي بعد خضوعھ لمؤشرات 

التفاعل الإجتماعي التي تحصل بینھ و بین أسرتھ عبر عملیة التنشئة الإجتماعیة داخل 

و خارج الأسرة، وھذا  من خلال تعلم دوره و أدوار أخرى التي تتم عن طریق عملیة 

التفاعل الإجتماعي ، ومعرفة موقعھ داخل الأسرة وھذا عن طریق تعلمھ رموز 

. 92وإشارات مجتمعھ الثقافیة وما تمنحھ معایر مجتمعھ من معان لھ

إذ تھتم ھذه النظریة بدراسة أنماط الأسر وتبادل القیم و تغیر وظیفة العلاقات 

الأسریة و كشف عن العملیات الإجتماعیة الداخلیة للأسرة من خلال عملیة التفاعل، 

 " أحد أھم منظري ھذا الإتجاه أن الأسرة ھي وحدة من Bergesویرى" بیرجس 

الشخصیات المتفاعلة، فھي تعتبر شيء معاش و متغیر وتام یمكن تفسرھا في إطار 

عملیة التفاعل ( علاقات، أدوار) و تصنیفھا إلى أنماط مختلفة في ضوء العلاقات 

الشخصیة التي تربط بین الزوج و الزوجة و الأبناء.

جماعة مكونة من شخصیات متفاعلة و  على أن الأسرة " Hillھیل "وتشیر تحلیلات

مختلفة من حیث الأعمار و الرغبات، وحاجات الیومیة، معدلات النمو و مستوى 

.93الفھم

كما تعطي ھذه النظریة أھمیة بالغة للرموز و المعاني و التفسیرات القائمة بین الفرد 

و تواصلھ مع الآخرین، على أساس تأثیر العلاقات الأسریة الداخلیة (التواصل 

الأسري) على تفكیر الإنسان، أي تأثیر عملیة التفاعل الإجتماعي بین الفرد وأسرتھ 

.94تجعلھ إجتماعي

.37، ص 2004معین خلیل العمر، التغیر الاجتماعي، دار الشروق للنشر و التوزیع، -  92
ص ، 1982، 1طالقاھرة، المعارف، دار الأسرة، دراسة و الاجتماعیة النظریة الخشاب، مصطفى سامیة -  93

152.
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ھي التأكید بلومر" إن الفكرة الأساسیة التي ترتكز علیھا النظریة حسب ما جاء بھ"

على ثلاث مسلمات منطقیة وھي على النحو التالي :

 إن بني الإنسان یتفاعل مع الأشیاء على أساس معانیھا بالنسبة لھم .أ-

 إن العلاقات القریبة مشتقة من التفاعل الإجتماعي الذي یمارسھ الفرد مع ب-

الآخرین.

 إن ھذه المعاني یتم تناولھا و تعدیلھا من خلال عملیة تفسیریة یستخدمھا ج-

.95الفرد في التعامل مع الأشیاء التي یوجھھا

 یمكن إسقاط النظریة البنائیة الوظیفیة على موضوع الدراسة التي نحن بصدد البحث 

فیھا لكونھا تعالج متغیرین، الأول یتمثل في الأسرة كنسق فرعي من النسق العام 

وكجماعة وظیفیة تنقسم فیھا الأدوار والوظائف بشكل صحیح، أما المتغیر الثاني 

فیتمثل في العلاقات القرابة الذي تشھد تغیرات التي تواجھھا الأسرة الحدیثة خاصة 

على مستوى المدینة من خلال بروز إختلالات وظیفیة و بنیویة نتیجة إضمحلالھا 

وعدم التماسك بھا.

- خصائص الأسرة 5

تعتبر الأسرة أول وسط طبیعي و إجتماعي للفرد بإعتبارھا تقوم على 
مصطلحات یرتضیھا العقل الجمعي و قواعد واتجاھات و نظم تنشأ عن الطبیعة 

.96الإجتماعیة والظروف الحیاة
 الأسرة وحدة من وحدات المجتمع التي تكسب الفرد أنماط السلوك والقواعد -

والنظم الإجتماعیة التي تحدد تصرفاتھ ومصدر عاداتھ و تقالیده.
 الأسرة ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري و دوام الوجود الإجتماعي.-
 الأسرة ھي المركز الرئیسي و الأساسي للترابط و التماسك و التكامل الأسري.-
 الأسرة ھي وحدة إقتصادیة قائمة على تحقیق متطلبات و ضروریات العیش.-
 الأسرة وحدة قرابیة قائمة على أساس صلات الدم أو التبني أو الزواج.-

القاھرة، الثقافیة، للاستثمارات الدولیة الدار الأسرة، ودراسة الاجتماعیة النظریة الخشاب، مصطفى سامیة -  94
.51 ، ص2008، مصر، 1ط

.152 -151سناء الخولي، مرجع سبق ذكره، ص ص-  95
.4، ص 1958 دار نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، علي عبد الواحد الوافي، الأسرة و المجتمع،-  96
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 الأسرة جماعة إنسانیة قائمة على خصائص عامة و مقومات حضاریة تسعى -
لتنظیم و تحدید أنماطھا.

 الأسرة فضاء للاشتراك الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي و المجالي لأفراد -
الأسرة الواحدة ، وھذا بھدف تحقیق الإستقرار الداخلي للأسرة و تحسین 

المستوى المعیشي و متطلبات العیش الكریمة من توفیر ملبس و مأكل و مسكن.
 الأسرة ھي ملجأ الأول و الوحید لمواجھة مخاطر الحیاة و مشاكلھا، بإعتبارھا -

مؤسسة إجتماعیة نشأة عن ظروف الحیاة الطبیعیة  التلقائیة للنظم و الأوضاع 
الإجتماعیة ، على أساس أن الأسرة في طبیعتھا إتحاد تلقائي تؤدي إلیھ 

.97الإستعدادات و القدرات الكامنة في الطبیعة البشریة
الأسرة نظام إجتماعي وجزء أساسي في البناء الإجتماعي تتفاعل معھ و تتأثر و - 

تؤثر فیھ.

المبحث الثاني: الأسرة الجزائریة في المجتمع التقلیدي
- تعریف المجتمع التقلیدي1

یعرف بالمجتمع الذي یتكون من مجموعة من الأفراد بحیث یكون صغیر و 

، كما أن عملیة التواصل بین 98منعزل یقیم في مكان واحد ومحدد بعید عن الحداثة

الأفراد لھا خصوصیتھا الخاصة تعتمد على وسائل و أسالیب تجعل الأفراد یتفاعلون 

مع بعضھم البعض مشكلین بذلك علاقات إجتماعیة قویة یسودھا طابع ممیز من 

التعاون و التماسك أو التنافس و الصراع، أما فیما یخص النظام فھي ذات نظام قبلي 

ذو قدرة كبیرة على الإنتماء و الشعور بالوحدة الإجتماعیة و التمسك بالعادات و 

التقالید والأعراف، كما أنھ مجتمع یتمیز بمؤسسات نظامیة أو بناء تنظیمي مھمتھ 

النھوض بالمجتمع و تنظیمھ.

- خصائص المجتمع التقلیدي 2
ویمكن تلخیص أھم خصائص ھذا المجتمع و ممیزاتھ في النقاط التالیة:

.43مصطفى الخشاب، مرجع سبق ذكره، ص -  97
، الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان حداد، سلیم ترجمة، النقدي، الاجتماع علم معجم بوریلو، وف بودون -  98

194، ص1986



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

81

 یعتبر من أھم الخصائص التي یتمیز بھا المجتمع التماسك الاجتماعي: -

التقلیدي في إرتباط الأفراد أو الجماعات مع بعضھا البعض مھما بعدت المسافة.

 ما یمیز ھذا المجتمع قوة الإنتماء و المشاعر كوحدة مشكلة الشعور بالانتماء: -

بذلك نسق من العلاقات الإجتماعیة، ویمثل عامل القرابة الوسیلة الإجتماعیة الوحیدة 

و المھمة في تحدید العلاقات الإجتماعیة ، لما تلعبھ من دور مھم في تعزیز آلیة 

التضامن و التقارب و التواصل و التعاون بالإضافة إلى ذلك تعتبر موجھ الأفراد 

داخل المجتمع.

تعد خاصیة مھم في بناء المجتمع التقلیدي و تجانسھ فھي تأخذ علاقات الجیرة:  -

شكلین الأول یتمثل في علاقة الجوار ذات التقارب الفیزیقي للمساكن مع ضیق المجال 

الجغرافي، و بروز علاقة النسب القائمة على أساس الثقة و الشكل الثاني یتمثل في 

الجوار المكاني الشخصي ذو الصبغة الإجتماعیة المتمیزة بالأنشطة الإجتماعیة و 

التعاون و المشاركة الجماعیة في مناشط الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة ، تنشئ عن 

ھذه الأعمال و الأنشطة علاقات إجتماعیة تتماشى وطبیعة الروابط التي تسود علاقات 

الجیرة.

 تعتبر نوع من أنواع الروابط الإجتماعیة التي تنشأ بین الأفراد و علاقات الصداقة: -

الجماعات التي تتشابھ في التفكیر و الرغبات و الإتجاھات و المصالح الفردیة، تنشأ 

نتیجة الإقامة الموجودة بین الأفراد والجماعات ، وھي تتسم بنوع من الإستمراریة 

المتواصلة و الواسعة مع إمتداد نحو خلق شبكة من العلاقات الإجتماعیة ذات 

خصوصیة ممیزة من خلال المشاركة و التضامن المتبادل بین الأفراد فیما بینھم في 

مختلف المناسبات و المواقف.

 تعد خاصیة ممیزة داخل المجتمع التقلیدي من أجل حل سیادة العرف: -

النزاعات و الخصومات وإتخاذ القرارات و المواقف وھذا من خلال الإستماع وإتباع 

.99كلمة كبار السن مع إستشارتھم وإحترام قراراتھم

.111، ص1956محمد حسن توفیق رمزي، كتاب علم السیاسة، دار النھضة العربیة، -  99
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 یتمیز كل مجتمع من المجتمعات بنسق من القیم التي تلقي نوع سیادة القیم: -

من الإستجابة بھدف تحقیق التماسك و التجانس و الترابط بین الأفراد، فھي تمثل 

ملتقى السلوك ووسیلة من وسائل تنظیمھ، و یعد الدین من أھم النظم لتحقیق الضبط 

الإجتماعي، كما أنھ عنصر مھم في حیاة الإجتماعیة و الأخلاقیة و الإقتصادیة 

.100للمجتمع التقلیدي من خلال تمسكھم بإیمانھم و الإیمان بالقضاء و القدر

تمثل التقالید كل شيء موروث ولھ جذور تاریخیة سواء إنتشار العادات و التقالید:  -

كان شيء مادي أو معنوي وھي المحافظة على طبیعة القیم الثقافیة و المادیة مع 

الحفاظ على المكاسب الماضیة و الإعتماد على ما خلفھ القدماء ویشیر في ھذا الصدد 

ماكس فیبر في تعریفھ للتقالید على أنھا ظاھرة إجتماعیة وھي صمام من صمامات 

أمن المجتمع، وھي خیر لا یمكن إغفالھ وھناك من یرى أنھ لا یمكن الوصول إلى 

التحضر دون المرور بالتقالید. ویعرف"مالینوفسكي" العادة على أنھا روتین الحیاة 

الذي یشھدھا الأفراد، والتي تتعلق بطبیعة اللھجة و اللغة المستعملة في حیاتنا الیومیة 

، و التي تتفاعل مع الرموز السلوكیة فتكون جملة ظواھر إجتماعیة معقدة یصعب 

على العالم تدوینھا أو وصفھا أو تحویلھا إلى أرقام لكن یمكن مشاھدتھا وقت حدوثھا 

، كما كان لھا دورا ھاما في توجیھ النشاط الإقتصادي الذي كان 101أو التكلم عنھا

قائما على أساس الصناعة الحرفیة و الرعي و الزراعة.

- التركیبة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري3
لا یمكننا فھم الأسرة الجزائریة دون المرور بالمرحلة النوعیة من تاریخ 

المجتمع الجزائري مع تحلیل سماتھا و التحولات المرتبطة بھا ، وھذا من خلال فھم 

تشكیلتھا التاریخیة، بإعتباره شرط أولي لفھم أرضیة التحول البنیوي للأسرة التقلیدیة 

الجزائریة، عن طریق حصر التغیر الإجتماعي تاریخیا مع كشف آلیاتھ الإجتماعیة 

والإقتصادیة التي أنتجتھا البنیات الإجتماعیة السابقة و تأثیرھا على البنیة الإجتماعیة 

الحالیة، وبالتالي نستنتج  منظور شمولي لواقع الأسرة الجزائریة.

.288، ص 1974صلاح القوال، دراسة علم الاجتماع البدوي، مكتبة غریب للنشر، مصر، -  100
.157ص  میشال دنكین، مرجع سبق ذكره،-  101



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

83

تشكلت بنیة المجتمع الجزائري في إطار الأشكال - الأسرة الجزائریة التقلیدیة: 

الأولى للأسرة  في المجتمعات العربیة عبر مختلف المراحل والتراكمات التاریخیة 

من خلال الحضارات التي تعاقبت على ھذا المجتمع ومنھا الحضارة الإسلامیة و 

التواجد التركي الذي أدى إلى توریث نوع جدید من العلاقات الإستغلال و الھیمنة و 

التھمیش خاصة في أوساط الفئة الإجتماعیة  الضعیفة و المعزولة، واستغلال الفئة 

الإجتماعیة الوسطى في القضاء على الإقطاعیة المحلیة ، بالإضافة إلى وجود 

السلالات العرقیة التي تشكلت ضمن التركیبة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري وھي 

تمثل طبقة البرجوازیة والتي كانت تحمل ألقاب مختلفة حیث نجد ( أندلسیة/ یھودیة 

بقسنطینة ، یھودیة / فاسیة بتلمسان، أندلسیة / یھودیة بالجزائر العاصمة ) لكن ھذه 

الطبقة لم تستطع الإندماج في المجتمع المحلي الجزائري فارتبطت بالسلطة 

. 102السیاسیة

لقد كانت الأسرة الجزائریة قبل الإحتلال عبارة عن مجموعة من القبائل و 

العشائر،فھي تتكون من مجموعة من الأسر الممتدة التي تشترك في الرقعة الجغرافیة 

، و تمثل كل من القبیلة و العشیرة  محور العلاقات السیاسیة و الإجتماعیة و الدینیة، 

و یترأسھا كبیر السن و ھو الأب الروحي لھا بحیث تكون لھ مكانة خاصة بین أفراد 

قبیلتھ أو عشیرتھ .

وإذا كانت الأسرة أول نظام إجتماعي والركیزة الأساسیة للبنیة الإجتماعیة التي 

یعیش الفرد في كنفھا و یتشرب قواعدھا التنظیمیة و التوجیھیة و خضوعھ لسنتھا و 

تقالیدھا وما یترتب علیھا من إحترام وطاعة على أساس العمر و العادات والسیادة 

على أساس الجنس ،و تفاعلھ مباشرة مع أفرادھا المكونین لھا مع ممارستھا 

ضغوطات  للضبط الإجتماعي غیر الرسمي، وھذا بھدف ضبط سلوك أفرادھا تماشیا 

و تنشئتھم الإجتماعیة، فإن ھذا ما یجعلھا  تصمد أمام التحولات التي تأثرت بھا 

مختلف التشكیلات الإجتماعیة والبنیات القبلیة و إرتباطھا إرتباطا وثیقا بالمجتمع 

المحلي ، وعموما تتمیز الأسرة الجزائریة التقلیدیة على أنھا :

، سوسیولوجیة دراسة الاجتماعیة، العلاقات على ذلك ونتائج المجتمع یتحرك كیف مال، رأس العزیز عبد -  102
.118، ص 1993دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 
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: تعیش في أحضانھا عدة أسر نوویة تحت سقف واحد تعرف بالدار - أسرة موسعة

ھي عائلة  :أن العائلة الجزائریة"مصطفى بوتفنوشت"د یقول في ھذا الصد الكبیرة،

موسعة، حیث تعیش في أحضانھا عدة عائلات زواجیة وتحت سقف واحد(الدار 

شخص أو  60 إلى 20 الكبرى) عند الحضر و(الخیمة الكبرى)عند البدو،إذ نجد من

 .103أكثر یعیشون جماعیا
ویشیر مصطلح الدار الكبیرة على الفضاء المرجعي الذي یرجع إلیھ في كل الأحوال 

و المناسبات الثقافیة وفي كل الطقوس للإحتفالات أو المآتم، التي یعود فیھا إلى العائلة 

.104و للتقالید

 :یمثل فیھا النظام الأبوي البنیة السیكولوجیة و الإجتماعیة و أسرة بطریقیة -

الثقافیة الناتج عن شروط تاریخیة و حضاریة تشكلت نتیجة مجموع من القیم و 

الأنماط السلوك المرتبطة بنظام إقتصادي تقلیدي  خاص ، بحیث یشكل واقعا إجتماعیا 

.105ولیس مجرد خاصیة من خصائص نمط إنتاج معین بالعالم العربي
 النسب فیھا ذكوریا والإنتماء أبوي وإنتماءات المرأة  Agnatiqueأسرة أكناتیة -

(الأم) یبقى لأبیھا، والمیراث ینتقل في خط أبوي من الأب إلى الإبن الأكبر عادة، 

 .106حتى یحافظ على الصیغة الإنقسامیة للمیراث
 الحفاظ على القیم الإجتماعیة التي ترتبط إرتباطا  وثیقا بنمط الإنتاج و البناء و البناء -

الطبقي و شكل نواة التنظیم الإجتماعي و نمط الأسرة،  مع التمسك بالقیم الروحیة و 

الأخلاقیة ( كالشرف، الحرمة، العرض، المروءة) مقارنة بالقیم المادیة، بإعتبارھا 

الرأسمال الرئیسي الذي كان ینظم العلاقات بین أفراد الجماعات ویتم إعادة إنتاجھا 

.107من جیل لأخر، فھي تمثل جذور الشخصیة العربیة الإسلامیة

103 - Mostafa Boutefnouchet, la famille algérienne, son évolution et ses caractéristiques récentes, édition 
SNED, ALGER, 1980, P37.
104 - Bienêtre, le Magazine de toute la famille, N°18 janvier, 2006, p11.

.57.،ص2003إبراھیم الحیدر، النظام الأبوي و إشكالیة الجنس عند العرب،دار الساقي، بیروت (لبنان)، -  105
.35مصطفى بوتفنوشت، مرجع سبق ذكره، ص -  106
، 1980(لبنان)، بیروت الجدیدة، الأفاق دار منشورات التحرر، و التخلف بین العربیة المرأة عبده، سمیر -  107
.27ص 
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 التشبث العمیق بمجموعة من العادات و التقالید و القیم الإجتماعیة التي تعبر -

عن إنتمائھا و ھویتھا المتجدرة من خلال خاصیتھا التي تتمیز بھا.

 التركیز على أھمیة تجمع الأقارب باعتبارھا الركیزة الأساسیة في العلاقات -

العید دبزي و روبیر الاجتماعیة فالأسرة الجزائریة التقلیدیة  بحسب "
 "ھي جماعة منزلیة تدعى L.Debzet et R .Descloitresدیزكلوتر

"العائلة" من الأقارب القربیین الذین یشكلون وحدة إجتماعیة و إقتصادیة قائمة 

 108على علاقات الإلتزام من تبعیة وتعاون."

 تمثل كل من العشائر و القبائل الوحدات الإجتماعیة القاعدیة لھیكل المجتمع -

الجزائري، بحكم أنھ موحدة تحت سلطة واحدة تضم أجیال متعددة.

 ما یمیز المجتمعات العربیة إعطائھا الشرعیة في تكوین أسرة متعددة الزوجات -

، 109تتكون من زوج واحد و أكثر من زوجة

ویحبذ المجتمع الجزائري الزواج الداخلي من أجل توطید الروابط بین الأفراد 

وإبقاء الإرث في حوزتھا،وتتم عملیة الزواج على أساس التوافق بین الأسرتین و لیس 

.110الزوجین

 یمثل الجانب الإقتصادي أنذاك وحدة إقتصادیة مكتفیة ذاتیا لأنھا تقوم بإستھلاك -

ما تنتجھ، بحكم إرتباطھا بالأرض التي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الثروة و 

القاعدة التي ینھض علیھا الإنتاج المادي، بالإضافة إلى ذلك الإرتكاز على 

الإقتصاد المنزلي الذي یتصف بالتموین و الإكتفاء الذاتي مع ھیمنة الطابع 

الزراعي الرعوي على الإنتاج الإقتصادي. 

 تمیز المساكن بالتقارب المكاني الذي یساھم في تسھیل عملیة التقارب الإجتماعي -

بین الأسر، و حمایة أفرادھا من الإنحراف عن القیم الإجتماعیة المتعارف 

علیھا. 

108 - R. Descloîtres, Laïd Debzi, Système de parenté et structure familiales en Algérie, in Annuaire 
d'Afrique du nord, Paris CNRS, 1963، P29.

.179،ص1971عاطف، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار النھضة العربیة،بیروت،  وصفي-  109
المؤسسة حسین، دالي بن الشریف محمد ترجمة خلدون، ابن عند الاجتماعي الفكر الغاني، عید مغربي -  110

.147، ص1988الوطنیة للكتاب مع دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لقد شھدت الأسرة الجزائریة التقلیدیة على غرار ثقافتھا و أنماطھا وتركیبتھا 

الإجتماعیة و خصائصھا المستمد من الأشكال الأولى للأسرة العربیة عبر مختلف 

مراحلھا و تراكماتھا التاریخیة  تغیرات و تحولات بفعل عامل التحضر و التصنیع و 

التكنولوجیا الجدیدة شأنھا شأن بقیة الأسر في مختلف دول العالم، ضف إلى ذلك 

الإستعمار الفرنسي الذي عمل على تشویھ بنیة المجتمع الجزائري من الأساس ویمكن 

حصرھا في النقاط التالیة: 

 تفكیك البنیة الإجتماعیة للأسرة الجزائریة .-

تقلص عدد الأسر الممتدة كلما إتجھنا من الریف نحو المدینة، وذلك بتجرید - 

العشائر و القبائل من أراضیھا.

 إستخدامھا شتى الأسالیب و الطرق الإستعماریة ( التنصیر، التشرد، التفقیر، -

القتل.....) من جعل تحطیم النظام القبلي، لكن وقوف و صمود المجتمع 

الجزائریة رجالا و نساء وحتى الأطفال معا وتكاثف جھودھم ضد المستعمر، 

أدى إلى تنامي قیم التعاطف و التضامن و التعاون بین الأسر و التمسك بالغة 

مع إستمرار الأنماط  ،111العربیة و القیم الدین الإسلامي و روح الوطنیة

الأساسیة للروابط القبلیة في تنظیم الأسرة و علاقاتھا فنظام السلطة الأبویة لھ 

أھمیة كبیرة فھو مبني على أسس دقیقة في التفرقة بین الجنسین الرجل و المرأة 

ھذه الأخیرة تمثل عنصر مھم و مكانة خاصة في تسییر شؤون المنزل، 

فمحیطھا یبقى ضیق جغرافیا و بشریا.

 إنشاء التجمعات الإستعماریة على الأراضي المسلوبة أدت إلى تشویھ صورة -

البناءات الإجتماعیة السابقة.

 إمتصاص القوة السیاسیة التي تتسم بھا القیادات القبلیة و الروحیة.-

مصادرة جمیع الأراضي غیر المستثمرة.- 

جامعة الدكتوراه، أطروحة الاتصال، و للإعلام الحدیثة التكنولوجیا ظل في الأسري  الاتصاللامیة، عابدي -  111
.154 ، ص2014باجي مختار، عنابة، 
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 تدمیر نظام الملكیة المحلیة الذي أورثتھ الجزائر عن الوجود التركي، في مقابل -

ذلك وضع سیاسة معاكسة تھدف إلى فرنسة وتنصیر والسیطرة على المجتمع 

الجزائري كأسس للسیاسة الاستعماریة.

 تحطیم الروح الجماعة وتحرر الفرد من العلاقات القرابیة و العائلیة المدعمة -

بالملكیة الجماعیة التي أنسجتھا كل من القبیلة و العشیرة.

 تحطیم و تشویھ بنى القرابة مع تقلیص الوحدة القرابیة للمجتمع الجزائري.-

لم تنتھي ھذه التغیرات الإستعماریة مع إستقلال الجزائر بل تواصلت لتشمل 

البنى الإجتماعیة الأخرى و الإقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة، من خلال إستمرار 

سیاسة الجزائریة في إنتھاج البرنامج التنموي الإستعماري، والتي أدت إلى زعزعت 

البنیة القاعدیة للمجتمع الجزائري في مختلف المجلات والمیادین والتي ترتبت عنھا 

: 112عدة تحولات منھا

 تغیر بنیتھا ووظائفھا مع تقلیص في حجمھا من ممتد إلى نووي..-

 ضعف في الروابط الأسریة و أسالیب الضبط الإجتماعي.-

 إزدواجیة دور المرأة داخل المنزل و خارجھ.-

 تغیر في البناء الإقتصادي و نظم الإنتاج. -

 صعوبة ظروف الحیاة الیومیة والوعي بضرورة التقلیل من عدد الأطفال.-

 الشعور بالتوتّر الدائم نتیجة كثرة الواجبات و المسؤولیات.-

 صعوبة الحیاة المعیشیة و تعقد الأوضاع الإجتماعیة.-

 تغیر في العادات و التقالید الموروثة و التوجھات الفكریة .-

  تراجع نسبة التضامن في مقابل إرتفاع درجة الفردیة الإقتصادیة والإجتماعیة،-

.التي زعزعت الأطر الجماعیة

ولقد عرفا لمجتمع الجزائري في إطار التغیر التدریجي لمسیرتھ التاریخیة 

تغیرات و تحولات عمیقة على جمیع مستویاتھ الإجتماعیة و الإقتصادیة والثقافیة 

والسیاسیة خاصة عشیة الإحتلال الفرنسي الذي كان یمثل عاملا دینامیكیا في تغییر 

 .5،ص2003دار الكتاب الحدیث، الجزائر، و التغیر الاجتماعي، قاسمي، سوسیولوجیا العائلة ناصر-  112
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وضعیة الأسرة الجزائري، إلى أن تحرر المجتمع الجزائریة من السیاسة العنصریة 

، أصبحت  الأسرة تعیش في كنف قیمھا و مبادئھا و ثوابتھا 1962للمستعمر سنة 

العربیة و الإسلامیة مع تبني الدولة سیاسة تنمویة  شملت مختلف مرافق الحیاة  من 

أجل تحسین المستوى المعیشي للفرد، وبالتالي توسع نطاق الخدمات و الوظائف 

الدیمقراطیة المسیطرة من طرف الدولة.

- خصائص الأسرة الجزائریة التقلیدیة4
الأسرة الجزائریة التقلیدیة: أسرة ممتدة  -

 في كتابھ "المجتمع" و یعني میكافیر"تعتبر الأسرة الممتدة كما اصطلح تسمیتھا"

بھ " العائلة الكبیرة الحجم والتي تتكون من الزوج و الزوجة و الأطفال و الأقارب 

. 113بحیث یشتركون جمیعا في منزل واحد

فھي تقوم على عدة وحدات أسریة تربطھا الإقامة المشتركة و القرابة الدمویة، أما من 

الناحیة البنائیة فھي تتشكل من ثلاثة أو أربعة أجیال، فھي تشمل الأجداد و الآباء و 

الأحفاد الذكور و الإناث غیر المتزوجین و الأولاد و زوجاتھم و أبنائھم وغیرھم من 

الأقارب مثل ( العمة، الأرملة و أطفالھا) یقول في ھذا الصدد "بییر بوردیو" أن 

الأسرة الممتدة ھي الخلیة الإجتماعیة الأساسیة كما أنھا النموذج الذي في صورتھ 

تنتظم البنیات الإجتماعیة ، فھي لا تقتصر على جماعة الأزواج و ذریاتھم بل تتعدى 

ذلك لتشمل كل من الأقارب التابعین للنسب الأبوي ، بحیث   تجتمع تحت رئاسة قائد 

 114واحد عدة أجیال في  جمعیة و اتحاد حمیمین."
" في تعریفھ للأسرة الممتدة على أنھا علاقة معینة بین "روسر ھاریسیذھب 

مجموعة من الأفراد تربطھم رابطة المودة و التراحم من خلال الزواج و الإنجاب ، 

وھي أوسع من الأسرة النواة بحیث أنھا تمتد لثلاثة أجیال بدأ من الأجداد حتى 

 إذ تتشابك العلاقة و الصلات و المصالح و الممتلكات فھم یعیشون و 115الأحفاد،"

یعملون معا كوحدة إقتصادیة معتمدین على الإكتفاء الذاتي فیما یتعلق بحیاتھم 

. 399، ص 1999، 1إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع،الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ط-  113
114 - Biérre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, coll, Que sais-je ? N°802, Paris, PUF, 1974, P 12

الجامعة، شباب مؤسسة الأسرة، الاجتماع علم في دراسة المجتمع، و الأسرة رشوان، الحمید عبد حسین  115- 
.34، ص 2003الإسكندریة، 
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، وإتسامھا بتنظیم أنماط سلوك أفراد الأسرة و إلتزاماتھم بالقیم الثقافیة 116الیومیة

للمجتمع، ومن شروط تكوین الأسرة الممتدة ھو الإقامة المشتركة في منزل واحد، 

وأن تكون تحت رئاسة الجد أو الأب الأكبر.

الأسرة الجزائریة التقلیدیة : وحدة إجتماعیة إنتاجیة غیر منقسمة -
فقد شكلت الأسرة التقلیدیة وحدة إقتصادیة ھامة ، حیث إرتبط نمو الإنتاج 

الزراعي و السلطة تماشیا و النظام الأبوي الذي ینظم وظائف و أدوار الأسرة كوحدة 

متماسكة داخل المجتمع، بإعتبارھا وحدة إنتاجیة غیر مقسمة ، ویرجع تماسك و 

تضامن الأفراد داخل ھذه البنیة الإجتماعیة إلى رابطة الدم ، وما یضمن تلاحم الأسرة 

وحدة الملكیة سواء تعلق الأمر بقطعة أرض أو وسائل الإنتاج جماعیة....إلخ

فالأسرة الممتدة تشكل وحدة إقتصادیة تسیطر على الملكیة و على الوظائف و الأعمال 

التي یؤدیھا أفرادھا، وغالبا ما یتشارك أفرادھا في ممارسة مھنة واحدة ، لكن رب 

الأسرة ھو الذي تنسب إلیھ مسؤولیة تسیر ملكیة الأعمال و توزیعھا على أفراد 

الأسرة مع تلبیة حاجاتھا المادیة و المعیشیة، فالملكیة الأسرة ھي ملكیة خاصة و لا 

یجوز تقسیمھا ولا بیعھا وإذا حصل التقسیم وتم البیع فیكون بین الأقارب أنفسھم ، 

وھذا بحكم أولویة القرار العائلي على القرار الفردي في مسألة التصرف بأراضي 

الملك، وھنا یتطلب الأمر جعل من ھذه الأراضي اسمنت العائلة وإحدى أسس 

.117ترابطھا

وھذا ما جعلھا تشابھ و تجانس الظروف الإقتصادیة و الإجتماعیة، بالإضافة إلى 

تشابھ أیدیولوجیاتھم ومعتقداتھم في تحدید معالم سلوكیاتھم الإجتماعیة و تحقیق 

وحدتھم الاجتماعیة.   

- الأسرة الجزائریة التقلیدیة:أسرة أبویة 

المجتمع في الزواج و العائلة نظام تغیر في تحلیلیة دراسة ( الزواج القرابة العائلة الحسن، محمد إحسان -  116

.51، ص 1981بیروت،  العربي )، دار الطلیعة،

الأنثروبولوجیا في البحث وحدة الاحتلال، قابلیة سوسیولوجیا أو احتلالھا عشیة الجزائر الطیبي، محمد 117- 
.17، ص 1992الاجتماعیة و الثقافیة، وھران، (الجزائر)  ، 
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نظرا لأھمیة الجنس الذكوري داخل الأسرة الجزائریة فقد إرتكزت السلطة داخل 

الأسرة الممتدة في ید رئیس الأسرة متمثلة في الجد أو الأب أو الإبن الأكبر،بحیث 

یتمتع بكامل الإحترام و التقدیر وتتبع أوامره من طرف أفراد أسرتھ كونھ یوفر لھم 

الحمایة و الدعم المادي و المعنوي و یقیھم من العزلة الإجتماعیة ، كما یعمل على 

خلق علاقة تعاون بین أفراده كي یساھم في توطید أواصرھا وبالتالي خلق نوع من 

التعایش یؤمن إستمراریتھا، بإعتباره یمثل مركز قوة و سلطة ذات طبیعة مطلقة، 

فیعود النسب و الإقامة السكنیة إلى السلطة الأبویة. 

- أسرة الجزائریة التقلیدیة : أسرة ھرمیة على أساس السن و الجنس 
تتصف الأسرة الجزائریة التقلیدیة على أنھا طبقیة زعیم الأسرة ( الجد، الأب، 

الإبن الكبر) یكون في قمة الھرم ویكون تقسیم العمل و المال والمكان على أساس 

الجنس والعمر أي أنھا وحدة ھرمیة، بحیث تعود السلطة إلى من ھم كبار في السن 

،كما تعود السلطة الأسریة إلى جنس 118وتنسب إلیھم كل الطاعة والإحترام والتقدیر

الذكور ما یترتب عنھ شكلا ھرمیا لتوزیع السلطة وعلاقات إجتماعیة تراتبیة، وتقسیم 

للفضاء الإجتماعي، بحیث یخصص فضاء الرجال ویكون ممنوع على النساء نظرا 

.119لمكانة المرأة ، وفضاء محرم على الرجال المكوث فیھ لوقت طویل في النھار

- أسرة الجزائریة التقلیدیة: أسرة تبیح تعدد الزوجات و تحبذ الزواج الداخلي
تعد الأسرة متعدد الزوجات نموذج من نماذج الأسرة ، تتمیز بھا المجتمعات 

الإنسانیة خاصة منھا المجتمعات الإسلامیة ، حیث تظھر تجلیات الدین الإسلامي 

واضحة المعالم في تنظیم المجتمع و مؤسسة الأسرة ، فھي أسرة  تتكون من زوج 

واحد و أكثر من زوجة مع الأطفال ، بحیث یشترط شرعیة الزیجات من طرف 

المجتمع ، و أن یكون للزوج أكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت وفي فترات 

.120متعاقبة

بیروت العربیة، الوحدة الدراسات مركز اجتماعي استطلاع بحث المعاصر، العربي المجتمع بركات، حلیم -  118
.179، ص 1984، 

، 1997خریف ، 2عدد إنسانیات، الشفویة، الثقافة في الدنیوي و المقدس بین الفضاء رمزیة سعیدي، محمد -  119
.8ص 
.178،ص 1971عاطف وصفي، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار النھضة العربیة، بیروت، -  120
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ما یمیز الأسرة التقلیدیة داخل المجتمع الجزائري ھو الزواج الداخلي ، كونھ 

یسعى إلى تمتین الروابط بین أفراد العشیرة و القبیلة مع إبقاء المیراث بحوزة الأسرة، 

"و الواقع أن الضعالة أعني بھا الزواج بین عبد الغاني مغربيویقول في ھذا الصدد"

أفراد الجماعة الأصلیة  یبدو ضروري في المجتمع المغربي، فھي تعتبر ضرورة 

(الضعالة) في الواقع لا مسألة موصى بھا فقط ، ففي ھذه الحالة یتعلق الأمر بقرابة 

العصب الثنائیة : أي قرابة من جانب الأم و قرابة من جانب الأب الذي لیس ھو سوى 

إبن العم الشقیق لزوجتھ" على عكس الزواج الخارجي تسعى الجماعة من خلالھ إلى 

.121كسب مصالح إجتماعیة و إقتصادیة من جماعات خارجیة أخرى

المبحث الثالث: روابط القرابة في المجتمع الجزائري
- تعریف القرابة 1

على أن القرابة و القربى: لابن منظور یشیر مصطلح القرابة في لسان العرب 

الدنو في النسب، والقربة في الدم وھي في الأصل مصدر، بمعنى قرابة و أقارب 

الرجل ،و أقربوه عشیرتھ الأدنون، ویقول بیني وبینھ قرابة، و قربو قربى،و مقربة و 

مقربھ، وقربة و قربة، وھو قریبي و ذو قرابتي ،و ھم أقربائي وأقارب، ومنھم یقول 

"قل لا أسألكم علیھ أجرا قرابتي، و ھم قراباتي، ویستند "ابن منظور" إلى قولھ تعالى
 بمعنى إن تودوني في قرابتي أي في قرابتي منكم،و یقال: 122إلا المودة في القربى"

فلان ذو قرابتي و ذو قرابة مني، و ذو مقربة، وذو قربى مني، والتقرب: التدني إلى 

.123شيء و التوصل إلى إنسان بقربھ أو بحق و الإقراب: الدنو

فھي ظاھرة عامة بعموم البشر فلا یخلو مجتمع من وجود نسق معین للقرابة، 

وھذا بحكم أھمیتھا الخاصة في المجتمعات البدائیة أین نجد في كل عشیرة أو قبیلة من 

المؤسسة حسین، بندالي الشریف ترجمة،محمد خلدون، ابن عند الاجتماعي الفكر مغربي، الغني عبد -  121
.146، ص 1988الوطنیة للكتاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 من سورة الشورى23الآیة -  122
666-665جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سبق ذكره، ص ص -  123
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یھتم بمعرفة فلان أو فلانة إلى أي قبیلة أو عشیرة ..... ینتمي دون أن یعرف إسمھ أو 

أصلھ و الكثیر منھم من كان یعتمد على الصفات الفیزیولوجیة لھذا الشخص، فعمومیة 

معناھا أدى إلى تعدد أبعادھا، فھناك من یحددھا بالرجوع إلى البعد البیولوجیة 

والتركیز على أھمیة الروابط الدمویة من خلال إنتماء شخصین أو أكثر إلى جد 

.124واحد

وھناك من یرتكز في تحدیده لمفھوم القرابة في بعدھا البیولوجي على النسب المشترك 

و على أھمیة العلاقات الدمویة، و نجد في ھذا الصدد دراسات أنثروبولوجیة معاصرة 

حول القرابة  لـ "محمد الجوھري" والذي یحددھا في أحد معانیھا في ضوء العامل 

البیولوجي من خلال إرتباط الفرد بأبیھ و أمھ بسبب مولوده، والإعتماد على النسب و 

تتبع شجرة النسب من خلال إرتباط الأب و الأم معا بسبب العیش المشترك، 

والإشتراك في إنجاب الأطفال الذین ھم من نفس الوالدین و إرتباطھم مع بعضھم 

.125البعض جمیعا وإنتسابھم إلى نفس سلالة الزوجین 

ھذا لا یعني أن تعریف القرابة یتحدد ضمن بعد بیولوجي فقط، بل یتعدى ذلك بحیث 

"فوكس یمكن تحدیدھا أثروبولوجیا من خلال علاقة المصاھرة و نجد في ھذا الصدد 
"R.Fox " الذي یرى أن القرابة لا تعني العلاقات العائلیة و الزواج فحسب، وإنما 

أیضا علاقات المصاھرة، و القرابة بھذا المفھوم ھي علاقة دمویة و المصاھرة ھي 

علاقة زواجیة، و یستنتج أن علاقة الأب بابنھ ھي علاقة قرابیة وعلاقة الزوج 

بزوجتھ ھي علاقة مصاھرة، والإبن ولید أبویھ و علاقتھ القرابیة یمكن أن تقتضي من 

. 126خلالھما

التعریف یوضح مدى أھمیتھا من طرف الأثروبولوجیین بإعتبارھا مسألة مركبة من 

شقین (البیولوجي والإجتماعي) فھي نظام إجتماعي محوري في كل المجتمعات 

خصوصا المجتمعات التقلیدیة، حیث تناولوھا كأحد الأنساق الرئیسیة في البناء 

العامة المصریة الھیئة الاجتماعیة، العلوم معجم المتخصصین، العرب و المصریین أساتذة من نخبة إعداد -  124
.466، ص1975للكتاب، مصر، 

.49  ص 1993محمد الجوھري،دراسات أنثروبولوجیة معاصرة ، دار المعرفة الجامعیة، مصر ، -  125
الزواج و القرابة و العائلة نظم تغیر في تحلیلیة دراسة ، الزواج و القرابة و العائلة الحسن، محمد إحسان -  126

.19، ص 1981في المجتمع العربي، دار الطلیعة، بیروت، 
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الإجتماعي نظرا لإرتباطھا بمختلف المجالات و الأنشطة الإجتماعیة، كما تمثل أساس 

تشكیل الجماعات المتمایزة و تعمل على تصنیف المجتمع إلى زمر إجتماعیة مع 

تحدید عضویة الفرد في الجماعة’ فھي عبارة عن ھمزة وصل في نقل وتوریث 

الملكیة و المكانة الإجتماعیة من جیل إلى جیل .... مع فرض حقوق و إلتزامات على 

127بعض الأشخاص من الأقارب المقربین.

یوضح  بعض الدارسین معنى القرابة على أنھا لا تخضع بالضرورة إلى 

المحددات البیولوجیة فقط بل تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الإجتماعیة التي تعتمد على 

.128روابط دمویة حقیقیة أو خیالیة أو مصطنعة 

على أنھا متسق من العلاقات یرتبط فیھا الأفراد مع بعضھم "میرودوك" إذ یعرفھا 

البعض، من خلال شبكة من الروابط و الصلات، ومنھا تنشأ الجماعات القرابیة 

. 129كالأسرة و العائلة الكبیرة، و البدنة و البطن و القبیلة

فقد شكلت ھذه الأبعاد في تحدید الأسس التي تقوم علیھا القرابة بین رابطة الدم و 

علاقات الزواج وتشمل علاقات النسب و المصاھرة، و تعد ھذه العلاقات جزء 

" كلود لیفي أساسي من نسق القرابة التي ساھمت في تشكیل  نظریة التحالف عند 
و التي یعرفھا  على أنھا مؤسسة إجتماعیة تقوم على رابطة الدم أو ستروس"

المصاھرة، و یصنف علاقة  الأب بابنھ على أنھا علاقة أقارب تجمعھم صلة الدم أما 

.130علاقة الزوج والزوجة فھي علاقة  أصھار

تعني القرابة في قاموس علم الإجتماع على أنھا عبارة عن مجموعة من الأفراد 

تربطھم رابطة عاطفیة ،تتمثل في البنوة،الأخوة و المصاھرة ،فالبنوة تنشأ بین الآباء و 

الأبناء أما الأخوة فتكون بین الإخوة و الأخوات، والمصاھرة فتكون بین عائلتي 

الزوجة و الزوج، بحیث یمر ھذا الترابط القرابي عبر قواعد خاصة بالثقافة 

. 131الإجتماعیة لكل مجتمع سواء كانت تقلیدیة أو حدیثة

 الطباعة،لدنیا الوفاء دار  الاجتماعیة،الأنثروبولوجیا في دراسات القرابة، و الأسرة  شریف،فاتن -  127
.27، ص 2006، 1الإسكندریة، ط

.130دینكن میتشل،مرجع سبق ذكره، ص -  128
، )الاجتماعیةالنظم و والأنساق للمجتمع القرآني الإسلامي(التصور الاجتماع علم مصطفى، صلاح الفوال -  129

.217دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاھرة، دت، ص 
130 - Claude, Lévi-Strauss, Structures élémentaires de la parenté, PUF, Paris, 1949, p 42.
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یعتبر كل من البنوة والأخوة والمصاھرة العناصر الأساسیة التي تتشكل منھا 

القرابة أو ما یصطلح علیھا بالقرابة البیولوجیة، وینتج عن العامل البیولوجي والمتمثل 

في الإنجاب تشكل السلالات، یعرفھا علماء الأنثروبولوجیا على أنھا إنتماء شخصین 

أو أكثر إلى جد واحد، كما أن الفرد یرتبط بأبیھ وأمھ بسبب مولوده، أما بالنسبة الأب 

والأم فتجمع بینھما رابطة الزواج، فیصبح الأولاد ینتمون إلى سلالة واحد ونسب 

132واحد و ھكذا تتكاثر الأسر، وفي النھایة تتشكل السلالة ما تعرف بإسم الجینالوجیا

.

ینطلق التعریف الأنثروبولوجي للقرابة من فكرة أنھا مركبة من شقین وھما الشق 

في  "M. Segalenالبیولوجي و الإجتماعي وھذا ما تشیر إلیھ "مارتین سیقلان"

تعریفھا للقرابة على أنھا تجمع بین البعدین البیولوجي و الإجتماعي فھي تعني في أن 

واحد الأقرباء الذین یعنون الأب، الأم، الأخت، الأخ، الأعمام، الأخوال، و أبناء 

الأخوال، فھي قرابة عن طریق الدم أو المصاھرة أو أنھا مؤسسة تنظم في إطار 

 سیرورة الحیاة الإجتماعیة.

فھو یرى أن  القرابة لا تنشأ على أساس الروابط الدمویة فقط،بل تتعدى ذلك لتشمل 

. 133العلاقات الإجتماعیة، و تتمثل ھذه العلاقات في علاقات الأصھار

یشیر في تعریفھ للقرابة على أنھا  كما نجد المعجم الأنثروبولوجي و الأثنولوجي

میدان ممیز من میادین التطور النظري للأنثروبولوجیا، وفي الواقع فإن فھم ظواھر 

قرابة العصب و النسب، یتم تبعا لعدد من المبادئ الأساسیة، أي المنھج الذي أطلقھ 

 ،قد إتبع حرصا على دقة العرض،وھو یمثل برھان أساسي 1871مورغان عام 

بالنسبة للكثیرین من أجل الفھم العلمي للأنثروبولوجیا.

إن كل المجتمعات بإعترافھا بالقرابة الثنائیة القائمة على الأفراد و تحقیق الترابط 

الشرعي فیما بینھم، تقر بقرابة العصب و النسب، إلا أن بعض ھذه المجتمعات فقط 

القاھرة، التوزیع، و النشر و للطباعة غریب دار البدوي، الاجتماع علم مصطفى، صلاح  الفوال-  131
.  218،ص 20016

، 4ط، 1النشر،جو للطباعة المسیرة دار  نظري،مدخل  الحضري،الاجتماع علم السید، العاطي عبد السید -  132
.   326، مصر،ص2017

133 - Segalen(M), Sociologie de la famille, Nanay, coll, Veda, Armand Colin Edition, Paris, 1981, pp 12-
41.
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تدرج البنوة أو المصاھرة ،أي وجود مجموعات أو فئات من أقرباء العصب 

المنحدرین من مجموعة أشخاص ھم من سلالة جد واحد ھذا من جھة، ووجود صلة 

.134قرابة تربط مجموعات أو فئات من الأھل برابطة المصاھرة

یعني ھذا أن الرابطة القرابیة عبارة عن مجموعة روابط إجتماعیة نشأة عن 

طریق الزواج و تحقیق الترابط الشرعي،  فھي تربط أشخاص معنیین و تقوم على 

أساس رابطة النسب ،كما تمثل أحد العناصر الرئیسیة للنسق العائلي الذي تتشارك فیھ 

جمیع المجتمعات البشریة التي عرفتھا الإنسانیة ،فتصبح ھذه الروابط عبارة عن 

مؤشر یمیز بین العائلتین البشریة و الحیوانیة،بالإضافة إلى كونھا رابطة إجتماعیة، 

فھي أساس العلاقات الأسریة نظرا لأھمیتھا ووظیفتھا القیمة خاصة في المجتمعات 

البدائیة ،حیث نجد إبن خلدون إذ تعتبر عامل من عوامل التضامن و التماسك داخل 

الجماعة،كما أنھا قوة دافعة عن الجماعة من حالة الخطر الخارجي،وإعتبر العصبیة 

رابطة معنویة تربط ذوي القربى و الأرحام بعضھم ببعض،كما تتمثل في نصرة 

أعضاء الوحدة القبلیة بعضھم ببعض ، وغیرتھم على نسبھم، و ما یسود بینھم من 

مشاعر الشفقة و الإستعداد للدفاع عن ذوي أرحامھم و العاصبون من أقاربھم و ما 

یؤدي إلیھ ھذا من تعاضدھم و تناصرھم في قولھ " أن العصبیة إنما تكون في الإلتحام 

.135بالنسب أو فیما معناه.." 

یعد مفھوم العصبیة من المفاھیم الأساسیة في الفكر الخلدوني التي یتم من خلالھا 

الإنتقال من مرحلة إلى أخرى، فھي الدینامیكیة المحركة للمجتمعات من نمط معیشي 

بدوي إلى نمط معیشي حضري، ونظرا لصعوبة تحدید تعریف واضح للعصبیة و 

لغموض المفھوم و إستعمالاتھ ضمن خطاب موحد من بدایة المقدمة إلى نھایتھا.

فھي تمتد من معناھا البسیط المتمثل في قرابة الدم إلى علاقة الحلف والولاء بین 

فھي عبارة عن رابطة إجتماعیة سیكولوجیة  محمد عابد الجابري""القبائل، ویعرفھا 

المؤسسة الصمد، مصباح تحقیق، الأنتروبولوجیا،ترجمة، و الأثنولوجیا إیزار،معجم میشال بونت، بیار -  134
.       721، ص2006، لبنان، 1الجامعیة للدراسات و النشر،ط

، 2004، 1طدمشق، یعرب، الدرویش،دار محمد الله عبد تحقیق، المقدمة، خلدون، ابن الرحمان عبد -  135
128ص
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شعوریة ولا شعوریة معا، تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا مستمرا، 

یبرز ویشتد عندما یكون ھناك خطر یھدد أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة.

مفھوم ثاني في مقدمتھ وھو العصبة، فھي تشیر إلى " ابن خلدون" كما إستخدم 

الجماعة ولكن لیس مطلق الجماعة بل بالضبط تلك الجماعة التي تتكون من أقارب 

الرجل الذین یلازمونھ، وھذا یعني أولا أن العصبة تقوم على أساسا على القرابة، أما 

معنى الثاني فیشیر إلى جمیع أقارب الرجل لیسوا بالضرورة عصبة لھ، بل فقط الذین 

  .  136یلازمونھ منھم، ومنھ فالقرابة و الملازمة شرطان ضروریان لوجود العصبة
أن النسب إنما فائدة في الإلتحام الذي یوجب صلة  في مقدمتھ"ابن خلدون" یذكر

الأرحام حتى تقع المناصرة و النعرة، و ما فوق ذلك یستغنى عنھ، إذ النسب أمر 

وھمي لا حقیقة لھ، ونفعھ إنما ھو في ھذه الصلة و الإلتحام.

نستنتج من المفاھیم السابقة أن القرابة ھي تكامل بین البعدین البیولوجي ( الرابط 

الدموي ) والعلاقات الإجتماعیة القائمة على أساس رابطة الزواج أو المصاھرة 

وإختلافھا من مجتمع لأخر، كما أن التجمع القرابي نظام إجتماعي تترتب علیھ 

منظومة من القیم والمعاییر و الحقوق و الواجبات، ویتضمن توزیع للأدوار ویوفر 

حاجاتھم من الرعایة و الحمایة و توفیر الرزق و یساھم في إختیار الزواج سواء كان 

داخلیا أو خارجیا. 

- المصطلحات القرابیة و أسس تصنیفھا2
لا یمكننا دراسة القرابة دون التعرض لموضوع المصطلحات القرابیة، ذلك أن 

كل مجتمع إنساني طریقة تمیزه عن أقاربھ، بحیث یصبح لكل واحد أو مجموعة منھم 

مركزا و إصطلاحا خاص، یعتبر "كروبر" أن المصطلح القرابي یستخدم للدلالة على 

قریب واحد بالذات"، مثل إصطلاح" أب" أو "أم" وھي تختلف بإختلاف المجتمعات و 

الثقافات و اللغات،حیث صنف أغلب الباحثین ھذه المصطلحات إلى ثلاث أنماط 

:137وھي

الإسلامي)، التاریخ في خلدونیة نظریة معالم ( والدولة خلدون،العصبیة ابن فكر الجابري، عابد محمد -  136
 .168-167،ص ص 1992مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،

.204، ص 1981عاطف وصفي، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، -  137
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: وھي تخص الوحدات القرابیة الصغیرة مثل الأسرة - المصطلحات النوعیة المحدد

النوویة التي تتكون من الأب و الأم ،أخ، أخت،الإبن ،البنت، الزوج، الزوجة، وھي 

مصطلحات تشیر إلى علاقة محددة.

وھي عبارة عن إضافات للمصطلحات المحددة مثل (ابن - المصطلحات الوصفیة: 

وھي مصطلحات تصف بدقة درجة القرابة خارج  الأخ،ابن الأخت، إبن أخت الأم..)

الأسرة حتى الجد الرابع أو الخامس أحیانا. 

 وھي مصلح یشیر إلى فئة معینة من الأقارب مثل الأعمام - المصطلحات التصنیفیة:

و الأخوال، ونجد ھذا النمط في المجتمعات العربیة،أما المجتمعات الغربیة فھو یشیر 

" و یقصد بھ ( العم، الخال، زوج  oncle إلى عدد كبیر من الأقارب مثل مصطلح "

" و یطلق على ( العمة ، الخالة، زوج العم، زوجة tanteالعمة...)، و مصطلح "

" أن أبناء العم و أبناء الخالات في مجموع égoالخال...)و كما یبین مصطلح "

المعاني التصنیفیة للقرابة في غالب الأحیان، یسمونھم إخوة و أخوات، لیصبحوا 

منظمین إلى صنف المصطلحات القرابیة المحددة و یعتبرون أنفسھم المقربین أكثر 

عن أبناء الخال و أبناء العمات، ومنھ فإن العبارات و المعاني التصنیفیة للقرابة ، 

" أن تباین مصطلحات موردوكتعتبر كقاعدة للتصنیف و التمیز بین الأقارب، ویقول "

القرابة مع تباین المجتمعات فعلى سبیل المثال مفردة (الأب و الأم أو البنت) لیس لھا 

نفس الدلالة في كل المجتمعات، حیث یصف المجتمعات (الأقارب) إلى فئات لكل منھا 

.138اسما خاص 

ونظرا للإختلافات و التشعبات التي تنجر عن مصطلحات القرابة فإننا نورد بعض 

" ألفرد الأسس التي یمكن أن تكون نموذجا مفید في تصنیف القرابة و التي حصرھا 
 في تسعة أسس للقرابة، والتي یمكن إعتبارھا إطار نظري لأنواع كروبر"

المصطلحات القرابیة ، و التي تفید المھتم بموضوع القرابة وھي: 

 و الذي ینطوي على التمییز بین أقارب كل جیل مثل الجد، الأب، - أساس الجیل:

الابن، الحفید.

الجامعة اتحاد العربي، المجتمع في دراسات العربي، المجتمع في القرابة و العائلة خیري، عمر الدین محمد -  138
.192، ص1985، 1العربیة، الأردن(عمان)، ط
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حیث تضم الأولى الذین ینتمون - أساس تمییز القرابة الدمویة عن قرابة المصاھرة:

إلى أسرة الشخص نفسھ و أسرة أجداده و أحفاده، أما قرابة المصاھرة فھي تضم 

أولئك الأقارب من خلال رابطة الزواج.

بالنسبة للأقارب – أساس الفروق بین الأقارب المباشرین و الغیر مباشرین: 

المباشرین فھي تضم أولئك الذین یرتبطون ببعضھم في خط واحد، أما الأقارب الغیر 

مباشرین فھي تضم الذین یرتبطون بشكل غیر مباشر من خلال أحد الأقارب الذي 

یصل بینھم،فمثلا العم و الخال،بالنسبة للفرد في مجتمعنا العربي یعد قریب غیر 

مباشر لأن الأب توسط بینھ و بین العم، و توسطت الأم بینھ و بین الخال،وھكذا 

 بالنسبة لأبناء إخوة الأب و أبناء إخوة الأم.
 وما ھو متعارف علیھ في مجتمعنا - أساس اختلاف نوع الأقارب(ذكر أو أنثى):

العربي أنھ یمیز بین الأب، الأم، العمة، العم، الخال، الخالة، الأخ و الأخت.

 عن طریق ھذا النوع تكونت علاقة القرابة فمثلا عند العرب - أساس نوع الشخص:

نجد مصطلح خال ذال على شقیق الأم و العم دال على شقیق الأب، أما في المجتمعات 

. 139 " للدلالة على العم و الخال معاoncle " الغربیة تستعمل مصطلح

 و ھو الذي یعتبر ھمزة وصل في القرابة، وكما - أساس الفروق حسب نوع القریب:

ذكرنا سابقا أن الأقارب الغیر المباشرین یرتبطون بالشخص من خلال وسیط و قریب 

معین،و الملاحظ في المجتمعات الغربیة أن نوع القریب الذي ھو ھمزة وصل لا 

تترتب علیھ تبعیة و أثار، إذ أن بنات و أبناء العم أو الخال یجمعون تحت مصطلح 

.cousin"140واحد وھو "

" إذ كان القریب الوسیط من نفس نوع égoأما في بعض المجتمعات فنجد مصطلح "

القریب مثل أخ الوالد( العم) و أخت الأم ( الخالة) فإن أبنائھم یعتبرون أبناء عمومة و 

خؤولة متوازنة، و لكن عندما یختلف نوع القریب أي أخت الوالد( العمة) و أخ الأم ( 

الخال) فإن أبنائھم یعدون أبناء عمومة و خؤولة متقاطعة، حیث یطلق مصطلح الإخوة 

. 206-205عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره، ص ص- 139
.151ص  معین خلیل عمر، مرجع سبق ذكره،-  140
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عل أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازنة، في حین تطلق على أبناء العمومة و الخؤولة 

.141المتقاطعة مصطلحات مختلفة تمام الاختلاف

 حیث یختلف إستعمال المصطلحات إتجاه - أساس الفروق بین نوع المتكلم نفسھ:

قریب معین عند كل من الذكور و الإناث حتى إذا كان المتحدث إلیھما ھو نفس 

الشخص،حیث ینعدم ھذا الأساس في المجتمعات العربیة.

حیث یختلف مصطلح القرابة في بعض المجتمعات، في حالة - أساس ظروف الوفاة: 

وفاة الأم لیتغیر إصطلاح خال إلى مصطلح أخر" ففي بعض الشعوب و القبائل مثل 

"الشیریكا ھو الأباتاش" أین یتزوج الرجل بأخت الزوجة المتوفاة ، ومنھ یتغیر 

.142مصطلح الخالة إلى مصطلح آخر باسم معین

 أي تصنیف الأقارب في نفس الجیل تبعا لفروق العمر حیث - أساس الفرق العمري:

یكون تمییز بین الأخت الكبرى و الأخت الصغرى بإصطلاح خاص مثلا نجد في 

المجتمع المصري الذي یطلق مصطلح "أبلھ" على الأخت الكبرى و "أبیھ" على الأخ 

الأكبر ، و ھذه القاعدة لا تعم كل المجتمعات العربیة.

للإشارة فإن الأسس الستة الأولى، تعتبر الأسس الأكثر إنتشارا في المجتمعات 

.143الإنسانیة، بالمقارنة إلى الأسس الثلاث الأخیرة الأقل إنتشارا

- أنظمة القرابة 3
تعتبر ظاھرة القرابة ظاھرة عامة بعموم البشر فلا یخلو مجتمع من وجود نظام معین 

للقرابة یحدد العلاقات القرابیة بین أفراده، لھذا تعتبر القرابة بدایة كل نسیج إجتماعي، 

فھي تقوم على مجموعة من النظم التي تحدد أعضاء جماعتھا القرابیة، وھو نظام 

عالمي موجود في كل مجتمع ، یختلف من مجتمع لآخر تماشیا مع تقالیده ومعتقداتھ و 

یعد النسب الرباط الذي یشد المنحدرین من سلف واحد ،أو الرباط الذي یمیز الفرد 

المنتمي إلى جماعة معینة عن باقي الأفراد من خارج جماعتھ القرابیة،حیث بواسطتھ 

. 144یمنح لھ إنحدارا وراثیا دمویا ینحدر إلیھ كمرجع قرابي یتلقب بھ

 ،1996مصر،الجامعیة، المعرفة دار  علمیة،تطبیقات و نظریة أسس  الأنثروبولوجیا،الجوھري، محمد -  141
.223ص

. 156ص  معین خلیل عمر ، مرجع سبق ذكره،-  142
.206ص  عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره،-  143
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و یمكن تلخیص أھم أنظمة التسلسل القرابي التي مرت علیھا المجتمعات فیما یلي: 

نظام الانتساب الأبوي: -
یقصد بھذا النوع من الأنظمة إنتماء الفرد على الجماعة القرابیة الدمویة التي 

ینتمي إلیھا والده، وھي تضم كل الروابط التي تربط الشخص بأسلافھ عن طریق أبیھ، 

أي أن روابطھ القرابیة یعترف بھا عن طریق الذكور فقط، و یعتبر أھل الوالدة غیر 

أقارب، و تعد الجماعة القرابیة ھنا ذات أھمیة كبرى لأعضائھا، فھي تمثل وحدة 

.145تعاونیة دفاعیة یرجع إلیھا الفرد عند الحاجة

تعتمد القرابة وفق ھذا النظام على الأب دون الأم ،فالولد یلتحق بأبیھ و أسرة أبیھ، أما 

بالنسبة لأمھ و أسرتھا فیعتبرون أجانب عنھ لا تربطھم بع أیة رابطة قرابیة، إنتشر 

.146ھذا النوع من الأنظمة في العشائر البدائیة خاصة في أسترالیا و أمریكا

- نظام الانتساب الأمومي:
تحدد ھذه القاعدة أقرباء الفرد بأنھم الجماعة القرابیة الدمویة التي تنتمي لھا أمھ، 

أي أن تسلسل القرابة ھو عن طریق الإناث ولیس الذكور، تعتمد القرابة وفق ھذا 

النظام نسب قرابي في خط واحد عبر الروابط الأمومیة التي تنتسب إلى جدة مشتركة 

من خلال سلسلة نسب معروفة، و في أنظمة الإنتساب إلى فرع الأم یتم التوریث من 

الأخوال إلى أبناء الذكور، و یھدف ھذا إلى الحفاظ على الھویة الإقتصادیة والسیاسیة 

للجماعة القرابیة، و تطوي الوسائل التي یتطلبھا تأمین ذلك على السیطرة على عمل 

المرأة وسلوكھا الجنسي و قدرتھا الإنجابیة من خلال توزیعھا في ما بین الأزواج و 

الإخوة، و منھ فإن نظام فرع الأم لا یمكن إعتباره نسقا یفضي إلى تمكین المرأة كما 

 .147لا یمكن الخلط بینھ و بین نظام سلطة الأم 

- النظام الثنائي:

.152ص  معین خلیل عمر ،مرجع سبق ذكره،-  144
.201ص  عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره،-  145
.89،ص1981دار الشروق ،جدة ، الدین و البناء العائلي، محمد نبیل السمالوطي،-  146

 1طللترجمة، القومي وآخرون،المركز زاید أحمد ترجمة  الاجتماع،علم موسوعة  مارشال،جوردن -  147
.  1058، ص2000/2001،
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تحدد ھذه القاعدة تكوین الجماعة القرابیة التي ینتمي إلیھا الفرد، حیث تجمع 

الجماعة القرابیة لأبیھ و أمھ و في ھذا النظام تنعدم الحریة في إختیار الأقرباء الذین 

.148یرتبط معھم الفرد بصورة قویة

ویعد ھذا النظام من الأنظمة المعروفة والأكثر إنتشارا في العالم الیوم، و أكبر دلیل 

على ذلك شجرة العائلة التي تتخذ شكلا متناسقا بحسب الإنتساب إلى الوالدین في نفس 

الوقت، وفي الإنتساب المزدوج یصبح الفرد من خلالھ ملكا لأبیھ و أمھ في نفس 

الوقت، و الذي یحاول رد نسبھ الشخصي الواحد إلى جمیع أقاربھ عن طریق التعرف 

على العلاقات القرابیة التي تربطھ بأجداده الأربعة سواء من ناحیة الأم أو من ناحیة 

الأب، فكأن الفرد ینتمي إلى جماعتین قرابیتین ، وما یمیز ھذا النظام أنھ یوسع دائرة 

.149القرابة بشكل لا یمكن إیجاده في أي نظام من النظامین الأحادیین

نستنتج مما سبق أن نظم القرابة التي مرت علیھا المجتمعات الإنسانیة لا  یمكن 

تحدیدھا عن طریق صلات الدم و لا الروابط البیولوجیة، و إنما یتحكم فیھا ما ھو 

متعارف علیھ و قائم في المجتمع من نظم،بالإضافة إلى ما یقره العقل الجمعي لذلك 

المجتمع من قواعد و نظم خاصة بھ.  

- أنواع القرابة 4
تعددت أنواع القرابة لدى علماء الأنثروبولوجیا فمنھم من میز نوعین من القرابة 

،وھي البیولوجیة والقرابة الإجتماعیة، و منھم من أضاف علیھا قرابة عن طریق 

المصاھرة و المصطنعة و علیھ سوف نتطرق إلیھا بالتفصیل: 

وھي القرابة التي تتكون من الأشخاص الذین - القرابة الدمویة ( البیولوجیة): 

ینتسبون إلى نفس السلف سواء أكان ھذا السلف ذكرا أو أنثى، وھي نوعین القرابة 

الأولیة والقرابة الثانویة، فالقرابة الأولیة وھي العلاقة التي تربط الوالدین بالأبناء أو 

تلك التي تربط بین الأم و الأب و الأخ ، أما القرابة الثانویة فھي العلاقة الدمویة التي 

تشخص من خلال الجد المشترك ، فالمنحدرین من نفس السلف ھم أعضاء الجماعات 

.150الدمویة ،فإنتماء الفرد لأبویھ یخول لھ أن یكون عضوا في جماعتین دمویتین

.203ص  عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره،-  148
.55ص الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة ، مرجع سبق ذكره، علیاء شكري،-  149
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إلى جانب العلاقات البیولوجیة الطبیعیة الحقیقیة توجد - القرابة الإجتماعیة: 

العلاقات القرابیة الإجتماعیة غیر الحقیقیة، لھذا  فقد میز علماء الأنثروبولوجیا بین 

العلاقات النشوئیة التكوینیة و بین العلاقات القرابیة التي ھي من وضع المجتمع بحكم 

النظم الثقافیة القرابیة التي تبنى علیھا إلتزامات مماثلة لتلك التي تبنى على روابط الدم 

في بعض المجتمعات، فمثلا قد نجد شخص تطلق علیھ كلمة أب دون أن یكون أبا 

حقیقیا أو یكون لھ الحق في الإتصال بالأم ، لكن الأمر ھنا مرتبط بالمسألة التقلید و 

.151الآداب العامة

: وھي العلاقات الناتجة عن الزواج، فھي العلاقة التي - القرابة عن طریق المصاھرة

تنشأ من خلال الزواج فتربط أحد الزوجین و أقارب الزوج الآخرة، ما یؤدي تقاربھم 

إلى إختلاط أسرھم،  وبالتالي تصبح العلاقة تشبھ علاقة الدم التي تربط أفراد الأسرة 

، في ھذه الحالة العلاقة تقوم على أساس المصاھرة 152الواحدة برابطة القرابة

 والأقارب ھم الأصھار وھم ینقسمون إلى مراتب قرابیة مختلفة، أي تختلف في درجة

قربھا من الشخص، و تقوم علاقات المصاھر على أساس أن صھري الذي ھو زوج 

أختي و كذلك شقیق زوجتي، والتي تقوم بینھ و بیني علاقة الزوجة، وغیرھم من 

.153الأشخاص المرتبطین معھما برابط المصاھرة

رغم إختلاف الثقافات و اللغات في تحدید فئات الأصھار، من خلال تحدید  

دوائر الأشخاص الذین تقوم بینھم و بین الشخص علاقات على أساس الزواج، ورغم 

الإختلاف في المصطلحات الدالة على الأصھار في اللغات والثقافات إلا أنھا تبدوا 

بنفس القوة في تحدید فئاتھم ودوائرھم وحقوقھم والتزاماتھم. 

یقصد بھذا النوع من القرابة على أنھا العلاقات التي یخلع علیھا - القرابة المصطنعة: 

المجتمع طبیعة العلاقات القرابیة الحقیقیة، وما یترتب علیھا من حقوق و واجبات،  

وتشیر كلمة مصطنعة ھنا على أنھا لیست بیولوجیة ( دمویة)، ومن أبرز نماذج ھذا 

،ص 1999الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار الأنثروبولوجي، البحث طرق  الحسن،محجوب عبده محمد -  150
105.
.131نبیل السمالوطي، مرجع سبق ذكره، ص -  151
. 193، ص2010 السید حنفي عوض، علم الإنسان، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، - 152
ص ، 1996الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار الأسرة، دراسة في المعاصرة الاتجاھات شكري، علیاء -  153
.   61-60ص 



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

103

النوع من العلاقات القرابیة ما یعرف" بعلاقة التبني" بحیث تختلف الإمتیازات 

والحقوق الممنوحة للطفل المتبني بحسب ثقافة كل مجتمع .

وتعتبر ظاھرة التبني و القبول و الإدعاء من الظواھر المھمة في نظام الأسرة 

الإنسانیة ، والتي كانت من الحقوق التي یمارسھا رب الأسرة و بمقتضاھا كان یلحق 

من یشاء بنسب أسرتھ، ویترتب علیھا درجة قرابة لا تقل عن قرابة الدم و 

.154العصب

نوع من القرابة الطقوسیة أو الدینیة من قبل علماء  عرف ھذا- القرابة الطقوسیة: 

الأنثروبولوجیا، عند بعض المجتمعات والشعوب القبلیة البدائیة في شرق إفریقیا، 

وعند الھنود الحمر و جزر المحیط الھندي، فھو نظام طبقات العمر یقوم على أساس 

ترتیب أعضاء المجتمع، خاصة فئة الذكور منھم ترتب على أساس السن، وكل طبقة 

أو جماعة تضم جمیع الأفراد الذین ینتمون إلى فئة عمریة محددة، ھذا ما أدى على 

تحویل المجتمع إلى طبقات عمریة مرتبة بعضھا فوق بعض. بحیث یصبح جمیع 

الأفراد من الذكور الذین ینتمون إلى طبقة العمر یمارسون شعائر ویمنحون إسما 

مشتركا، ویكون لھم نفس المركز الإجتماعي ونفس السلوك إزاء بعضھم البعض 

ویتخذون موقفا واحدا إزاء غیرھم من الناس الذین ینتمون لطبقات عمریة أخرى.

یعتبر "إفانز بریتشارد" من الأنثروبولوجیین الذین درس ھذا النظام القرابي، 

عند النویر جنوب السودان، أین وجد أنھم یتمیزون بنفس الحقوق والواجبات 

والإمتیازات والوظائف الإجتماعیة ،لدرجة أنھم تنشأ بینھم رابطة الأخوة وروابط 

إنتماء أخرى مشتركة تتخطى حدود العشیرة و الجماعات القرابیة ،بحیث تفرض 

علیھم ھذه العلاقات الأخویة قیودا في مجال الزواج وممارسة الجنس تماما كالتي 

تفرضھا علاقة الدم ،لكن لا تقوم على أساس بیولوجي وإنما تقوم في جوھرھا على 

أساس إجتماعي طقوسي مستمد من ثقافة المجتمع وتقالیده ونظمھ ،فھناك الكثیر من 

یسمیھا بالقرابة التقلیدیة بإعتبارھا تتكون تبعا لتقالید كل مجتمع على أساس أن التقالید 

، كما نجد ھذا النوع من القرابة أیضا في الدیانة الكاثولیكیة 155ھي التي تتحكم فیھا

التوزیع،، و النشر و للطباعة العربیة النھضة دار العائلي، الاجتماع علم في دراسات الخشاب، مصطفى -  154
.  74، ص 1985بیروت، 
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بمجتمعات غرب أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیة تعرف بالقرابة العماد عن 

طریق إسم العراب أو العرابة ،و یقصد بھذا الإسم على من یربي الأطفال الجدد بحیث 

یصبح الوالدین ھم والدان الطفل روحیا ولیس فعلیا ، وقد تطورت ھذه العلاقات إلى 

حد بعید عند الكاثولیكیة خاصة في إیطالیا، فقد تمیزت الدیانة المسیحیة بھذا النوع من 

القرابة الطقوسیة الروحیة إلى درجة أصبحت فیھا العلاقة بین الوالدین والعرابین أو 

المعاونین لھم مھمة ذات میزة خاصة، یترتب من خلالھا عدة علاقات و إلتزامات 

. 156متبادلة قد تؤدي إلى علاقات قرابیة أو أكثر

أما عند العرب المسلمین فنجد القرابة الروحیة موجودة في عدة أشكال كظاھرة 

الرضاعة مثلا ویقصد بھا إتخاذ مرضعة للمولود الجدید لسبب أو لآخر،وتصبح الأم 

المرضعة الأم الروحیة للطفل ،كما أن من ترضعھ في سنھ من أطفالھا فعلیا یعتبرون 

إخوة من الرضاعة ولا یسمح الدین الإسلامي لھما عند كبرھما بعقد رابطة الزواج 

بینھما، وھذا لأن الطفل المرضع روحیا و الطفل المرضع فعلیا أصبح في منزلة 

. 157الإخوة الحقیقیین أو فعلیین، ویترتب عنھا علاقات إجتماعیة قرابیة

- درجات القرابة5
تشیر الدراسات السابقة على أن القرابة درجات، و ذلك بھدف التمیز بین 

الأقارب كل حسب درجتھ سواء من كان من جھة الأب أو من جھة الأم ، وھو ما 

 " في دراستھ  Robert.Descloitre ودیكلواترLaid.debziأشار إلیھ "دیبزي  

جماعة منزلیة تدعى العائلة و المكونة من  حول الأسرة الجزائریة التقلیدیة على أنھا

الأقارب القربیین، الذین یشكلون وحدة إجتماعیة و إقتصادیة قائمة على أساس 

158.علاقات الإلتزام من التبعیة والتعاون

كما إھتم بالدراسة نسق القرابة و البنى العائلیة داخل المجتمع الجزائري ،حیث  

توصلا إلى وجود ستة دوائر قرابیة یدخل الفرد في علاقة مباشرة أو غیر مباشرة 

.119ص  نبیل السمالوطي، مرجع سبق ذكره،-  155
.84-83علیاء شكري، مرجع ساق ذكره، ص ص -  156
ه، 1413، 37،العدد الإسلامیة البحوث الإسلامي،مجلة الفقھ في أحكامھ و الرضاع السلمان، عودة محمد -  157
 .319ص

158 - R.Descloitres، L. debzi op-cit, p29. 
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معھا ، و التي ساھمت في فھم البنیات و ترتیب العلاقات القرابیة داخل المجتمع 

الجزائري موضحا بذلك درجة بدائرة و إسما للجماعة القرابیة بدوائر القرابة و ھي:  

 تمثل الأقارب من الدرجة الأولى وتتكون من الأب - الدائرة الأولى القرابة الأولیة:

والأم و الأبناء المتزوجین و غیر متزوجین و الجد و الجدة.

: تمثل الدرجة الثانیة و تشمل العم و العمة وأولادھم - الدائرة الثانیة القرابة الثانویة

و أحفادھم.

:و تمثل الأقارب من الدرجة الثالثة وتتشكل من - الدائرة الثالثة القرابة الأمومیة

الخال والخالة وأولادھما، بالإضافة إلى الجد و الجدة من طرف الأم.

 تمثل الأقارب من الدرجة الرابعة، تتمثل - الدائرة الرابعة القرابة الانتسابیة:

في قرابة الأسلاف من جھة الأجداد من طرف الأب، الذین یفصلھم جیلان أو ثلاث 

عن الفرد أي جد الأب وإخوتھ وجد الجد و إخوتھ.

تمثل القرابة من الدرجة الخامسة وتشمل أبناء - الدائرة الخامسة قرابة بني الأعمام: 

العمومة والأسلاف الذین یلتقون مع الفرد في خط النسب بحیث تفصلھم عنھ أربعة أو 

خمسة أو حتى ستة أجیال، و تنسب ھذه الأجیال إلى جد مشترك.

تمثل الأقارب من الدرجة السادسة، وتشمل - الدائرة السادسة قرابة نسب الأب: 

یوجد ھذه النوع من القرابة على مستوى القرابة الأولیة و الثانویة و  العمات وأبناءھن

.159المتمثلة في العمة و أولادھا

تلعب الدوائر القرابیة دورا فعالا و حاسم و بصورة مباشر في حیاة الفرد، حیث 

یصبح الفرد من خلالھا یتمتع ببعض الالتزامات إتجاه الأقارب ، وذلك من خلال 

الإلتزام و تبادل المساعدات، وكذا القیام بكل ما یملیھ علیھم الدین و العرف و التقالید 

التي تربط بینھم و تزید من قوة تماسكھم، وھو ما یقوي و یدعم العلاقات بین أفراد 

الشبكات القرابیة و یجعلھا تتسم في مجملھا بالتواصل و الإستمراریة داخل المجتمع.

- التعریف السوسیوانثروبولوجي لروابط القرابة6

159 - Boutefnouchet. M, op-cit, p p57-59. 
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تعد إشكالیة القرابة من أھم الإنشغالات التي تطرقت إلیھا الدراسات 

السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة التي ركزت على محور روابط القرابة و التي تعتبر 

نسق فعال لھ دور أساسي في بعض المجتمعات، و التي تظھر كمبدأ مھم یحكم 

على میرودوك"مجموعة العلاقات الإجتماعیة السائدة فیھ و بكافة أشكالھا، إذ یعرفھا "

أنھا متسق من العلاقات التي تربط الأفراد فیما بینھم شبكة من الروابط و الصلات 

عن طریق الروابط ذاتھا و لیس عن طریق النظام نفسھ، بالتالي تظھر الجماعات 

  Radcliffe"راد كلیف براون القرابیة كالأسرة و العائلة الكبیرة، و یشیر 
Brown " " فورد"في مقدم كتابھ بعنوان " القرابة " الذي أشرف على تحریره مع  

على أنھا تنظیما إجتماعیا یجعل الأفراد یعیشون و یتعارفون معا من أجل إقامة حیاة 

إجتماعیة منظمة و إن النظام ھو جزء من شبكة العلاقات الإجتماعیة تتجلى في 

.160أصغر وحدة إجتماعیة و ھي الأسرة النواة

و نجد "محجوب محمد عبده" یرى أن القرابة تتمثل في الروابط التي تنشأ من الزواج 

و الأخوة التي تربط بین أعضاء الأسرة النوویة كل منھا بالأخر ، و التي تكون شبكة 

العلاقات التي تتولد من الإنحدار القرابي والمصاھرة ،و العلاقات القرابیة سواء كانت 

( فعلیة حقیقیة أو مزعومة أو مفترقھ  ویمكن تتبعھا بین الآباء و الأبناء و الإخوة و 

.161ھي علاقة مقررة و معترف بھا

تعرفھا لعلاقات القرابة على أنھا مجموعة روابط إجتماعیة  أما "علیاء شكري"

یعترف بھا المجتمع تربط النسق العائلي العالمي، إذ تشارك فیھ جمیع المجتمعات 

البشریة التي عرفتھا الإنسانیة، وھي تنقسم إلى ثلاثة أنماط أساسیة:

 رابط بیولوجي: تعني العلاقة الدمویة القائمة بین الآباء و الأبناء و الأجداد .-

رابط الزواج: وھو رابط الذي یعترف بھ إجتماعیا و یأتي عن طریق التبني.- 

 رابط النسب : یمكن أن یحدد العلاقة القرابیة التي تربط الشخص بعائلتھ ، وھناك -

،كما تعرف علاقة القرابة على أنھا 162نسب أبوي، و نسب أموي ، ونسب مشترك 

160 - Radcliffe Brown A, op-cit, p03.
.40 ، ص 2006محمد عبده محجوب، القرابة و البناء الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، -  161
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روابط التي تقوم بین الأفراد إما على أساس الزواج أو رابطة دمویة أو النسل مثل " 

.163الأمھات و الآباء ، الأشقاء و البنین و غیرھم "

في حین ذھب كل من"مارسیل موس" و "رادكلیف براون" و "مالینوفسكي" إلى أن 

روابط القرابة ھي وسائل إجتماعیة معدة للقیام بوظیفة إجتماعیة وھي تأمین التوازن 

 ،164الإجتماعي و تأصیل السلم بین الأفراد و تمتین التواصل بین أعضاء المجموعة 
و ھناك من یعرف علاقة القرابة من العلاقات الإجتماعیة التي تقوم على ارتباط 

أسري تحدده ثقافة المجتمع ، فھي نظام إجتماعیة لھ تأثیراتھ بمختلف المتغیرات التي 

یعرفھا المجتمع المدینة التي تتباین فیھ نسبة وجود روابط قرابیة حسب تأثیر عوامل 

.165التغیر الإجتماعي و الإطار التاریخي و الثقافي للمدینة

من خلال التعاریف السابقة یمكن صیاغة مفھوم روابط القرابیة على أنھا علاقة 

التي تقوم بین الأفراد سواء عن طریق علاقة ( الدم، الزواج، المصاھرة )،فھي وسیلة 

إجتماعیة للقیام بوظیفة إجتماعیة كالتعاون ومساعدة، التشاور، التآزر.....الخ، على 

أساس أنھا مصدر مكمل للأسرة النوویة المنعزلة و المستقلة و التي تنتمي بیولوجیا 

وإجتماعیا للأسرة الأولیة المتمسكة بالتماسك و إشباع الحاجات، فھي التي  تكسبھا 

قیمة و مكانة إجتماعیة و كونھا تمثل بطاقة تعریف الفرد داخل مجتمعھ . 

في المجتمع الجزائري - أھمیة  القرابة7
عرف المجتمع الجزائري عبر مراحلھ التاریخیة وجود محطات عدیدة و مختلفة 

أثرت بشكل كبیر في تركیبتھ الإجتماعیة، كما طبقت عدة سیاسات تنمویة في مختلف 

المیادین و التي صاحبتھا عدة عملیات كالتحضر و التصنیع و التحدیث، و تعد 

المرحلة الإستعماریة من أقوى المراحل تأثیرا في ترسیخ  قواعد التحضر وإحداث 

ص ، 1988الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار الأسرة، دراسة في المعاصرة الاتجاھات شكري، علیاء -  162
59.

الوحدة دراسات مركز الصباغ، فایز الدكتور ترجمة ، الاجتماع علم سال، بیرد كأدین غندر، أنتوني -  163
.254، ص 2005، 2العربیة، بیروت، ط

مھد دار ستروس، لیفي كلود أبحاث خلال من الاختلاف، حق أو البنیویة الأنثروبولوجیا أحمودة، بن محمد -  164
.70، ص1987، صفاقص،1علي الحامي ، ط

165 - Guetta, M, Urbanisation et structures familiales, revus française de sociologie, 1991, p 579 
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تغیرات إجتماعیة و إقتصادیة و دیمغرافیة وغیرھا من التغیرات التي زعزعة تركیبة 

الأسرة الجزائریة و رابطتھا الإجتماعیة القرابیة .

تقودنا ھذه التغیرات و التحولات إلى معرفة المجتمع الجزائري و بالأخص بنیتھ 

الأساسیة و المتمثلة في الأسرة التي تضم الروابط و العلاقات الأسریة و القرابیة، 

وكذا معرفة الأسس الرئیسیة التي تبنى علیھا الأسرة الجزائریة كونھا أسرة ممتدة 

غیر منقسمة یكون فیھا النسب الذكوري و الإنتماء الأبوي ، و تمثل سلطة الأب الذي 

یحظى بمكانة خاصة تسمح لھ بالحفاظ على كیان الأسرة واتخاذ القرارات مع تسییر 

التراث الجماعي وتوجیھ أفراد أسرتھ، و ما یمیز الأسرة الجزائریة ذلك الحاجز 

السمیك بین الجنسین القائم على أساس المحافظة على البقاء الأخلاقي و الجسدي 

للمرأة، بالإضافة إلى إختلافات السن و الجنس و الإتجاه القرابي داخل الأسرة التقلیدیة 

 166.الجزائریة

تتمیز الأسرة الجزائریة على أنھا ذات طابع ریفي تنتمي إلى العرش ھذا الأخیر 

یتكون من مجموعة كبیرة من القبائل، بحیث تتشكل كل قبیلة من مجموعة من الأسر 

تسعى للحفاظ على العادات و التقالید بین أفراد الأسرة و العمل على توطید رابطة 

القرابة التي تكمن أھمیتھا في قوة العلاقات الإجتماعیة والإقتصادیة التي تقرھا 

العشیرة أو القبیلة والتي تسھر على تسیر شؤون أفرادھا وخلق جو التعاون والتضامن 

أن التماسك والبقاء ھما  "ابن خلدون" و التلاحم و التماسك، وإذا كان من منظور

أسس التكوین الإجتماعي للمجموعة العائلیة، فإن تحول الثقافة الإجتماعیة التقلیدیة في 

المجتمع الجزائري جعلت من روابط القرابة تتخذ شكلا جدیدا، و مغایر لما كانت علیھ 

حول التحولات التي "عدي الھواري"من قبل، و نجد في ھذا الصدد دراسات الباحث 

تشھدھا الأسرة و روابط الإجتماعیة للمجتمع الجزائري خاصة بعد الإستقلال، و التي 

تعتبر مرحلة إنتقالیة مھمة في المجتمع الجزائري خاصة مع ھجرة القرویین  نحو 

المدن مما أدى إلى خلق أزمة الرابطة الإجتماعیة وتغیرھا من رابطة دموي قویة إلى 

روابط أساسھا المصلحة الخاصة.

166 - Boutefnouchet, Mustafa, op-citو p 273
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 مع بروز نوع جدید من الأسرة في المجتمع الجزائري ما یعرف بالأسرة النوویة 

"الزواجیة" في المدینة و إنفصالھا عن العائلة الكبیرة سواء لأسباب إجتماعیة أو 

إقتصادیة و التمتع بنوع من الإستقلالیة والفردانیة مع حریة إختیار الشریك 

وإضمحلال زواج الأقارب ( الداخلي) وتأیید الزواج الخارجي الذي یرتبط بالمستوى 

التعلیمي و الإجتماعي للطرفین ( الزوجین) ، ما أدى إلى تغیر في رابطة القرابة و 

نسج شبكة جدیدة من العلاقات الإجتماعیة لكن ھذا لا یعني زاولھا خاصة بالنسبة 

 .167للأسرة المتمسكة بقیمھا التقلیدیة

 فیما یتعلق بأسلوب الحیاة فإنھ یرى أن عقلیة البدو ابن خلدون"والأخذ بمقولة "

تختلف عن الحضر في أبسط الأمور، فالرباط الذي ھو العصبیة و محور الدراسة 

یتأثر بعامل التغیر الإجتماعي الذي یعیشھ الفرد، و یرجع أغلب علماء الإجتماع الذین 

تأثروا بالفكر الخلدوني و الدراسات الخلدونیة للعصبیة معنى التماسك و الترابط  سبب 

ذلك أن العصبیة في المجتمع الریفي تتسم بالقوة و التلاحم و التماسك في حین 

تتضاعف شیئا فشیئا في المدینة، و ھذا ما یفسر أن أھمیة القرابة تتأثر و تتغیر بین 

الأفراد، من كونھا روابط قرابیة دمویة قویة إلى روابط ذات مصلحة تقوم على أساس 

المصلحة الفردیة و النفعیة في المناطق الحضریة، وإرتباط السلطة بمختلف 

المؤشرات و العوامل المرتبطة بحیاة الفرد و الجماعة . 

تأكد بعض دراسات حول انتماء المجتمعات العربیة في القرن العشرین كان 

إنتماء قبلي، وھو من أكثر الإنتماءات التقلیدیة السائدة آنذاك، كما لا تزال تمثل القبیلة 

أھم ركائز الحكم في بعض الجزر العربیة، وھذا یعني وجود عائلات حاكمة بالمعنى 

.168الذي یقال أن ھناك طبقات حاكمة في المجتمعات المتقدمة

- خصائص روابط القرابة في المجتمع الجزائري 8
تعتبر روابط القرابة داخل المجتمع الجزائري حقیقة لا تزال باقیة رغم التغیرات 

الإجتماعیة والإقتصادیة والتكنولوجیة عبر مراحلھا التاریخیة، فھي تشكل قوة حقیقیة 

167 - Lahouari Addi, Les nutations de la société algérienne ; famille et lien social, paris, la découverte, 
1999, pp 27-110.     

دراسات والعلاقات"،مركز الأحوال تغیر في بحث العشرین،" القرن في العربي المجتمع بركات، حلیم -  168
.  353 ص 2000، 1الوحدة العربیة، لبنان، ط
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للأسرة ومدعم فعال في إرتباط ھذه الأخیرة بمختلف میادین الحیاة، وإحساس الفرد 

بالإندماج في العائلة التي تمثل لھ الجماعة الإبتدائیة التي تتشكل فیھا العلاقات الأسریة 

والقرابیة بشكل منسجم ومتماسك في جمیع جوانب الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة 

...إلخ.

كما أن العیش في وسط إجتماعي عائلي یحظى بنوع من التبادل العاطفي و بمستوى 

من الأمن لا یقدمھ ولا یجده في مكان أخر ،ھذا الوسط الذي یخلق نوع من علاقة 

الإحترام ویقوي طابع التماسك والتضامن و یعطي إستمراریة للعلاقات داخل الأسرة 

و الإحساس بالإنتماء إلى الجماعة الثانویة و العشیرة أو القبیلة و تكوین علاقات ذات 

169.طابع إجتماعي و إقتصادي و سیاسي

ما یمیز العلاقة داخل الأسرة الواحدة أو التي تربطھا بأھلھا وجود عنصر 

 في أن رابطة العصبیة ابن خلدون" والإستمرار وھو ما أشار إلیھ " التماسك والتلاحم

تتمثل في نصرة أعضاء الوحدة القبیلة بعضھم لبعض، وغیرتھم على نسبھم، وما 

یسود بینھم من مشاعر الشفقة والإستعداد للدفاع عن ذوي أرحامھم و العاصبون من 

أقاربھم و ما یؤدي إلیھ ھذا من تعاضدھم و تناصرھم في قولھ أن العصبیة إنما تكون 

  170من الإلتحام بالنسب أو فیما معناه...
فقد أثبتت البحوث و الدراسات خاصة بالعلاقات الأسریة و القرابیة في 

المجتمعات العربیة والجزائریة على أنھا لا تزال تحافظ على خصوصیتھا و قیمتھا 

مع الحرص على إستمراریتھا رغم إختلاف أشكالھا وأسالیبھا’ ولأن الأسرة الجزائریة 

مازالت ذات بنیة قویة رغم كل التأثیرات التي مرت علیھا عبر مراحلھا التاریخیة.

"من خلال دراستھ حول مصطفى بوتفنوشتوھذا ما أشار إلیھ الأستاذ و الباحث "

العائلة الجزائریة التي تحرص على توطید أواصر التواصل مع الأقارب وھذا من 

خلال  نظام الإلتزام بالمساعدات إتجاه مختلف الدوائر القربیة ،ھذا النظام لا یعتمد 

بالضرورة على مبدأ العطاء و رد العطاء، بل على مبدأ ضرورة إستمراریة الضمیر 

 .171العائلي و كذا إحترام نظام القیم الأساسیة القائمة بینھم

169 - Boutefnouchet.M ,op-cit.p54
.128،ص  عبد الرحمان ابن خلدون، مرجع سبق ذكره-  170
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وإذا كان المعنى الحقیقي للقرابة یتبلور في ضوء العلاقات الدمویة التي تتشكل ضمن 

أعضاء العائلة وھذا في إطار بنیات قرابیة من خلال دوائر قرابیة أوسع  في حین نجد 

ثلاث مستویات یمكن من خلالھا تحدید أھم   یوضح172"لكودلیفي ستروس"

خصائص التواصل بین الأقارب وھي على النحو الأتي:

 تنظیم تبادل الخبرات و الخدمات-

 عقلنة تبادل الرسائل و المعاني-

 تبادل الزیارات بین النساء و تداولھن.-

كما تظھر صور التواصل القرابي في سلسلة من الممارسات الإجتماعیة التي تعتبر 

عوامل فعالة في إستمرار علاقات الأسریة و القرابیة و ھي على النحو الأتي: 

یعتبر ھذا النوع من التواصل القرابي و المتمثل في الزیارات - الزیارات العائلیة: 

المتبادلة أسلوب فعال في توطید الروابط بین الأقارب و دوام إستمراریتھا، في مقابل 

ذلك تحقیق عدة أھداف مادیة و معنویة عن طریق اللقاء وجھا لوجھ معھم وتبادل 

أطراف الحدیث فیما بینھم ومعرفة أحوال بعضھم البعض والإطمئنان على أحوالھم، 

وینقسم ھذا النوع من الزیارات إلى عدة أنواع وھي على النحو الأتي: 

 زیارات مكثفة بین الأقارب تكون أغلبھا بین الأبناء و الأولیاء و أشقائھم ،فھي تتمیز -

بنوع خاص من الإحترام و التقدیر بین الأبناء و أولیائھم وھذا نتیجة تحتاجھ ھذه 

الأخیرة من الإھتمام و الرعایة والإطمئنان على أحوالھم الشخصیة خاصة الأولیاء 

ذوي فئة عمریة حساسة، أین تجدھم یبحثون ویشتقون إلى من یھتم بھم و یرعى 

مشاعرھم ، إذ تعد زیارات الأبناء المتزوجین مع أبنائھم الصغار بإعتبارھم مصدر 

السعادة و الرضا و الحنان وسیلة ناجعة في تحقیق ذلك .  

 ولمقارنة بین الزیارات المتبادلة بین الأبناء فیما بینھم و بین الأولیاء نجدھا 

أكثر تواصلا وھذا نتیجة التقارب العمري بینھم أو قوة علاقات الأخویة فیما 

173.بینھم

171 - Boutefnouchet، M، op-cit.p236
 .69محمد بن أحمودة، مرجع سبق ذكره،ص-  172

173 - Agnés pitrow, les solidarités familiales, vivre sans famille ?, éd privât, Toulouse, 1992, p25.
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مما ینتج عنھا خلق جو عائلي ینسیھم عزلتھم في مساكن إنفرادیة و یذكرھم 

بالأجواء العائلیة السابقة عن إستقلالیتھم عن المسكن العائلي كما یصطلح علیھا بالدار 

الكبیرة.

 زیارات متوسطة وتكون مع الأعمام و الأخوال خاصة في فترة الأعیاد و -

المناسبات، وما ھو معروف عن الأسر العربیة عامة و الجزائریة خاصة أنھا تقف 

جنبا جنب مع أقاربھا في السراء والضراء، وھذا ما یفسر مدى تمسك الأسر بروابط 

القرابة. 

 زیارات مع بقیة الأقارب وھي أقل درجة من سابقتھا إلا أنھا مدعمة -

.174بالمكالمات الھاتفیة للإطلاع على الأخبار المتداولة بین الأقارب

ھذا العنصر دورا فعال في تحقیق   یلعب- تقدیم المساعدات المعنویة و المادیة: 

صور التواصل القرابي وأھم  عوامل إستمرار علاقات الأسریة و القرابیة من خلال 

تبادل المساعدات سواء كانت مادیة كحل مشكلات مادیة عالقة أو تحسین أوضاع 

معیشیة أو صحیة مزریة والتي تتطلب تدخل أحد الأقارب بإعتبارھا السبیل 

الأول،وبحكم أنھ حل طبیعي بینھم یعبر عن صور التماسك والإلتزام بالمحافظة على 

الحقوق و الواجبات.

أما من الناحیة المعنویة فتبرز المساعدات في عدة أشكال وأنواع مجسدة بذلك صور 

الإلتحام و التواصل مثل مساندة الأقارب في المناسبات و المآتم،مع الأقارب في حل 

مشاكلھم أو تسییر أمورھم عن طریق النصح وتبادل المشاورات و التضامن فیما 

بینھم .  

یعتبر مؤشر مھم في الأوساط الحضریة نظرا لما یقدمھ - تبادل المصالح و الخدمات: 

من تبادل المصالح وتقدیم الخدمات بین الأقارب والأصدقاء المقربین، فقد أصبح الفرد 

یعتمد أسلوب تبادل المصالح وتقدیم الخدمات خاصة لأفراد أسرتھ وأقاربھ وذویھ و 

معارفھ مھما تنوعت میادینھا وتعددت أشكالھا مع الحرص على تأدیتھا وفقا 

للإمكانیات المادیة و ظروف الإجتماعیة ، وبالتالي تصبح العلاقات الأسریة والقربیة 

العربیة الإمارات الشارقة، النشر، و للصحافة الخلیج دار العربي، المجتمع في دراسات سعید، جمیل -  174
. 198، ص1987المتحدة، 
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تعتمد على ھذا النوع من الممارسات الإجتماعیة للحفاظ على قوة التواصل و الترابط 

فیما بینھا .

یعتبر من الموضوعات المھمة والحساسة التي إنتشرت بشكل - الزواج بین الأقارب: 

كبیر في مختلف المجتمعات العالم، والتي أحدثت عدت توجھات وإستنتاجات بین مؤید 

 یرى أنھ حین یتزوج الابن لیس معناه أنھ إستقر كلودینزظ شوليومعارض، أین نجد 

بل عائلة أبیھ ھي التي تتطور على حساب مصادرھا المادیة والإجتماعیة الخاصة، 

 وھذا من خلال إعادة إنتاج میراثھا الخاص من العلاقات والتقالید والعادات واسترجاع

. 175حیویتھا

تفضل العدید من الأسر في المجتمعات العربیة و الأسرة الجزائریة خاصة زواج 

 الأقارب (التقلیدي) كونھ یمثل أمر عائلي بالدرجة الأولى أكثر منھ أمرا شخصي،

حیث أن العائلة ھي التي تتحكم في عملیة إختیار وما ھو متعارف علیھ حول زواج 

الأقارب في أوساط الأسرة الجزائریة أن الزوج لا یرى زوجتھ إلا في لیلة الزفاف 

وھذا حفاظا على العادات و التقالید التي ترفض إختلاط بین الجنسین و تفادي فساد 

كونھ أھم عوامل توسع الدائرة القرابیة ومؤشر 176 الأخلاق و إنحلال القیم المحافظة،

مھم لتقویة وحدتھا الإجتماعیة و تعزیز مكانتھا داخل المجتمع وذلك من خلال التمسك 

بمبادئ الإحترام و التضامن و التواصل المتبادل والسیر وفق أسس تقتضیھا المصالح 

و المكانة الإجتماعیة و الإقتصادیة العائلیة و القرابیة المشتركة كالمحافظة على الثروة 

وتعزیز وحدة العائلة و ترابطھا و توثیق العلاقات فیما بین العائلتین و تخفیض قیمة 

المھر و كذا إبقاء الزوجة على تواصل مستمر و قریب من أھلھا.....إلخ ، من أجل 

.177تحقیق عدة أھداف

تكشف أغلب الدراسات الأنثروبولوجیا حول زواج الأقارب أنھ یقدم وظیفة 

بنائیة أساسیة داخل النسق القرابي كما یعمل على توطید الروابط القرابیة مع وحداتھا 

القرابیة، و تدعیمھا بطرق غیر مباشرة في جمیع میادین الحیاة و تقاسمھا مشاكلھا و 

175 - Claudine Chaulet, la terre, les frères et l’argent, Alger, opus, tome01, 1987, p208.                                     
-2000الاجتماع،  علمباتنة،قسم ،جامعة ماجستیر رسالة  الجامعین،زواج تأخر آثار و عوامل  بلخیر،كمال -  176

. 52، ص2001
 .203، ص 1986، لبنان، 3مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط المجتمع العربي المعاصر، حلیم بركات،-  177
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أزماتھا التي تعترض أفراد الأسرة، رغم كل التحولات و التغیرات التي عرفتھا 

.178المجتمعات في الأوساط الحضریة

- البعد الستاتیكي و الدینامیكي لروابط القرابة  9
تتشكل مختلف المجتمعات الإنسانیة من جماعات متعددة یرتبط أعضائھا بروابط 

القرابة و الجماعات القرابیة، التي استمدت وجودھا من رابطة الدم أو عن طریق 

الزواج مرورا إلى مرحلة الإنجاب داخل الأسرة،بحیث تؤدي ھذه الأخیر إلى خلق 

جماعات قرابیة أخرى تتسم بالتوسع كالعائلة و الفخد و البدنة و العشیرة وصولا إلى 

القبیلة التي تعتبر أكبر الجماعات القرابیة ،ولمعرفة مكانة روابط القرابة و أھمیھا و 

مدى ثباتھا و تغیرھا، لا بد من معرفة بنیة و أنواع روابط القرابیة ،التي تعتبر الأسرة 

بنیتھا الأولیة و جماعتھا القرابیة في نفس الوقت، القائمة على أساس رابطة الزواج 

،الذي تعد بمثابة المفتاح الأساسي للقرابة و أھم البنى الإجتماعیة التي تتفرع منھا 

.179مختلف الأنساق القرابیة

والمكون الأول  والبنیة الأساسیة لھا تعتبر الأسرة أولى الروابط الإجتماعیة- الأسرة: 

لنسق القرابة و تتكون من الزوج و الزوجة و أطفالھما، فھي الوسط الأول الذي 

ویصبح مرتبطا بھا طبیعیا مما ینتج عن  یحظى بھ الطفل منذ ولادتھ برعایة و اھتمام،

 في ھذا الصدد "أن جون جاك روسوذلك أول علاقة و ھي علاقتھ مع أسرتھ ویقول 

أولى الروابط الإجتماعیة ھي رابطة الأم برضیعھا وتعرف بإسم رابطة الأمومة.و 

یرجع سبب قوة أو ضعف ھذه الرابطة إلى دور الأم إتجاه ابنھا، فإذا كانت تؤدي 

دورھا أساسي اتجاه تربیة ورعایة ابنھا من خلال رضاعة الطبیعیة فھي في ھذه 

الحالة تقوي أواصر الأمومة ، أما إذا حدث العكس ولم ترضع إبنھا و أعطتھ 

.180للمرضعات فھي في ھذه الحالة تضعف أولى الروابط الأسریة

الجامعة اتحاد العربي، المجتمع في دراسات العربي، المجتمع في القرابة و العائلة خیري، عمر الدین مجد -  178
.188 ، ص1985 ،1العربیة، المملكة الأردنیة الھاشمیة،ط

179 - Parsons,T, The kinship system of the contemporary United States , American anther, 1943, p58.
للطباعة العربیة الشركة لوقا، نظمي ترجمة الرشد)، إلى المھد من الطفل تربیة ( إمیل روسو، جاك جان -  180

.    37، ص1958والنشر، مصر، القاھرة، 
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و یندرج ضمن أولى أنواع الروابط الإجتماعیة ثلاثة أنواع من العلاقات الإجتماعیة   

: 181وھي النحو الأتي

توضح ھذه العلاقة دور الوالدین في العلاقة بین الوالدین والطفل: : النوع الأول - 

التنشئة الإجتماعیة وإشباع الحاجات وتلقین الثقافة ومختلف أنماط السلوك الإجتماعي.

تقوم ھذه العلاقة على تقسیم الحقوق - النوع الثاني: العلاقة بین الأشقاء ( الإخوة) : 

والواجبات وخلق نوع من التفاعل كالغیرة والتنافس والتناصر ضد الأجنبي.

توضح علاقة الإتصال الأسري - النوع الثالث: العلاقة بین الزوج و الزوجة: 

والجنسي بین الزوجین والتي تتولد من خلالھا وظیفة الإنجاب، مع العمل على تحقیق 

.182الإستقرار الأسري بین الزوجین و بین الوالدین وأطفالھما

 و لكي تتجسد ھویة الأسرة داخل المجتمع وجب تحقیق أربعة روابط أساسیي 

:183وھي

الزواج الذي یحدد مدى شرعیة  تتمثل ھذه الرابطة في أ- الرابطة الشرعیة القانونیة: 

العلاقة بین الأب والأم و التي تأثر في شرعیة الأطفال خاصة في المؤسسات الرسمیة 

المحلیة. 

 و تتمثل في التركیبة الفیسیولوجیة الناتجة عن الرابطة البیولوجیة و النفسیة: ب-

 سواء من %80صلة الرحم ووراثة أعضاء الأسرة و التي یمكن أن تصل إلى نسبة 

حیث خصائص الجسمیة أو من حیث المواصفات الشخصیة والسلوكیة والنفسیة.

تركز ھذه الرابطة على الأسرة كونھا تمثل أھم مؤسسة ج- الرابطة الإجتماعیة: 

إجتماعیة قانونیة وأخلاقیة، تعمل على تجسید النسیج الإجتماعي العام للمجتمع، و 

خلق نوع من الإندماج و التفاعل و التبادل بین الأفراد داخل المجتمع و التي ینجر 

عنھا سلسلة من العلاقات الإجتماعیة  مع تحدید و تلقین الفرد خصائص وسلوكیات 

. 184الھیكل الإجتماعي لكي یصبح عضوا في مجتمعھ

ص ، 1991الجزائر،الجامعیة، المطبوعات دیوان العامة، الأنثروبولوجیا في مقدمة غامري، حسن محمد -  181
85.

.205،ص2010المدخل إلى الأنثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، مصر، ،عامر مصباح-  182
،دمشق، الحدیثة التربیة دار ، )الفعالةالأسرة سلیمة(بناء  أسرة لبناء سلیم زواج حمدان، زیاد محمد -  183

.22، ص2006سوریا،
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على توفیر وتلبیة متطلبات و إحتیاجات  یعمل ھذا الرابطد- الرابطة الإقتصادیة: 

أفراد الأسرة من مساعدات و دعم مادي، بھدف تحقیق الإستقرار المادي و التمتع 

بالعیش الكریم.   

تعتبر ھذه الرابطة (الأسرة الأولیة) الفرد الذي یولد ضمن ھذه العلاقة یكون فیھا 

إما ابنا أو ابنة أو أخا أو أختا، وفي حالة زواج الذكر وینجب أطفالا فھو في ھذه 

الحالة یتنمي إلى أسرة أولیة ثابتة، بمعنى آخر أنھ یمثل دور الزوج و الإبن بوفاة 

، لأن الزواج لیس مجرد تعاقد بین فردین فقط ولكنھ في نفس الوقت 185الوالدین

یعتبر تعاقد بین أسرتین، فقد كشفت الدراسات الأنثروبولوجیا و الإجتماعیة أن الزواج 

عبارة عن إرتباط طبیعي یقوم على قواعد القرابة الإجتماعیة، أین نجد الأسر خاصة 

في المجتمعات العربیة ومجتمعات العالم الثالث تحبذ زواج أبنائھا بأفراد یماثلونھم في 

نفس العقیدة الدینیة والتقالید وعضویة الجماعة و المكانة الإجتماعیة و الإقتصادیة مع 

إعطاء الأفراد نوع من الحریة، ویعد زواج الأقارب أحد الأنماط المعبر عن ذلك، لأنھ 

یضمن إستمراریة تقالید القرابة و الزواج إلى حد كبیر و یكون محدد على نحو أكثر 

.186دقة ومنظم بصورة أكثر صرامة

 لھذا یعتبر رباط الزواج شرط أساسي في تكوین الأسرة، كما أنھ یمثل أرقى العلاقات 

البشریة التي یحتاجھا الإنسان للمحافظة على النسل و إستمرار النوع الإنساني الذي 

ینتج عنھ علاقة أسریة تجمع بین جنسین من أجل إشباع الغریزة الجنسیة وفق إطار 

قانوني و شرعي ، أما في الفقھ الإسلامي یعتبر الزواج عقد یفید ملك المتعة قصدا، 

أي یراد بھ حل إستمتاع كل من الزوجین بالآخر وفق إطار شرعي یحدد الحقوق 

والواجبات لكل منھما على الأخر.    

أما من الناحیة القانونیة فقد حددت المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائریة 

 الزواج عبارة عن عقد یتم بین رجل و امرأة على وجھ 1984 یونیو 09المؤرخ في 

184  -Alain, Beitone, Sciences sociales, édition Dalloz, paris, 2002, p193.
، 1991،الجزائر،الجامعیة المطبوعات دیوان العامة، الأنثروبولوجیا في مقدمة غامري، حسن محمد -  185
.  85ص

.71ص علیاء شكري، مرجع سبق ذكره،-  186



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

117

الشرعي، یھدف إلى تكوین أسرة قائمة على أساس المودة و الرحمة و التعاون 

.187وإحصان الزوجین و المحافظة على الأنساب

تعتبر الأسرة أقدم النظم الإجتماعیة و أھمھا و أول رابطة إجتماعیة مكونة من 

 أن الأسرة أول 188أرسطو" "الزوج و الزوجة وأطفالھما، یشیر في ھذا الصدد

إجتماع تدعو إلیھ الطبیعة، إذ من الضروري إجتماع جنسین للتناسل ولیس في ھذا 

شيء من التحكم، لأن النزعة الطبیعیة التي یمتلكھا الإنسان نفسھا عند الحیوانات و 

النباتات التي تجعلھ یخلف بعده موجودا على صورتھ .

نظرا لتعدد التعریفات و التوجھات الخاصة بالأسرة حدد علماء الأنثروبولوجیا 

: 189عدة أشكال للأسرة وھي على النحو الأتي

وھي تتكون من أسرتین زواجیتین أو مركبتین أو أكثر  ویشترط - الأسرة الممتدة : 

توافر فیھما، رابطة صلة القرابة الدمویة الأولیة بین أعضائھا، ویجتمع أفرادھا داخل 

وحدة سكنیة مشتركة یسودھا التعاون و التضامن و التماسك فیما بینھم، و تعرف 

أیضا بإسم الأسرة المشتركة لإشتراك داخل نطاقھا عددا كبیرا من الأجیال مثل الأب 

و الأم و أبنائھم الذكور المتزوجین مع أطفالھما وبناتھم غیر المتزوجین ، وقد تستمر 

 .190في الوجود إلى ما لا نھایة

ویطلق على ھذا الشكل من الأسر في المجتمع الجزائري بالدار الكبرى بالنسبة 

للحضر و الخیمة الكبرى بالنسبة للبدور، كما أشار إلیھ "مصطفى بوتفنوشنت" في 

تعریفھ للعائلة الجزائریة على أنھا أسرة ممتدة، تعیش في أحضانھا عدة أجیال، مشكلة 

 تبعیة علاقات الإلتزام من على إجتماعیة وإقتصادیة مشتركة قائمة وحدة بذلك

.191وتعاون

 ،2002، 3الجزائر،طالتربویة، للأشغال الوطني الدیوان الرابعة، المادة الأسرة، قانون العدل، وزارة -  187
.  05ص

النشر، و للطباعة العربیة النھضة دار  الاجتماعي،التغیر و الزواجي الاختیار الساعاتي، حسن سامیة -  188
.17،ص1981بیروت،

الحدیث الجامعي والتطبیقي،المكتب  النظري المجالین في الأنثروبولوجیا رشوان، الحمید عبد حسن -  189
.130، ص 2003،مصر،

.161ص معین خلیل عمر، مرجع سبق ذكره،-  190
191 - M, Boutefnouchet, op-cit, p40
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 وھي الأسرة مكونة من رجل واحد وإمرأة واحدة وأطفالھما، - الأسرة الزواجیة :

فھي وحدة إجتماعیة غیر مستمرة لفترة طویلة ،إذ لا بد أن تختفي في فترة  لا تزید 

في أغلب الأحیان قرن من الزمان، و تعود أسباب عدم الإستقرار  إلى نظام المحارم 

بمعنى زواج الآباء و الأمھات من نسلھم ،  الذي یحرم زواج الأصول من فروعھم،

كما یحرم زواج بین الأخ و شقیقتھ، بالإضافة إلى زواج الأبناء من خارج الأسرة 

الزواجیة، كذلك الحال بالنسبة لشقیقاتھم ، و تبدأ الأسرة الزواجیة في الإنھیار عندما 

یتزوج الأبناء و في حالة وفاة أحد الوالدین ، أو انھا تنھار تماما في حالة وفاة 

.192الزوجین 

 وھي الأسرة التي تقوم على نظام تعدد الأزواج والزوجات، و :- الأسرة المركبة 

تتضمن عدة أنماط منھا أن یطلق الزوج زوجتھ أو یتوفى و یتزوج الزوج من زوجة 

أخرى، أو عندما تتوفى الزوجة أو تطلق وتتزوج من زوج آخر، وفي كلتا النمطین 

. 193یوجد أطفال غیر إخوة

یقصد بالبدنة الأسر مرتبطة ببعضھا البعض من خلال سلف مشترك قد - البدنة : 

یكون أب تحمل إسمھ و تعلن إنتماءھا لھ، أو أماكما نجد في بعض الجماعات یكون 

الإنتماء فیھا لأم مشتركة،بحیث تعلن جمیع الأسر أنھا مرتبطة بھا في علاقة نسبیة 

حقیقیة و محفوظة جیلا عن جیل، و ینتشر ھذا النوع من الجماعات القرابیة خاصة 

في المجتمعات البدائیة التقلیدیة، و المجتمعات الصناعیة المتمدنة المتمسكة بالتقالید 

.194والأعراف الإجتماعیة القدیمة

 ویعرفھا علماء الأنثروبولوجیا على أنھا الجماعة المتعاونة التي تربط بین أعضائھا 

روابط القرابة  تنتمي إلى خط معین ، و ما یمیزھا أنھا تتمتع دائما بنسق للسلطة التي 

تقوم على نفس ذلك الأساس القرابي ،كما أنھا جماعة تعبر عن وحدتھا و تماسكھا و 

إستقلالھا في وفائھا بالتزاماتھا و مطالبتھا بحقوقھا. بالإضافة إلى تمیزھا بوجود 

رئیس یمثلھا و إسما یمیزھا و ینطوي أعضاؤھا في نسق للعلاقات الجینولوجیة التي 

.  174ص  عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره،-  192
.88ص  محمد حسن غامري، مرجع سبق ذكره،-  193
.     208،ص 2010دار الكتاب الحدیث، القاھرة، عامر مصباح،المدخل إلى الأنثروبولوجیا،-  194



الفصل الثاني                                        الأسرة والقرابة في المجتمع 
الجزائري

119

یتضمن الأحیاء و الموتى منھم ،كما یمكن أن تكون في شكل وحدات أو جماعات 

.195صغیرة بشرط أن تكون وحدة متضامنة و متماسكة

تعتبر العشیرة نوع من أنواع الروابط القرابیة، یعرفھا علماء - العشیرة: 

الأنثروبولوجیا على أنھا عبارة عن جماعة تنحدر من نسب واحد و جد مشترك أو 

عام،و یكون فیھا الأفراد مرتبطین إرتباطا وثیقا من الناحیة البیولوجیة ، ولكن كل 

عضو یعتبر الأعضاء الأخرى أقاربھ، بحیث یمكن تتبعھ عن طریق خط الأب أو خط 

،196الأم و لا یمكن أن یكون عن طریق الخطین

یعرف "عاطف وصفي" العشیرة على أنھا وحدة إجتماعیة و إمتداد للأسرة، 

فھي تتمیز بتسلسل قرابي معین یجعلھا تتفق مع نظام سكني خاص،لذلك فھي وحدة 

مكانیة یعترف أعضاؤھا بوجود جد مشترك قام بتأسیسھا،وقد یكون ھذا الجد شخصیة 

.197أسطوریة

في وصفھ للعشیرة على أنھا مجموعة من الأفراد،تربط كل دوركایم" یذھب "

واحد منھم قریة مع الآخر و في الغالب تكون روابط روحیة أو طوطمیة، وانتمائھم 

.198إلى توتم واحد سواء كان حي أو لم یكن لھ وجود في الواقع 

:199و من خصائص العشیرة ما یلي

 تتمیز العشیرة بقیامھا على أساس تسلسل قرابي واحد من جانب الأب أو الأم.أ-

 تتمیز بوجود وحدة مكانیة لأفراد العشیرة، و لذلك لا بد أن تكون القاعدة السكنیة ب-

التي تتبعھا العشیرة متوافقة مع قاعدة التسلسل القرابي.

 تختلف العشائر في الحجم فأحیانا تتمیز بكبر الحجم ،بحیث یمكن أن تشمل ج-

المجتمع المحلي كلھ، ومنھ تصبح وحدة سیاسیة شبھ مستقلة و یرأسھا رئیس 

العشیرة،كما یمكن أن تكون صغیرة الحجم تشمل على جزء من المجتمع المحلي.

المعرفة البدوي،دار المجتمع في شریف،دراسات محمد فاتن  غنیم،أحمد محمد  محجوب،عبده محمد -  195
 .46-45،ص ص 1998الجامعیة، الأزاریطة ،

.44ص  محمد عبده محجوب و آخرون ، مرجع سبق ذكره،-  196
.107ص الانثروبولوجیا الاجتماعي، مرجع سابق، عاطف وصفي،-  197
.200صلاح مصطفى الفوال،علم الاجتماع البدوي ، مرجع سایق ،ص -  198
.188،الأنثروبولوجیا الثقافیة، مرجع سابق، ص  عاطف وصفي-  199
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 اعتقاد أفراد العشیرة أنھم من نسل واحد جد مشترك، سواء كان ذكر أو أنثى تبعا د-

لشكل العشیرة وأحیانا یكون ھذا الجد أسطوریا أو خرافیا.

 تمیزھا بوظائف إجتماعیة كثیرة من أھمھا ( التضامن الإجتماعي، الأمن الداخلي ه-

والخارجي، تنظیم الزواج، تنظیم النشاطات الإقتصادیة مرتبطة بالطقوس الدینیة، 

تنظیم النشاط السیاسي.... 

یتضمن النسق القرابي على تجمعات إجتماعیة أكبر  من العشیرة، - البطن و الفخد: 

نظرا لوجود مجتمعات تربط بین عشیرتان أو أكثر معا مشكلة بذلك ما یعرف بإسم 

البطن،  الذي یمثل وحدة من الوحدات المكونة للبناء الإجتماعي في المجتمعات 

البدویة،أین یشعر أعضاء العشائر أن بینھم روابط خفیة تربط بعضھم ببعض ، ینتج 

عنھا تبادل الخدمات و المساعدات و مد العون في المناسبات الدینیة أو الحفلات، و 

 في أریزونا ،و یمثل البطن بالنسبة لھم Hopiینتشر ھذا النوع عند قبائل الھوبي 

وحدة إجتماعیة تقوم على أساس الزواج الخارجي، أي أن الفرد لا یتزوج من أعضاء 

العشائر الأخرى التي تكون ضمن البطن .

ما بالنسبة للفخذ فھو أحد فروع العشیرة الذي یعتمد على النسب الأحادي  سواء كان 

نسب الأم أو نسب الأب ،بحیث یستطیع أعضاؤه تتبع علاقاتھ القرابیة في شكل 

. 200حلاقات سلالیة مرتبطة بخط النسب الواحد و بدرجة أدق مما في العشیرة

یعتبر مفھوم القبیلة من المفاھیم الأكثر تداولا خاصة عند العرب، نظرا - القبیلة: 

لإرتباطھا بتكوینھم الإجتماعي فحسب ما أشار إلیھ"محمد نجیب بوطالب" أن القبیلة قد 

.201صاحبت مختلف مراحل تاریخھم و تمیزت بحضور فاعل

یعرفھا علم الإجتماع الأسرة على أنھا وحدة إجتماعیة تضم عدة عشائر یشتركون في 

،كما تعتبر القبیلة من 202وحدة المكان و اللغة و الثقافة و تجمع بینھم صلات القرابة

أكبر الوحدات القرابیة التي تتكون من مجموعة عشائر الذین ینتمون إلى أصل 

.157ص مرجع سبق ذكره، معن خلیل عمر،-  200
الوحدة دراسات العربي،مركز المغرب في القبیلة سوسیولوجیا بوطالب، نجیب محمد -  201

.35،ص2002العربیة،بیروت،
.157معین خلیل عمر،مرجع سبق ذكره ،ص-  202
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مشترك، بحیث تكون ھذه العشائر قریبة من بعضھا البعض أو بعیدة نسبیا، وتبقى 

القبیلة معتمدة على وحدة النسب ما دامت العشائر التي تتكون منھا تنظم في بناء 

على أنھا أكبر  ،كما یعرفھا203أحادي للقرابة الدمویة النابعة عن النسب المشترك

وحدة قرابیة تجمع بین عدة عشائر، وما یمیزھا أنھا تقوم على إنتساب عدد من 

العشائر إلى سلف واحد مشترك قد یكون كائنا حي أو إفتراضیا أو أسطوریا، و أساس 

.204ھذا الإرتباط، الإعتراف بسلف واحد مشترك و الإنتماء إلیھ

لقد ساھمت الدراسات الأنثروبولوجیا و السوسیولوجیا في إثراء المفاھیم و 

إتباعھا بشواھد قیمة خاصة فیما یتعلق بدور القرابة و علاقتھا بالعصبیة و القبیلة،إذ 

تمثل ھذه العلاقة التكاملیة المتداخلة أساس العلاقات الدمویة التي تعتبر شرط أساسي 

في تكوین الجماعة، إذ أن تأسیس القبیلة یرجع إلى بالدرجة الأولى إلى وجود رابطة 

القرابة،بالإضافة إلى مجموعة من المفاھیم الفرعیة التي لھا علاقة مباشرة كالولاءات 

والموالي ،كما تمثل  القبیلة أكبر الجماعات القرابیة ،إلا أن الأسرة تعتبر من أقدم 

النظم الإجتماعیة و بنیتھا الأولیة و جماعة قرابیة في نفس الوقت تكنى رئاستھا لقائد 

أو من یكون كبیر في السن یتمتع بمكانة خاصة بین أعضاء جماعتھ و لھ خبرة في 

طریقة حكم و تسیر القبیلة . 

تشكل الوحدات القرابیة علاقات متداخلة أساسھا الأسرة بمختلف أشكالھا و التي تربط 

 من خلال طرح ابن خلدون"بین أعضائھا روابط دمویة، و لقد سبق لھ و أن إنتبھ" 

إسھاماتھ في الموضوع القرابة في سیاق حدیثھ عن العصبیة، وسعیھ لوضع بذور 

" لكي تنتقل روبرتسون سمیثنظریة متكاملة نقلھا عن المستشرقین الأوائل أمثال "

، " ایفانز بریتشارد"بعد ذلك إلى علماء الأنثروبولوجیا البریطانیین خاصة مع 

ویقصد بالعصبیة رابطة معنویة تربط ذوي القربى و الأرحام بعضھم ببعض، فھي 

تعني الترابط والإتحاد وإعتمد في مفھومھ للعصبیة مجموعة من المفاھیم الفرعیة التي 

لھا علاقة مباشرة بدینامیكیة الألفة، قرابة السلف و النسل و الإلتحام و الشرف و 

    .  205الحسب و الحلف و الولاء و البیت والرئاسة

.  213،ص2001،مكتبة العبیكان،الریاض،)علم الإنسان (عدنان أحمد مسلم ،محاضرات في الأنثروبولوجیا-  203
. 186محمد الدین عمر خیري، مرجع سبق ذكره، ص -  204
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عرفت القبیلة على أنھا مكان محدد بلغة و حضارة واحدة، یمارس أفراد 

المنتمون إلیھا أنماط ثقافیة مشتركة، مما یسھل علیھم عملیة التفاعل الإجتماعي، 

ویقوي مظاھر التعاون و التماسك خاصة في المناسبات الدینیة، فھي   مكان نشأة 

العصبیة ،ھذا لأنھا عبارة عن بنیة تقلیدیة إجتماعیة،تمثل العصبیة أساس سلطتھا، 

بمعنى وجود زعیم لا یكون محترما فحسب بل ینظر إلیھ نظرة إعجاب و یخشاه 

أعضاء قبیلتھ، بحیث یعتمد ھذا الزعیم على أسرتھ الشخصیة و على موالیھ في تولي 

مھمتھ ،وھذا یشیر إلى أن العصبیة صورة عن القبیلة أو الأسرة التي تتمتع بالقوة و 

الجاه، والتي تودي بأعضائھا إلى الترابط والإلتحام.

 من خلال الدراسة التي قام بھا في "صلاح بوشمال"یرى الباحث  الجزائري 

منطقة " النمامشة" بالشرق الجزائري، أن القبیلة ھي الخلیة الأساسیة المكونة للمجتمع 

الجزائري، التي تعتمد في تكوینھا على العلاقات المتوارثة المتناقلة عن طریق الدم أو 

المرسخة عن طریق التصوف الدیني كنظام الزوایا مثلا یجتمعون مع بعضھم البعض 

مشكلین علاقات تعاون و تضامن.

بالإضافة إلى علاقات الدعم و الدفاع المشترك، للإشارة فإن منطقة " النمامشة" لا 

یزال یقطنھا عرش یعرف بأولاد رشاش،كما ركز في ھذه الدراسة على ظاھرة 

الجماعات القرابیة المحلیة المتمثل في القبیلة والدار الكبرى و العرش الذي یعتبر فیھا 

ھذا الأخیر مجتمع مصغر و بناء مستقلا نسبیا، لا یزال یتمیز بدلالات واضحة و 

مھمة في بعض المناطق، رغم  التغیرات و التحولات التي عرفھا المجتمع الجزائري 

في الحقبة الإستعماریة، بإعتبارھا عنصر مقاوم خاصة في المناطق البدویة وجود 

عرش یقطنھا یعرف بعرش أولاد رشاش ،و تمثل القبیلة قوة الإنتماء للجماعات 

القرابیة، كما أنھا تتمیز بدور فعال في العلاقات بین الأفراد و الفضاء أو المكان الذي 

  . 206یعیشون فیھ

المؤسسة  حسین، داليبن الشریف محمد ،ترجمة خلدون ابن عند الاجتماعي الفكر  مغربي،الغني عبد -  205
143،ص1986الجزائر، الوطنیة للكتاب،

206 - Bouchemel.S. , Pratiques communautaires et rapports a l’espace en Algérie, centre universitaire 
Larbi Ben M’Hidi (oum el bouaghi) Laboratoire de recherche (RNAMS) ,2004.
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بقى المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة تتسم جماعاتھ القرابیة 

بالتماسك و التآزر و المناصرة و العصبیة رغم كل التحولات و التطورات التي مست 

الأسرة الجزائریة التقلیدیة بإعتبارھا بنیة النسق القرابي، وجماعة منزلیة تعرف بإسم 

العائلة مكونة من الأقارب القریبین ،الذین یشكلون وحدة إجتماعیة و إقتصادیة قائمة 

.على علاقات الالتزام من تبعیة و تعاون

یتضح من خلال ھذه العلاقات و التبادلات و الإلتزامات، التي تمثل قوة ترابطھم 

عنصر مھم في تكوین أفراد الأسرة الواحدة، ما یفسر أن الأسرة الجزائریة مرت 

بمرحلة إنتقالیة من مرحلة البنیة العائلیة إلى مرحلة الأسرة الزواجیة ، ھذا الإنتقال 

كان نتیجة عدة عوامل أجبرت بنیة الأسرة الجزائریة التقلیدیة (الكبیرة) إلى الإنقسام 

في ظل الواقع الجدید، فأصبح تطور الأسرة یتماشى حسب التغیرات التي تحدث في 

المجتمع، لأن ذلك نتاج إجتماعي، فالأسرة تتغیر على حسب التطور الإجتماعي، 

حیث صغر حجمھا فمن الأسرة الممتدة إلى الأسرة النوویة المكونة من الأب و الأم و 

أطفالھما فقط، و إستقلالھا بسكن خاص.

 كما تتمیز غالبا بضعف العلاقات مع الأقارب المقربین و البعدین، نتیجة كثرة 

المطالب المادیة والضغوطات الثقافیة التي تشغل تفكیر الأسر، لذلك لم تعد الأرض 

مرجعیة لنموذج الحیاة العائلیة الكبیرة، بل أصبحت موضوع منفعة و إرث مادي 

لتحسین الوضعیة المالیة و الإجتماعیة في الوسط الحضري. 

حینما تنتقل الأسرة إلى المدینة فإنھا تتجرد من  یقول في ھذا الصدد "جورج بالوندي"

الضغوطات والتأثیرات التي كانت تفرض علیھا من قبل، فتتغیر علاقاتھا القرابیة 

وتتخلى عن الإلتزامات والضوابط 

207.التقلیدیة لتسمح لھا المدینة بحریة الإختیار

207 - Michel Andrée, la Sociologie de la famille, presses Université de paris, 1978, p97.
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في كتابھ "العائلة الجزائریة" أن الأسرة " یوضح "مصطفى بوتفنوشت

الجزائریة فقدت الكثیر من الصفات البنائیة والوظیفیة والتي ساعدت بدورھا في بروز 

خصائص جدیدة تتماشى والظروف المعاصرة، یحدد بشكل عام في النقاط الآتیة:

 التوجھ نحو فقدان القیم و العادات و التقالید التي كانت تمثل أساس تماسك -

الأسرة.

 الزواج الذي یعتبر أھم حدث في حیاة الأسرة المعاصرة سواء من حیث -

إختیار للزواج من طرف الابن كذلك ھو الحال بالنسبة للبنت، كما أن ظروف الزواج 

في البنیة العائلیة التقلیدیة یختلف عما تستلزمھ ظروف الزواج في البنیة العائلیة 

المعاصرة. 

تعد مرحلة الزواج و إختیار شریك الحیاة مرحلة صعبة مما یتولد عنھا صرع بین 

الأھل و الأبناء المقبلین على الزواج، فالأھل یرى أنسب وأفضل إختیار للشریك یكون 

من عائلة مصاھرة أو قرابیة، وذلك بھدف الحفاظ على الإرث و توطید روابط بین 

أبنائھم و الأقارب، في حین أخر نجد أن الأبناء یسعون إلى الحفاظ على التوازن و 

التجانس العاطفي و الإجتماعي والإقتصادي الثقافي في حیاتھم الزوجیة.

 من خلال إختیارھم الحر لشریك الحیاة مع سعي كل من الشاب و الشابة و الأھل 

لتخطي مرحلة الخلافات التي تنشأ خلال مرحلة إتخاذ قرار الزواج ، لھذا تعتبر عملیة 

إختیار و إتخاذ قرار الزواج عملیة صعبة و بطیئة أو أنھا دبلوماسیة للوصول إلى 

إتفاق بین الأبناء و الأھل،فالشاب یعمل على عدم فرض رأیھ و قراره المتعلق بإختیار 

شریكة الحیاة على أھلھ ، وذلك من أجل إیجاد سبل التفاھم و الإقناع قصد الحصول 

.208على الموافقة و الرضا و الإتفاق على كیفیة تنظیم حفل الزفاف

أن عملیة التغیر لم تمس ظاھرة الزواج و إختیار  یضیف "عبد القادر القصیر"

شریك الحیاة فحسب، بل إمتد لیشمل ظاھرة الزواج القرابي، وھو نظام إختیار شریك 

الزواج على أساس القرابة الدمویة سواء من جھة الأب أو من جھة الأم ، و الأقارب 

.308-307 ذكره، ص ص  مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة، مرجع سبق-  208
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یشتركون في جد واحد من ناحیة الأب و الأم ،و قد تكون القرابة قریبة إذا كان الجد 

. 209المشترك قریبا (الأول) وقد یكون بعیدا إذا كان الجد أبعد من جیلین أو ثلاثة

تأكد بعض الدراسات أن زواج الأقارب بدأ في التقلص خاصة في المناطق الحضریة 

: 210العربیة، و ترجع أسباب ذلك إلى العوامل التالیة

 التحول من القیم الجماعیة إلى القیم الفردیة؛-

 إرتفاع المستوى الثقافي في البلاد العربیة؛-

 تراجع دور وسیطرت الأھل على الأبناء في موضوع زواجھم؛-

 الرغبة في الھجرة و تحسین وسائل الإتصال.-

 إیمان البعض أن زواج الأقارب یؤدي إلى ولادة أطفال مشوھین أو مرضى -

بأمراض وراثیة

 تأثیر الإعلام في تغییر المفاھیم و التصورات-

یعتبر زواج الأقارب الزواج المعترف بھ لدى الأسر الجزائریة التقلیدیة الذي یرتكز 

على الوقار والحشمة والطاعة، فھو یعمل للحفاظ على البنیة التقلیدیة ،و خضوعھ 

لتأثیرات العادات و التقالید وذلك في إطار داخلي، أي في حدود دائرة الأقارب، ھذا ما 

جعل روابط القرابة تتمیز بقوة الإستمرار .

خلاصة 
تعتبر الأسرة و القرابة من المفاھیم القدیمة و المتداخلة فیما بینھا وھي موجودة 

في كل مجتمع، فقد إستطاعت الدراسات السوسیولوجیة أن تقدم لنا مجموعة من 

التفسیرات الواضحة للحیاة الأسریة، رغم إختلاف المدارس و الإتجاھات التي  

ینتمون إلیھا، إلا أنھم لم یتفقوا على تحدید تعریف جامع مانع ووحید للأسرة، كما 

، 1العربیة،طالنھضة دار العربیة، المدینة مجتمع في المتغیرة الأسرة القصیر، القادر عبد -  209
.128،ص1999

.241عبد القادر القصیر، مرجع سبق ذكره، ص -  210
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سبق وأن قلنا ھناك من إعتبرھا جماعة إنسانیة تنظیمیة مكلفة بواجب إستقرار و 

تطویر المجتمع، في حین إعتبرھا البعض الخلیة الأساسیة في المجتمع و أھم 

الجماعات الأولیة التي تتكون من أفراد تربط بینھم صلة القرابة و الرحم ، كما تساھم 

.211في النشاط الإجتماعي في شتى جوانبھ المادیة والعقائدیة والإقتصادیة

لذا تعد الأسرة المحتوى الحقیق للطبیعة الإنسانیة فھي تحمل في طیاتھا حلقة واسعة 

من الملامح و الصفات الممیزة، ولفھم الأسرة بصورة متكاملة وواضحة لا بد أن 

ننظر إلیھا في ضوء النظم الإقتصادیة و السیاسیة و الدینیة و الدیمغرافیة و الجغرافیة 

في المجتمع، التي تلقي الضوء على طبیعة الأسرة بإعتبارھا نظاما إجتماعیا، ولا 

ننسى في نفس الوقت التأثیر المتبادل للجوانب البیولوجیة و الإجتماعیة في ھذا النظام، 

وإن حدث أي تغیر في الأسرة فإنھ حتما حدث نتیجة عدة عوامل، وبالتالي فإن أي 

.212تغیر في أحد أجزاء الأسرة سوف یؤثر بالضرورة على باقي الأجزاء الأخرى

فقد تم تقدیم في ھذا الفصل صورة شاملة حول الأسرة الجزائریة التقلیدیة و 

القرابة، كما تطرقنا إلى عرض مكانة روابط القرابة داخلھا قصد معرفة الأھمیة و 

المكانة التي تحتلھا و تتمیز بھا القرابة لدى الأسرة الجزائریة التقلیدیة.

و الجدیر بالذكر أن الأسرة الجزائریة لھا سمات و خصوصیات ممیز تختلف بھا عن 

باقي أسر المجتمعات العالم، فقد تأثرت كغیرھا من الأسر بجملة التغیرات و 

التطورات مما جعلھا تتغیر من حیث البنیة التركیبة والوظائف و علاقاتھا الأسریة و 

القرابیة التي أصبحت تتمیز بنوع من الفردانیة و الإستقلالیة، لكن ھذا لا یعني 

إنفصالھا كلیا عن ھویتھا و عاداتھا و تقالیدھا، فھي تسعى دائما للحفاظ على تماسكھا.   

.  12-11، ص 1974- سناء الخولي، الأسرة في عالم متغیر ، الھیئة العامة للكتاب، مصر،  211
-124ص بیروت، النشر، و للطباعة العربیة النھضة دار ، الأسریة العلاقات و الزواج الخولي، سناء -  212
125   .
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الفصل الثالث
أثر المجتمع الحضري على الأسرة و 

روابط القرابة

تمھید
یعتبر التغیر أمر طبیعي في الحیاة الإنسانیة، لھذا فإن تغیر الأسرة فیھ یتماشى 

وتغیر الظروف المحیطة بھا، فقد أظھرت الحیاة في المدینة تغیرات واضحة على 

الأسرة بشكل خاص، أین أصبحت تعتمد طرق وأسالیب حدیثة في التربیة  من خلال 

منح مكانة متساویة نسبیا لجمیع أفراد الأسرة  دون تفرقة، ھنا وجد الأسرة نفسھا 

مرغمة على التكیف  بصورة أو بأخرى مع ھذه التغیرات التي فرضھا التغیر 
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الإجتماعي والتكنولوجي علیھا و الذي إمتد إلى فقدان الأسرة الكثیر من أھمیتھا و 

مكانتھا، و تزعزعت الأسس التقلیدیة للتماسك الإجتماعي بین أفرادھا، خاصة مع 

إنتشار النمط المعماري الحضري الذي یحتوي على وحدات سكنیة صغیرة و الذي 

أدى بدوره إن بروز نمط جدید من الأسر وھو النمط النووي الذي یتلاءم و الظروف 

العیش في المدینة، و الذي أفقد الأسرة الجزائریة قوة علاقاتھا الإجتماعیة التي ھي 

من خصوصیات الجماعات الأولیة.

المبحث الأول: المجتمع الحضري
- تعریف المجتمع الحضري1

یندرج مصطلح المجتمع في اللغة الإنجلیزیة على أكثر من دلالة فھناك كلمة 

Community  ویقصد بھا المجتمع المحلي الصغیر، أو محدد المساحة و حجم  

 تدل على المجتمع القومي أو الكبیر في  Societyالسكان الكائنین فیھ، كما نجد كلمة

.213الأغلب الأعم

یشیر إلى موضوع علم الإجتماع، فقد تعددت التعریفات خاصة  أما إصطلاحا

بھ، فھو عبارة عن تجمع منظم من الأفراد الذین یتفاعلون معا في جماعات مختلفة، 

بحیث تتوحد جھودھم من أجل تحقیق أھداف مشتركة، كما تمیل كل الجماعات 

ھناء حافظ بدوي،محمد عبد الفتاح محمد،الأسس النظریة لتنظیم المجتمع،المكتب العلمي للنشر و -  213
.22التوزیع،الإسكندریة،د ت، ص 
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الإجتماعیة في المجتمع الواحد إلى إكتساب معتقدات و أفكار متماثلة نسبیا و تتخذ 

.214أنماطا سلوكیة مشتركة

فقد تعددت تعریفات المجتمع بتعدد التخصصات و الخلفیات التي تدور حول 

تغلب الجانب الفردي أو الجانب الإجتماعي أو تلك العلاقة التي تجمع بین أفراد 

المجتمع ببعضھم البعض، فقد حظي مفھوم المجتمع بإھتمام علماء الإجتماع نذكر 

 الذي یعتبر المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس " توماس ألبرت"على رأسھم 

یتعاونون لقضاء عدد من مصالحھم الكبرى التي تشمل على حفظ الذات و دوام النوع، 

كما تشمل على فكرة على الإستمراریة و العلاقات الإرتباطیة المعقدة و التركیب الذي 

یتضمن ممثلین عن الأنماط الإنسانیة الأساسیة على الأخص من الرجال و النساء و 

.215الأطفال

كما یتمیز المجتمع بأن یعیش الفرد حیاة إجتماعیة لھ عاداتھ و نظمھ و تقالیده، و 

  Gorvitchأن یظل تحت ضغط و تأثیر المجتمع، وھذا حسب ما جاء بھ "جرفتش 

 في تفسیره مشكلة التفاعل بین الفرد و المجتمع، حیث توصل إلى أن الفرد كامن في "

"أوجبران و نیمكوف" ، بینما یعرفھ 216مجتمعھ ، وأن المجتمع كامن في أفراده
على أنھ عبارة عن جماعة أو مجموعة من الجماعات القاطنة في إقلیم معین ، كرابطة 

الإقامة في منطقة محددة،بحیث  تمیز المجتمع المحلي عن غیره من المجتمعات 

.217بالإضافة إلى وجود التنظیم الكلي للحیاة الإجتماعیة في تلك المنطقة

وعلیھ فإن المجتمع بھذا المفھوم عبارة عن حیز جغرافي یتمیز بوجود مجموعة من 

الأفراد، بحیث تشكل ھذه الأخیرة جماعة إجتماعیة، لأن المجتمع الحدیث یتركب من 

جماعات مختلفة من الأفراد و التنظیمات المتباینة فیمارس المجتمع تأثیره و تحكمھ 

في سلوك الجماعات و الأفراد و تصرفاتھم و حتى توزیعھم على مراكز و أدوار 

محددة، كذلك ھو الحال بالنسبة لأدوار و مراكز الجماعات التي تساھم في نمو و تقدم 

، 1982محي الدین مختار، محاضرات في علم النفس الاجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -  214
.91-90ص ص 

.   50،ص1977 ،4دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،ط محمد عاطف غیث، علم الاجتماع،-  215
.516،ص1975الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، معجم العلوم الاجتماعیة، إبراھیم مذكور ،-  216
.25ھناء حافظ بدوي، مرجع سبق ذكره، ص -  217
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المجتمع مع ضمان إستمراریة الحیاة الإجتماعیة ،بحیث لا یستطیع الأفراد العیش من 

غیر الإشتراك الفعلي داخل الجماعات ،كما أن جمیع المؤسسات الإجتماعیة و غیرھا 

ھي نتیجة لجھود الجماعة و كذلك جمیع أوجھ النشاط الإقتصادي تقوم على أساس 

.218التفاعل الإجتماعي

تشیر كلمة حضري في اللغة الانجلیزیة - المفھوم اللغوي للمجتمع الحضري : 

Urban   حسب ما ورد في قاموس أوكسفورد المختصر  على أنھا كل ما یتصل ،

 وھو مصطلح كان Urbsبالمدن أو حیاة المدینة،وھي مشتقة من الكلمة اللاتینیة  

.219یداولھ الرومان للدلالة على المدینة

لقد تمیز المجتمع الحضري بإھتمام كبیر - المفھوم الاصطلاحي للمجتمع الحضري: 

من طرف العلماء والباحثین في مختلف التخصصات ، فقد كانت  نظرة علماء 

الإجتماع مغایرة لنظرة العلوم الأخرى لھ، حیث كانت رؤیتھم للمدینة على أنھا شكل 

ممیز من أشكال المجتمعات المحلیة، تتمیز بنمط عیش ممیز وثقافة خاصة تعرف 

بالثقافة الحضریة، لھذا أجریت العدید من الدراسات والبحوث في العشرینات 

والثلاثینات من القرن الماضي حول الإتجاھات الإجتماعیة لسكان المدینة والحیاة 

الحضریة الخاصة بھم، وھي دراسات أجراھا علماء الإجتماع وھم من أھم مؤسسي 

مدرسة شیكاغو نذكر منھم" روبرت بارك، إرنست برجس، كلیفورد شو، ألزوریت 

و أسموه بعلم الإجتماع الحضري. ،فارس، لویس ویرث"

المدینة عبارة عن نظام إیكولوجي  ویعتبر كل من "روبرت بارك و إرنست بارجس"

من خلالھا  یتغیر بإستمرار ویحكم تنظیمھا الإجتماعي عملیات المنافسة والتكافل،

یتعلم الأفراد كیف یتنافسون فرادى وجماعات، وتختلف الطبیعة الحقیقیة في العلاقات 

.220التنافسیة عبر الزمن، و ترتبط بالتغیرات في الظروف البیئیة

 شرح في مقالتھ المشھورة الحضریة كطریقة للحیاة تصوره "لویس ویرث"ونجد 

عن المجتمع الحضري، ویعتبر كل من الحجم و الكثافة و التغایر أو اللاتجانس 

.  92-91ص ص  مرجع سبق ذكره، محي الدین مختار، -  218
.319،ص 1981أحمد الجوھري،علیاء شكري، علم الاجتماع الریفي و الحضري،دار المعارف، القاھرة،-  219
منشورات جامعة منتوري ،قسنطینة،  علم الاجتماع الحضري و نظریاتھ، إسماعیل قیرة،-  220

.51،ص2004الجزائر،
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خصائص ممیزة للمجتمع الحضري، وینجر عن ھذه الخصائص جملة من المتغیرات 

:221أھمھا

 ضعف الروابط القرابیة-

 اختفاء روابط الجیرة-

 انھیار الأسس التقلیدیة للتماسك الإجتماعي-

 تحول العلاقات الإجتماعیة إلى طابع لا شخصي-

 تحول العلاقات الأولیة إلى علاقات ثانویة-

 تحول الضبط الرسمي محل روابط التضامن -

لذلك فإن المجتمع الحضري ھو مجتمع المدینة عند علماء الإجتماع، الذي یتمیز بعدة 

خصائص مثل التعقید و التباین و تقسیم العمل، وإرتفاع مستوى التكنولوجیا و تقدم 

التنظیم الإجتماعي، وتعقد أنساق التفاعل الإجتماعي، واللاتجانس و كثافة السكان و 

.222كبر الحجم

كما عرف المجتمع الحضري على أنھ مجموعة من الأفراد تقطن في البیئة الحضریة 

(المدینة)، وتتسم بأسلوب حیاة معین یتجاوب مع خصائص الحجم و الكثافة و 

، في حین یعرفھ البعض المجتمع الحضري على أنھ ذلك المجتمع الذي 223اللاتجانس

یتمیز بالتعقید و تقسیم العمل و اللاتجانس و إستخدام التكنولوجیا في الإنتاج و 

الخدمات، وكذلك تمایز في التنظیم الإجتماعي و كبر حجم كثافة السكان و العلاقات 

.224الرسمیة، ووضوح الحراك الإجتماعي و تعقد أسالیب التفاعل الإجتماعي

وعلیھ فإن الدراسة تنطلق من التعریف الإجرائي الأتي: المجتمع الحضري ھو مجتمع 

المدینة أو المجتمع المنظم الذي یتمیز بعدة سمات كالتعقید و التباین على مستوى 

العلاقات الإجتماعیة، و اتسامھ بالحراك الإجتماعي و الكثافة و الحجم السكاني العالي 

الوراق، مؤسسة النامیة، البلدان في الجریمة ظاھرة و المعاصرة الاجتماعیة النظریات الصالح، مصلح -  221
. 173 ، ص2000عمان، 

ص ذكره، سبق الاجتماعیة،مرجع العلوم مصطلحات في الاجتماع،المرجع علم قسم أساتذة من نخبة تألیف -  222
497.
.555مرجع سبق ذكره، ص  إحسان محمد الحسن،موسوعة علم الاجتماع،-  223
.179،ص1997مكتبة الشقیري،السعودیة، مصطلحات علم الاجتماع، سمیرة أحمد السید ،-  224
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و تقسیم العمل وكذلك إرتفاع مستوى التكنولوجیا، فھو المجتمع الذي یتمتع بأسلوب 

حیاة حضریة تمس جمیع أنظمتھ الإجتماعیة و الإقتصادیة و السیاسیة والثقافیة. 

- نظریات المجتمع الحضري2
قدم السوسیولوجیین الحضریون عدة نظریات مفسرة للمدینة و التي تختلف فیما 

بینھا، سواء من حیث التنظیر أو تقدیم المتغیرات المستخدمة لتحلیل الظواھر التي 

تھتم بمعالجتھا، وعلى ھذا الأساس حدد علماء الإجتماع الحضري خمسة نظریات أو 

اتجاھات أساسیة لتفسر الظواھر الحضریة وھي: النظریة النفسیة الإجتماعیة، النظریة 

الایكولوجیة، النظریة الثقافیة، النظریة القیمیة و النظریة التكنولوجیة.

 یمثل ھذا الإتجاه المدرسة الألمانیة في علم الإجتماع، - النظریة النفسیة الاجتماعیة:

في علم  كما عُرفت بالمدرسة الكلاسیكیة، وكذلك بالإتجاه السلوكي أو التنظیمي

الإجتماع، ینطلق ھذا الإتجاه من فكرة مفادھا أن السلوك و الفعل و العلاقات و 

التفاعلات الإجتماعیة و الأشكال التنظیمیة للحیاة الحضریة، إذ یمكن إطلاق على 

الفرد صفة الحضریة إعتمادا على نمط سلوكھ  كالفعل العقلاني و الإبتعاد عن 

الإستجابة العاطفیة نتیجة تعقد الحیاة الحضریة. ولكن لیس بناءا على مكان إقامتھ.

 فالأفكار التي أعطت الإطار النظري الذي إنطلقت من خلالھ ھذه النظریة تعود إلى 

معالم ھذا الإتجاه كل من " جورج زیمل " و" فردیناند تونیز"و" ماكس فیبر"و" 

وشینجلر"  الذین یرون أن السلوك الحضري ینتج من التعقید النظامي غیر المحدد 

للمدن الذي یتمیز بكثافة الحجم، مما یدفع ساكني الحضر إلى التكیف مع أنماط معینة 

من السلوك و الإستجابات لكي یتوافق مع الشخصیة الحضریة مثل سیطرة الروح 

العقلانیة و العلاقات اللاشخصیة و الإحساس بالكم و الوقت و الإتجاه نحو الرشادة في 

التعامل، وھكذا فإن الطبیعة المعقدة لنمط الحیاة الحضریة یطبع سلوك الساكن 

الحضري بممیزات خاصة و ھذه السلوكات ما تلبث أن تنعكس على المدینة في حد 

ذاتھا ( المؤسسات و التنظیمات) وذلك إنطلاقا مما یحملھ سكان المدن من تصور و 

أفكار و عقلانیة و رشاد في حیاتھم الخاصة و في تعاملاتھم ، وھكذا فالعقلانیة و 

.225المدینة شیئان متلازمان
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 إعتمد في تحلیلھ للمدینة على أھمیة صور التفاعل الإجتماعي الممیز أ- جورج زیمل:

للحیاة الإنسانیة في البیئة الحضریة، وانتھى "زیمل" إلى أن ساكني الحضر بحاجة 

إلى مزید من الدقة و التوقیت لیتمكنوا من الوفاء بإلتزامھم وسط ھذه الشبكة المعقدة 

لوظائف الحضریة،من أھم نتائج ھذا التعقید تطویر إقتصاد السوق و التنظیمات 

البیروقراطیة الكبرى و سیطرة روح العقلانیة و العلاقات اللاشخصیة، وھذا ینعكس 

بدوره على شخصیة الحضري، ولكن یتوافق الحضري مع ھذا التعقید النظامي علیھ 

أن یكون أكثر عقلانیة و إحساسا بالكم و الوقت، أن المال و العقل و لیس الروح أو 

القلب یصبحان من أھم المقومات التي تضمن بقاء و إستمرار و توافق الشخصیة 

الحضریة، الأمر الذي تصبح معھ العلاقات بین الإنسان وأقرانھ و بینھ و بین البیئة 

.226عموما علاقات جزئیة

وھكذا فإن المدینة تطبع عقلیة أفرادھا (شخصیة أفرادھا) التي بدورھا تطبع المدینة 

: 227بطابع خاص من خلال التنظیمات، وذلك وفق ثلاث مستویات أساسیة ھي

 المستوى المادي الھیكلي التخطیطي للمدینة الذي یلاحظ في المسكن أو الشارع -

أو الحي أو المدینة ككل.

 المستوى الإقتصادي القائم على الصناعة و التبادل و علاقات المصلحة و المنفعة -

و التعاقد.

 مستوى المؤسسات الرسمیة التي تنظم الحیاة في المدینة كمؤسسات الضبط وحفظ -

الأمن والسھر على مصالح السكان.

فقد إنتھج منھجا مغایرا لما قبلھ من خلال إبراز و توضیح الظروف ب- ماكس فیبر: 

التي تجعل دور المدینة إیجابیا مستعینا بالمدن القدیمة مع إدخال الشكل السلوكي 

الإجتماعي، یعتبر"فیبر" المدینة منطقة مستقرة و كثیفة بالسكان و إھتم بدراسة 

عقلیتھم الحضریة معتمدا على عدة مفاھیم وھي:

، 2الجزائر،طالأمة، دار (التحضر)، المعاصرة قضایاه و الصناعي التوطین بومخلوف، محمد -  225
.71،،ص 2001

 إبراھیم الموسوي، المدینة الإسلامیة في ضوء علم الاجتماع الحضري،مقال مأخوذ من الرابط :-  226
www.darislam.com 22/08/2008 ،14:00. 

.74- محمد بومخلوف، التوطین الصناعي و قضایاه المعاصرة، مرجع سبق ذكره ،ص 227
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 وھي التي تعبر عن أفعال إنسانیة مبتكرة ذات مغزىالأفعال الإجتماعیة: *

 وھي التي تتشكل عناصر الفعل الإجتماعي ولا توجد العلاقات الإجتماعیة: *

بمعزل عنھ

 وتتمثل في العلاقات التجریدیة التي تربط الفعل الإجتماعي النظم الإجتماعیة: *

مع العلاقة الإجتماعیة،و دراستھا تؤدي إلى الكشف عن الوحدات الكبرى المنظمة 

للحیاة الإنسانیة.

 وھو وحدة كلیة منظمة للحیاة الإجتماعیة، یتكون من * المجتمع المحلي:

مجموعة نظم منسقة و متداخلة فیما بینھا.

وجاء بنموذج جدیدة یعرف بالنموذج المثالي الذي قدم من خلالھ تحلیل للظروف 

السائدة في المدینة، مع إبراز صورة المدینة القادرة على إشباع حاجاتھا الإجتماعیة.

یعود الإشتقاق الغوي لكلمة إیكولوجیا إلى الأصل الیوناني و - النظریة الایكولوجیة: 

) Logic) الذي یشیر إلى منزلا أو مكانا نعیش فیھ ، أما مصطلح ( okiosھو (

العلم، و یعود إستخدام المصطلح إلى عالم الأحیاء الألماني "أرنست ھیكل" عام 

 في كتابھ تاریخ الخلق، ومع ذلك فإن الإیكولوجیا إتضحت على ید كل من 1869

) لا ینحصر فقط في نطاق العامل البیئي أو okios"وارمنج وكلمنتس"، كما أن لفظ (

الطبیعي المتمثل في الإقامة و العیش ضمن منزل ما، وإنما یتعداه لیشمل كل الأنشطة 

، وبالتالي فھو لا یعیش منعزلا على 228أو الفعالیات التي تمثل مجال حیاة الإنسان

نفسھ في منزلھ الخاص بھ، إذ تعرف الایكولوجیا على أنھا دراسة العلاقات بین 

المتبادلة التي لا  الكائنات الحیة و بیئاتھا،و یشیر ھذا التعریف إلى جملة العلاقات

تنحصر في جانب واحد ،فھناك الایكولوجیا النباتیة و الایكولوجیا الحیوانیة ، 

.229الایكولوجیا البشریة

و ینصب اھتمامنا على مفھوم الایكولوجیا البشریة الذي كان لھ ظھورا واضحا على 

ید علماء جامعة شیكاغو الأمریكیة، لھذا فمعنى كلمة الایكولوجیا ھو أنھا العلم الذي 

محمد یاسر الخواجة، علم الاجتماع الحضري (بین الرؤیة النظریة و التحلیل الواقعي)، دار ومكتبة الإسراء -  228
.60، ص2008، 1للطبع و النشر و التوزیع،مصر،ط

كامل المرایاتي، النمو الحضري وأثره في البناء الایكولوجي لمدینة بغداد، أطروحة دكتوراه علم الاجتماع، -  229
.114،ص 1992جامعة بغداد، 
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یدرس الأفراد الذین یعیشون في بیئة واحدة، و دراسة نشاطھم و تفاعلھم مع عناصر 

البیئة، أما علماء الإیكولوجیا الإجتماعیة فیحددونھا في إطار دراسة البیئة الإجتماعیة 

و تنظیمھا و العلاقات المكانیة والنفسیة الإجتماعیة التي تربط الجماعات والأفراد 

.   230ببعضھم البعض، و الآثار المتبادلة بین الأفراد و البیئة التي یشغلونھا

  تشیر تسمیة ھذه النظریة في علم الإجتماع الحضري إلى الأعمال الضخمة للمدرسة 

الأمریكیة أو لمدرسة شیكاغو التي إنتھجت منحى خاص بھا في تفسیر الظواھر 

الحضریة، ومن رواد ھذا الإتجاه نجد "روبرت بارك" و "أرنست 

بارجس"و"رودریك ماكنزي"  كما تأثرت ھذه المدرسة بعدة تیارات فكریة مثل 

الداروینیة الإجتماعیة، الإقتصاد الكلاسیكي و إتجاه الإیكولوجیا الطبیعیة، ولذلك نجد 

ھذا الإتجاه یعتبر المدینة مكانا طبیعیا ،كما أنھا عبارة عن بناء طبیعي وذلك في 

.231تفسیره للعملیات الإجتماعیة الحضریة و أنماط التفاعل الإجتماعي الحضري

فالأفكار التي أعطت الإطار النظري الذي إنطلقت من خلالھ العدید من الدراسات، 

كانت تتمحور حول الإجابة عن سؤالین ھما: ما ھي القوى غیر الإقتصادیة التي تعمل 

على خلق ثقافة المدینة ؟ وما ھي إمكانیات الإختیار الحر و التجدید في ثقافة 

 ؟ 232المدینة

یعتبر أول من صاغ الإطار النظري لھذه النظریة حین إعتبر المدینة أ- روبرت بارك: 

المكان الطبیعي لإقامة الإنسان المتحضر،كما أنھا تیار طبیعي یخضع لقوانین خاصة 

بھ، بحیث لا یمكن تجاوز ھذه القوانین أو تعدیلھا في بنائھا الفیزیقي أو نظامھا 

الأخلاقي، وعلى ھذا الأساس فإنھ حاول أن یفھم المدینة بوصفھا مكانا،بالإضافة إلى 

إعتبارھا نظاما أخلاقیا،فالمدینة بوصفھا نظاما ھندسیا و مكانا تظھر فیھ التقسیمات 

الإجتماعیة ،وذلك بناءا على طبیعة المكان ذاتھ و مدى ملائمتھ للأفراد، وكذا التنظیم 

الأخلاقي الذي بلا شك یسیر جنبا إلى جنب مع التنظیم الأول،فإذا كان شخص قد 

.60محمد یاسر الخواجة، مرجع سبق ذكره، ص-  230
محمد بومخلوف، التوطین الصناعي وقضایاه المعاصرة، الفكریة و التنظیمیة و العمرانیة و التنمویة -  231

.74ص  ، ص،2001الجزائر،  دار الأمة، التحضر،

،ص 1987الإسكندریة، الجامعیة، المعرفة نظري،دار الحضري،مدخل الاجتماع غیث،علم عاطف محمد -  232
37.
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إنبھر بضخامة المدینة و تركیبھا المعقد،فإن ھذه الخصائص ذاتھا لھا جذور و أساس 

.233في الطبیعة البشریة التي قد نفھمھا و نستنتجھا من طبیعة المدینة التركیبي

یتصور "بارك" أن التداخل بین عنصري المدخل الإیكولوجي ( الطبیعة أو المكان) و 

النظام الأخلاقي یشكلان مركبا ثقافیا واحدا، یعتمد علیھ في فھم المدینة و تمیزھا عن 

الریف، كما أن إیكولوجیة المدینة لا تقتصر فقط على تتبع التقسیم الداخلي للمدینة أو 

إكتشاف طرق لمعرفة الأشیاء و الظواھر  الموجودة في المدینة،بل تعمل على 

إكتشاف أھمیة و تأثیر ھذه الظواھر في بناء الشخصیة الحضریة.

كما شبھ "برك" المدن حال قیامھا تكون بمنزلة الآلة التي تنتقي من مجموع السكان 

الأفراد المناسبون القادرین على العیش في منطقة محددة و بیئة متمیزة، ویرى إن 

ھناك عملیات اإیكولوجیة تعمل على إتساع المدن و تنامیھا  و المتمثلة في المنافسة، 

الغزو، التتابع ، ویتم ذلك وفق قوانین، كما توصل "بارك" إلى مجموعة خصائص 

: 234للمدینة بوصفھا بنیة مكانیة و ثقافیة وھما

 للمدینة بناءا تجاریا یرجع فیھ الفضل إلى السوق، كموقع نشأت فیھ التجارة، وھو -

بھذا المعنى یقترب كثیرا من تصور علماء الإجتماع الأوائل أمثال "ماكس فیبر".

 للمدینة بناءا رسمیا تتجلى فیھ البیروقراطیات المعقدة بشكل واضح، فضلا عن -

وجود المؤسسات القضائیة و التنفیذیة.

 للمدینة تأثیرا نفسیا تمارسھ على الأفراد وھو البعد الذي أشار إلیھ أستاذه" جورج -

زیمل".

فقد فرضت المراجعة النظریة عند"بارك" إلى إعتماد عنصر ثاني تمثل في 

الثقافة، وھو تصنیف جدید یساھم في  فھم المجتمعات المحلیة الحضریة، مقدما لنا 

مظھرین أساسیین یعتمدان لتحلیل الجماعات الحضریة وھما: المظھر الثقافي و 

المظھر الحیوي العملیات الطبیعیة أو شبھ الطبیعیة للتنافس بین الجماعات المختلفة في 

المجتمع الحضري.

.    38محمد عاطف غیث،مرجع سبق ذكره ،ص-  233
.54-52إسماعیل قیرة، مرجع سبق ذكره، ص ص -  234
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: تمثل دوره فیما قدمھ من تصور نظري للنمط الإیكولوجي ب- أرنست بارجس

للمدینة، تعرف ھذه النظریة بإسم نظریة الدوائر المتمركزة أو بالتصور الحلقي و التي 

توصل إلیھا من خلال دراستھ لمدینة شیكاغو، وھي تشیر بھذا المعنى أن المدینة  

تأخذ شكل خمس حلقات متحدة المركز، تمثل الحلقة الأولى منھا منطقة الأعمال 

المركزیة، و فیھا تدور أكثر نشاطات المدینة و تقع على أطرافھا حلقة ثانیة ھي 

منطقة التحول و الاإنتقال، فھي تتعرض بإستمرار  للتغیر نتیجة لإتساع و نمو الحلقة 

الأولى كما تتمیز بكثافتھا السكانیة العالیة،ظھور التفكك الإجتماعي، أما الحلقة الثالثة 

فتضم منطقة سكنى الطبقة العاملة، و یلیھا منطقة الفیلات و في النھایة تقع الحلقة 

الخامسة خارج حدود المدینة،حیث تشكل الضواحي و الأطراف مناطق سكنیة لذوي 

.235الدخل المرتفع

وفي ھذا السیاق یشیر الدكتور" محمد بومخلوف" أن المدرسة توصلت وفقا لمدخلھا 

النظري إلى صیاغة جملة من القضایا وھي:

یمكن أن یتم من خلالھا رصد جمیع التفاعلات و العملیات المدینة مخبر إجتماعي:  *

الإجتماعیة.

 ویقصدون بھ تلك الأحیاء السكنیة التي تنمو طبیعیا و بصفة حرة * الحي الطبیعي:

دون تعمیم مسبق، الأمر الذي یفسح المجال للحصول على بناء إجتماعي طبیعي 

للحي.

 فالناس یعیشون مع بعضھم البعض لا لأنھم متشابھون، و إنما علاقات المصلحة: *

الواحد منھم ضروري للآخر.

 وھنا نجد السكان یتوزعون على أحیاء التقسیم الإجتماعي للمجال الحضري: *

المدینة وفق مدخولھم الإقتصادي.

 ففي المدینة تظھر الطبیعة البشریة على المدینة من إنتاج الطبیعة البشریة: *

حقیقتھا، حیث تسود فیھا المنافسة و الفردیة و علاقات المنفعة و العقلانیة و إختفاء 

السلوك العاطفي و التقلیدي. 

.66محمد یاسر خواجة، مرجع سبق ذكره، ص-  235
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 و یتفق علماء الإجتماع الحضري أن ھذه النظرة قد تجاھلت العوامل الثقافیة في 

سبیل تبسیط مشكلة البحث،و بھذا المعنى فھي تسلب البیئة الإنسانیة خصوصیتھا و 

تجردھا من كل منى، فالمدینة ھي بناء التفاعل و لیست بناء الحجر و الصلب، كما أن 

ھذه النظریة تنطبق على مدینة شیكاغو،ومنھ تفتقد إلى التعمیم.  

: إنطلقت ھذه النظریة من فكرة أساسیة مفادھا أن نظریة الثقافة الحضریة  -

الحضریة ثقافة ناتجة عن الحیاة في المدینة، بإعتبار الحضریة طریقة للحیاة تتمیز بھا 

المدینة، نظرا لما تتمتع بھ من خصائص و سمات إجتماعیة تمیزھا عن الحیاة 

الإجتماعیة في الریف، و یعتبر كل من "لویس ویرث"و " روبرت ردفیلد" رواد ھذا 

الإتجاه اللذان ینتمیان إلى مدرسة شیكاغو، سوف نحاول إیجاز أعمال كل منھما على 

:236النحو الآتي

یرى علماء الإجتماع الحضري أن تطویر ھذه النظریة تعود أ- لویس ویرث: 

لأعمال" لویس ویرث" و ھو من مدرسة شیكاغو، نشر مقال لھ بعنوان" الحضریة 

كطریقة للحیاة" الذي قدمھ كردة فعل لما تعرضت لھ الإسھامات السابقة، لاسیما تأكید 

" بارك" و "برجس" على دور الإیكولوجیا في الحیاة الإجتماعیة وظھور العوامل شبھ 

الإجتماعیة في العملیات الحضریة، حیث ركز " ویرث" على إبراز صور الفعل 

الإجتماعي و التنظیم الإجتماعي التي تنشأ في المدن، ویرى أنھ یمكن إرجاع ھذه 

الصور منطقیا إلى ثلاث خصائص وھي:

 الحجم المتزاید لضخامة المدینة؛-

 كثافة السكان؛-

عدم التجانس.- 

لكنھ مع ذلك كان حذرا من وصف ھذه الخصائص بالعوامل، وإكتفى بإبراز جملة 

من القضایا التي تنشأ عن الحجم و الكثافة و اللاتجانس و ھي: 

أن الروابط السطحیة و الضعیفة التي تربط سكان المدینة ببعضھم البعض، تعود - 

إلى نمو و تباین السكان، نظرا لتعرض سكان المدینة إلى التجدیدات و التغیرات 

. 128محمد عاطف غیث، مرجع سابق، ص -  236
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الإجتماعیة، والتي بدورھا تؤدي إلى تغیر إنتماءاتھم الثقافیة على عكس سكان 

الریف الذین یعیشون في ظل تراث ثقافي مشترك.

 كلما زاد حجم المدینة قل إحتمال معرفة الفرد ببقیة سكان المدینة معرفة -

شخصیة، وبالتالي تصبح العلاقات الإجتماعیة في المدینة تقوم على أساس 

المصلحة و المنفعة الخاصة، كما أنھا تتمیز بسطحیة ومؤقتة و غیر شخصیة.

 طرحھ قضیة تقسیم العمل ولكن خارج نطاق التخصص الذي یتعلق بالوصول -

إلى الإنجاز الأسرع و تحقیق الأھداف، وإنما سیطرة الشركات أو المؤسسات 

الكبرى على حیاة الأسر الصغیرة وعلى نوع الوظائف التي تقوم بھا أو عددھا، 

مما یؤدي بفقد المدینة روح المشاركة القائمة على أساس المودة والمجاملة.

 كما أن النمو الكبیر في تقسیم العمل قد یؤدي إلى قیام المدن و تنوع وظائفھا -

الإقتصادیة، و قد یكون التخصص أكثر عمقا في حیاة و طابع المدینة مما یؤدي 

إلى إختلال التوازن في المدینة.

 تؤدي زیادة حجم المدینة إلى إحتمال توسعھا و إمتدادھا إلى خارج حدودھا -

التقلیدیة، مما یصعب إجتماع سكانھا في مكان واحد، وھنا لا بد إیجاد حلول 

تتعلق بوسائل الإتصال التي تقرب المسافات وتسھل عملیات التبادل ما بین 

القریب و البعید.

 ویرى أنھ إذا ما زادت كثافة السكان في منطقة معینة، زادت معھا فرص ظھور -

التباین والتخصص، ویستنتج أن ھناك صلة تربط بین الحجم و زیادة 

التخصص، كما أن التباین والتخصص وسیلتان نواجھ بھما الأعداد المتزایدة في 

المدینة. 

 ویرى أن المدینة تنقسم إلى فئات أو طبقات، أو أنھا تنقسم إلى مناطق متمایزة -

المستوى الإجتماعي والإقتصادي،و یمكن كشف ذلك من خلال بعض 

الخصائص المتعلقة بالزي، اللھجة، العادات والمستوى المعیشي العام....و 

غیرھا من الخصائص.
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 التنافس على المصادرة النادرة في المدینة خاصة ما تعلق بحیازة الأرض، فإن -

حیازتھا متوقف على من یتوقع منھا عائد إقتصادي، ویستنتج "ویرث" أن 

المناطق المتعددة في المدینة ھي التي تلبي أھداف سكانھا بطریقة مختلفة، وذلك 

یتوقف على مكانتھم الإجتماعیة و نوع الأعمال المتاحة و خصائص سكانھا، 

وھو من شأنھ أن یحدد إختیارات السكان في الإقامة و السكن.

 ھنا یرى "ویرث" أن طابع المنافسة في المدینة یفوق طابع التعاون، وذلك نتیجة -

عدم وجود روابط عاطفیة و علاقات أولیة بین الأفراد، ومنھ فإن الكثافة 

السكانیة المرتفعة لا تؤدي إلا إلى الإتصال الفیزیقي وطابع العلاقات السطحیة، 

ھنا لا بد من إحداث توازن عن طریق فرض إجراءات رسمیة.

 یرى "ویرث" أن ظروف المدینة تفرض على الفرد أن یتقمص أكثر من دور -

الذي یعمل بدوره في تحكیم الفوارق الطبقیة الطفیفة،كما أن سبب تعدد الأدوار 

عند الفرد ترجع إلى انتمائھ لعدة جماعات تعرضھ لضوابط مختلفة ومنع تعدد 

صور المكانة الشخصیة و الإجتماعیة، و یتوصل "ویرث" إلى نتیجة مفادھا أن 

البناء الطبقي في المدینة أقل وضوحا منھ في أي مكان أخر، وعلیھ لا یمكن 

ربط الطبقة بالأدوار والمكانات وحدھا، وذلك كما حدث في علم الإجتماع 

الأمریكي.

 إن الإنتماء إلى جماعات مختلفة من شأنھ أن یؤدي إلى ولاءات مختلفة و -

متصارعة، لأن كل جماعة تتطلب سلوكا معینا یتعارض بالنتیجة مع سلوك 

الجماعة الأخرى، فقد إستنتج أن ساكن المدینة یكون أكثر عرضة للتنقل 

الجغرافي و الإجتماعي في المقابل إضعاف ولاء للجماعة أو الأسرة أو المدینة .

عرفنا أن طابع العلاقات الإجتماعیة في المدینة ،إنقسامیة،  وعندما نعمل مراعاة 

ھذا الجانب في إطار  من تقسیم العمل، فإنھ مما لا شك فیھ نقوم بنقل الرموز التي 

تشیر إلى مكانة الشخص الإجتماعیة، لتصبح عندئذ مقننة في مجال العمل،وھذا من 

شأنھ أن یدر بالفائدة الإقتصادیة على المؤسسة، ویرى "ویرث" في ھذا السیاق أن لھذا 
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التقنیین فائدة أخرى، ھي تدعیم الثقافة المشتركة في المجتمع و توحید مكونات الثقافة 

المادیة مع رموزھا.

یستنتج "ویرث" أن الحضریة مجموعة من النظم الإجتماعیة و الإتجاھات التي 

یتبناھا و یستدمجھا الأفراد، إذا ما أقاموا لفترة طویلة من الإستقرار في المكان 

الحضري،ضمن جماعات كبیرة تتمیز بكثافة عالیة و اللاتجانس و یزداد ذلك كلما 

إزداد حجم المدینة، ومن ثم فإن خصائص الحضریة ھي نتائج مصاحبة للكثافة 

السكانیة التي تتمیز بعدم التجانس.

لم یكن "ردفیلد" مھتما كغیره من العلماء بوضع نماذج مثالیة ، ب- روبرت ردفیلد:

وإنما إلى جانب ذلك ولعھ ببحث و تفھم التغیرات التي تحدث عندما یتحول المجتمع 

.من حالة الریفي إلى الحضري

ولكي یدعم وجھة نظره حول ثنائیتھ الشھیرة الریفیة- الحضریة، قام بعدة 

دراسات میدانیة لعینة من المجتمعات المحلیة، ولعل أھم أعمالھ كتاب " ثقافة الفولك 

عند الیوكاتان" التي نشر فیھا نتائجھ المیدانیة وعرض من خلالھا إطاره التصوري 

الذي تضمن فكرة المتصل الریفي- الحضري، وفي ھذا السیاق إختار أربعة مجتمعات 

محلیة في المكسیك لإختبار ما وضعھ من فروض،حیث افترض أن كل مجتمع من 

ھذه المجتمعات تمثل نقطة ممیزة على طول متصل متدرج یبدأ بمجتمع الفولك و 

ینتھي بالمجتمع الحضري.  

فقد تباینت الدراسة التي أقامھا"ردفیلد" على المجتمعات المحلیة الأربعة إلى حد ما في 

خصائص كل واحدة منھا إبتدأ من مدینة " المیریدا"  التي رأى أنھا مركز للنشاط 

السیاسي و الإجتماعي و الإقتصادي، و تنوع الأنشطة الترفیھیة و السیاحیة، و ما یمز 

ھذه المنطقة درجة عالیة من التغایر و اللاتجانس و ھي سمة من سمات الحضریة، 

كشفت دراسة "ردفیلد" وجود مؤشرات أخرى تعلقت أھمھا بملاحظة درجة عالیة من 

الحراك الإجتماعي و الفیزیقي و المھني، وعلى نقیض من ھذا النمط الذي توصلت 

إلیھ الدراسة، ظھر نموذج أخر في المجتمع المحلي الثاني بوجود قریة أسمھا 

"توسیك" الذي إتضح عنھا أنھا قریة قبلي صغیرة ینحدر سكانھا من سلالة واحدة 
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تنتمي إلى قبیلة، وما یمیز سكان ھذه القبیلة الإنعزالیة والإكتفاء ذاتي یجعلھا أكثرا 

بعدا عن القرى المجاورة،بالإضافة إلى طابع علاقاتھا الإجتماعیة التي یسودھا 

التجانس والإستقلال التام عن الحكومة المحلیة،  فھو یشیر إلى أن قبیلة "توسیك" 

تتمتع بوجود سلطة محلیة تقلیدیة، كل ھذا یجعل سكانھا یقف موقف عدائي أمام 

جیرانھم المتحضرین، حیث فسر"ردفیلد" سبب عزلة سكان قریة "توسیك" من الناحیة 

الإجتماعیة و الثقافیة راجع بالدرجة الأولى إلى عزلة مكانیة و الجغرافیة،  أما 

المجتمعان الآخران وھما  "شانكوم و دیتاس" فقد إفترض أنھما یقعان في وسط 

المتصل الذي بدأ طرفھ الأول بمجتمع الفولك ممثلا بقریة "توسیك" وإنتھى بمجتمع 

الأخر الذي إتضح أنھ مجتمع أكثر تحضرا ممثلا في مدینة "میریدا"، فموقع مجتمع 

"شانكوم" من ھذا المتصل أنھ إبتعد قلیلا عن المجتمع الحضري، في مقابل ذلك 

إقترابھ من المجتمع الریفي، ما یمیز مجتمع "شانكوم" حسب ما أشار إلیھ "ردفیلد" أنھ 

یتمتع بخصائص المجتمع ریفي، كحجم صغیر،إعتماد سكانھ الزراعة، إنتماءاتھم 

القبلیة، وبالمقارنة مع قریة "توسیك"فإن سكان قریة "شانكوم" إبتعدوا عن العزلة 

الإجتماعیة و الثقافیة.

   التي كانت تمیز قبیلة "توسیك"، فقد إستطاع سكان "شانكوم" توثیق العلاقات مع 

مجتمع " الیوكاتان" و المدن المجاورة لھا، ورغبتھم في التعامل مع الحكومة و 

مشروعاتھا التنمویة، إستنتج بذلك أنھ مجتمع یسیر نحو على طریق التحضر،إذ یقول 

، أما بالنسبة للمجتمع 237"ردفیلد" أن قریة "شانكوم" قریة إختارت التقدم و سعت إلیھ

الرابع و المتمثل في قریة "دیتاس" فقد كشف دراسة "ردفیلد" عكس ما وصل إلیھ في 

مجتمع "شانكوم"،وھو إبتعاد سكانھا عن التحضر، و المتمعن في وصف مجتمع 

"دیتاس"  یصعب علیھ الأمر في نوع المجتمع (حضري أم  ریفي)، وذلك نظرا 

لوجود جمع بین خصائص المجتمع الریفي و المجتمع الحضري، مما دعا الأمر إلى 

إعتبار قریة "دیتاس" من طرف "ردفیلد" تقع في منتصف الطریق الذي مثلھ متصل 

الفولك- الحضري.

   .13- محمد عاطف غیث، مرجع سبق ذكره ، ص ص  237
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بناءا على دراسة "ردفیلد" حول المجتمعات المحلیة الأربعة، یمكن القول أن ھذا 

التدرج لخصائص المجتمع الذي یتزامن معھ إختلاف في أنماط السلوك قد یؤدي إلى 

الإقتراب نحو المجتمع الریفي أو المجتمع الحضري، ویرى أن ھذا التدرج في 

المجتمع یجعل ھذا الأخیر إما یشذ أو ینحرف عن النمط المثالي الذي یصنف 

ضمنھ،أما التغیرات التي قد تظھر على المجتمع عندما یتحول من حالة الفولك إلى 

حالة الحضریة، فقد إختزلھا في ثلاث مقومات أساسیة و التي تمثل بالنسبة لھ 

خصائص المجتمع الحضري وھي:

زیادة التفكك الإجتماعي؛- 

 تزاید العلمانیة؛-

 زیادة إنتشار الفردیة .-

تركز ھذه النظریة على أھمیة القیم الثقافیة في تفسیر التنظیمات - النظریة القیمیة: 

الإیكولوجیة والإجتماعیة و الحضریة و تحدید أنماط إستخدام الأرض و البناء 

الإجتماعي، وذلك بالرجوع إلى التوجیھات القیمیة كمتغیر أساسي، فقد أكدوا أھمیة 

البعد الثقافي كمیكانیزم أساسي في تغیر المجال الحضري، ودوره في تشكیل البناء 

الإیكولوجي للمدینة و تحدید ملامح البناء الإجتماعي لھا.

 من خلال تقدیم أمثلة عن المدن القدیمة التي نشأت و تأثرت بالقیم الدینیة في ھیكلھا 

الفیزیقي و طابعھا الإجتماعي كمكة المكرمة، بیت المقدس، روما، ومن ھؤلاء 

المفكرین نجد" ماكس فیبر" إعتبر القیم التي سیطرت على الأنساق الإجتماعیة و 

الثقافیة متغیرات أساسیة مستقلة، وإتخذ من البناء الإجتماعي للمدینة متغیرا 

.238تابعا،بالإضافة إلى ربط القیم الدینیة بتطور المشروعات الإقتصادیة

ترتكز ھذه النظریة على أھمیة العلاقة بین الوظیفة الدینیة و حیاة المدن، من 

حیث أھمیة الجانب الدیني في نشأة و تطور المدن، ومن أھم الباحثین الذین ركزوا 

" حین تحدث في von Grunebaumعلى دور القیم الدینیة نجد "فون جرونبوم 

إحدى مقالاتھ عن المدن الإسلامیة التقلیدیة التي تھیمن فیھا القیم الدینیة على أنواع 

.27، ص1999- سعید ناصف، المدینة الإسلامیة، دراسة في نشأة التحضر، مكتبة زھراء الشرق، مصر،  238
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النشاطات المختلفة في حیاة الحضریة، حیث توصل إلى ذلك حین إستنتج من الصلاة 

التي تقام خمس مرات في الیوم و صیام شھر كامل في رمضان نتائج تتصل بغلبة 

القیم و المعتقدات و تأثیرھا في طابع الحیاة الحضریة. 

كما ساھمت ھذه النظریة في تعزیز العامل الثقافي (المشاعر والرموز) في 

تحدید وتوجیھ السلوك، ومن أھم الدراسات التي إستطاعت أن تقارن بین المشاعر و 

الرموز و بین العوامل الإقتصادیة من حیث البناء الإیكولوجي و الإجتماعي 

" عن إستخدام الأرض في مدینة بوسطن Fireyللمدینة،وھي دراسة "فیري 

.239الأمریكیة

" و H.Watt" و "واط L.Kuperكما نجد الدراسة التي قام بھا كل من "كیبر 

 Durban" حول العزل والتنمیط الإیكولوجي بمدینة دوربان R.Davies"ر.دیفد 

جنوب إفریقیا،حیث أوضحوا أن التمیز العنصري بجنوب إفریقیا (في الإطار الزمني 

للدراسة) یقوم بعزل واضح لمساكن الزنوج عن المساكن البیض،إضافة إلى أن 

المناطق السكنیة بالنسبة للسود ھي في الغالب مناطق ھامشیة وبعیدة عن المحاور 

الأساسیة للنقل و المواصلات، وفق ذلك فمناطق السود معرضة بإستمرار إلى عملیتي 

.240الغزو والاحتلال

بالمقارنة مع النظریات السابقة تتطابق النظریة القیمیة مع النظریة النفسیة 

لأن الظواھر الإجتماعیة الحضریة ما ھي إلا  الإجتماعیة و نظریة الفعل الإجتماعي،

نتاج ملموس لسلوكات و تصرفات سكانھا، التي بدورھا إنعكاسات للقیم الثقافیة التي 

یحملونھا و الموجھة لسلوكاتھم و تصرفاتھم و أفعالھم، التي تتجسد على الأرض في 

. 241شكل بناء إیكولوجي ضمن إطار معین من نسق العلاقات الإجتماعیة

وعلیھ یمكن إعتبار النظریة القیمیة من أكثر النظریات واقعیة خاصة في تفسیر 

نمو المدن، من حیث الترابط الشدید بین الدین و الحیاة الحضریة، و إبراز أھمیة القیم 

الثقافیة السائدة في تحدید نمط إستخدام الأرض.

 .445- السید عبد العاطي السید،علم الاجتماع الحضري،مدخل نظري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 239
.69-65- فادیة عمر الجولاني،مرجع سبق ذكره، ص ص  240
.80-79- محمد بومخلوف، التوطین الصناعي،مرجع سبق ذكره، ص ص 241
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تقوم ھذه النظریة على فكرة أساسیة وھي تأثیر التكنولوجیا - النظریة التكنولوجیة: 

على البناء الإیكولوجي للمجتمع الحضري و على العلاقات الإجتماعیة، وذلك نتیجة 

تأثیرات وسائل التكنولوجیة في المدینة كإختیار نوع المسكن،نوع الجیران،ھذا بفضل 

تطور الدراسات العمرانیة  كالعمارة، الطرقات، وغیرھا من التطورات التي أثرت في 

الحیاة الإجتماعیة الحضریة و العلاقات السكانیة و التفاعل الإجتماعي في المدینة. 

ویعتبر "ولیم أوجبران"و " أموس ھاولي" و " منویل كاستل" رواد ھذا الإتجاه 

فقد حرصا على تأكید دور وسائل النقل في التأثیر على الأنماط المكانیة و الزمانیة 

للمدن و المراكز الحضریة، حیث أن طبیعة سكان المدینة و مواقع إقامتھم و أعمالھم 

تعد في نظر "أجبران" نتاجا مباشرا لوظائف النقل المحلي،إذ أن المدن ذاتھا تعتبر من 

خلق وسائل النقل الخارجیة و البعیدة المدى، كما أن تشتت سكان المراكز الحضریة 

وإعادة التوزیع السكاني الذي تشھده ھذه المواقع الحضریة،وغیر ذلك من عملیات 

إیكولوجیة تشیر في نظر"ھاولي" إستجابة مباشرة لما یشھده مجال النقل الداخلي و 

الخارجي من إتساع ملحوظ في إمكانیة الحركة و تسھیلاتھ.

  كما إعتمد "أجبران" على عامل التكنولوجي وما ینجر عنھ من مظاھر على الحیاة 

الحضریة، في تفسیر الفوارق الریفیة الحضریة،من خلال إھتمامھ بالبناء السكني 

للمجتمعات الریفیة و الحضریة،إعتمادا على ثلاث نماذج من المجتمعات الإنسانیة 

وھي:

 المجتمعات التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعة؛-

 المجتمعات الإنتقالیة أو النامیة؛-

 المجتمعات المتقدمة صناعیا و تكنولوجیا.-

ولا یمكن أن ننكر ما للتكنولوجیا من آثار على طبیعة الحیاة الحضریة، من تجھیز 

للمباني و تقریب للإتصالات، وھذا ما یقلل من العزلة الإجتماعیة و یؤثر على 

المركزیة في المدن من عدمھا،كما قد تزید وسائل الإتصال من فرص التماسك 

الإجتماعي عن طریق كثافة الإتصال الذي توفره التكنولوجیا الحدیثة.
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وفي ھذا الصدد أشار" منویل كاستل" ضمن مقالھ بعنوان "الإبتكار التكنولوجي و 

 إلى أثر الإبتكارات و التكنولوجیا الحدیثة على البناء 1988المركزیة الحضریة" عام

الإیكولوجي للمدینة، من حیث توزیع السكان و ذلك بسبب ما توفره التكنولوجیا من 

وسائل الإتصال و المواصلات، التي وفرت إمكانیة العمل عن بعد و في المنزل وذلك 

. 242بتجاوز المركزیة الحضریة

- مفھوم التحضر3
یشیر مصطلح التحضر إلى العملیات التي یتم من خلالھا إكتساب النمط 

الحضري و الثقافة الحضریة، فھو مصطلح یقصد بھ الإنتقال من الحیاة الریفیة إلى 

المدن للعیش و یكون ھذا الإنتقال بسبب الھجرة، وبعد ھذا الإنتقال یتكیفون بالتدرج 

مع النظم و القیم السائدة في المدینة، وقد یترتب على حالة إنعدام ھذا التكیف تدھور 

.243الحالة المادي و المعنوي ومن ھناك العودة إلى القریة 

كما یعتبر التحضر ظاھرة إجتماعیة جغرافیة ینتقل السكان في ظلھا من المناطق 

الریفیة إلى المناطق الحضریة،وبعد ھذا الإنتقال یتكیفون بالتدرج مع طرق الحیاة و 

أنماط المعیشة في المدن،فھو یشیر إلى تمركز السكان في المدن و یؤدي إلى تغییر 

إجتماعي و ثقافي و تدعیم الروح الفردیة في العلاقات التي تصبح ثانویة بعدما كانت 

أولیة في القریة، من ھنا یتضح لنا أن التحضر یشیر إلى مختلف العملیات الإجتماعیة 

الأساسیة التي تصاحب عملیة التحضر و تفرضھا الحیاة الإجتماعیة الحضریة وھي:

 الحراك الجغرافي للسكان؛-

التمركز السكاني في المدن؛- 

التكیف التدریجي للسكان مع شروط الحیاة في المدینة؛- 

 التحول في العلاقات الإجتماعیة من علاقات أولیة إلى علاقات ثانویة؛-

الإتجاه نحو الفردانیة.- 

.     82-81محمد بومخلوف، مرجع سبق ذكره، ص ص -  242
الاجتماع علم في نظریة (دراسة المدن في المختلفة المناطق و الحضري التطور بوذراع، أحمد -  243

.134ص ،1997 الحضري)،منشورات جامعة باتنة، الجزائر،
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تركیز عملیة أنھ على للتحضر تعریفھ في "  Tusdal"تسدال إلیھ یشیر ما ھذا 

الفردیة المراكز حجم زیادة و جھة من الحضریة المراكز نقاط تعدد على یقوم سكاني 

.من جھة أخرى

العمل و الحضریة المراكز في الإقامة نحو العام الإتجاه أنھ على التحضر یعرف كما 

قاصر غیر و عالمیا سائد نجده موقف وھو الحضري، نطاقھا توسیع و تعمیرھا على 

التباین حیث من مناطقھا بین الواضح التفاوت رغم غیرھا، دون معینة منطقة على 

.244في الدرجة أو المستوى

ھذا التعریف لا یختلف كثیرا عن المعنى الدیمغرافي للتحضر الذي یشیر إلى 

 " یعرف التحضر على H.Tridal عملیة التمركز السكاني، وفي ھذا الإطار نجد "

أنھ عملیة التمركز السكاني و التي تتم بطریقتین أساسیتین ھما:

 تعدد نقاط التمركز أي نمو مراكز حضریة.أ-

 تزاید حجم السكان في قریة من القرى جدیر بأن تحولھا إلى مدینة، إنطلاقا ب-

.245من أن المدن تعرف ببساطة كونھا مناطق أو نقاط تمركز سكاني

 " التحضر بالإستقرار على أرض محددة و ھذا یجعل الإنسان یفكر ابن خلدونیربط "

في زیاد ثروتھ و تغییر حیاتھ إلى الأفضل، مما ینتج عنھ علاقات إجتماعیة و 

إقتصادیة و سلوكیة من نوع مغایر تحتوي على میكانیزمات تحث الأفراد و 

الجماعات على التغییر  ،وذلك إستجابة لمتطلبات الإتجاھات الفكریة المتباینة 

.246والمواقف و المعطیات الجدیدة التي تفرضھا المدینة

" ھو العملیة التي تتم بھ زیادة سكان المدن عن عبد المنعم شوقيالتحضر حسب "

طریق تغیر نمط الحیاة الریفیة إلى نمط الحیاة الحضریة، أو عن طریق ھجرة 

القرویین للمدن، بما في ذلك التغیرات التي تحدث لطبائع و عادات و طرق العیش 

لسكان الریف حتى یتكیفوا و یكتسبوا طرق عیش حضریة، فإن ذلك یتطلب وقتا 

 "محمد بومخلوف"، فقد ربط 247طویلا ولا یحدث بمجرد الوصول إلى المدینة

.30ص محمود الكردي، مرجع سبق ذكره،-  244
.27الیونسكو، السیاسات السكانیة في الوطن العربي،مرجع سبق ذكره، ص -  245
.37-36،ص ص 1966، ،3بیروت، ط دار المشرق، یوحنا قمیر، ابن خلدون فلاسفة العرب،-  246
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مفھوم التحضر بخمسة معاني و المتمثلة في المعنى الجغرافي و الدیمغرافي و 

الإیكولوجي و التنظیمي و السوسیولوجي 

:یشیر التحضر في معناه الجغرافي إلى إتساع الرقعة المعنى الجغرافي *

الجغرافیة الوطنیة للتجمعات السكنیة الحضریة، كتحول القرى إلى تجمعات حضریة 

بسبب ما یطرأ علیھا من تحول إقتصادي وإداري، أو في حالة ظھور تجمعات 

حضریة جدیدة تماما كما في حالة المدن الجدیدة و المدن الصناعیة، فالتوزیع 

الجغرافي للمدن على الرقعة الجغرافیة الوطنیة لھ دلالة بالغة الأھمیة و على أكثر من 

صعید إجتماعي و ثقافي و إقتصادي....، فھو مؤشر على الصحة الحضریة للمجتمع.

یشیر إلى إزدیاد عدد سكان التجمع السكاني الحضري،  * المعنى الدیمغرافي:

إحصائیا نتیجة لعملیتین دیمغرافیتین أساسیتین، ھما النمو السكاني الطبیعي للتجمع 

.248والنمو السكاني الناتج عن الحركة الجغرافیة للسكان من الریف إلى المدینة

یشیر معنى التحضر إلى جانب البیئة الناتجة عن عملیة  * المعنى الأیكولوجي:

التحضر من إزدیاد عدد البنایات وتجاورھا وتوسع حجم المدینة وإرتفاع كثافتھا 

وظھور الأحیاء و المناطق ذات الأنشطة المتخصصة، مما ینتج عنھ ظھور بیئة 

إجتماعیة خاصة تتمیز بعلاقات جوار خاصة وكثافة التفاعل الإجتماعي والإتصال 

المباشر وغیر مباشر، كما تؤدي البیئة الحضریة إلى تلاحق الأفكار و إنتشارھا و 

تبادل الخبرات، وما یتولد عن ذلك من إبتكارات و إبداعات فتتحول إلى بیئة إشعاع 

فكري و ثقافي و حضاري، وھذا لأن البیئة الحضریة بطبیعتھا توفر فضاء واسعا 

للحریة و التفاعل و المیل نحو الفردیة و النفعیة في العلاقات الإجتماعیة، وعلیھ فإن 

التحضر یؤدي إلى إنتاج بیئة ذات طبیعة خاصة.    

المدینة ھي تنظیم إجتماعي كبیر تبرز فیھ سیطرة الإنسان على * المعنى التنظیمي: 

المجال والنشاطات والعلاقات الإنسانیة بوضوح، بفضل التنظیمات المختلفة التي 

تسھر على ضبط الحیاة الجماعیة وعلاقتھا في البیئة الحضریة بصورتھا السابقة، 

، 1981بیروت، ، 7طالعربیة، النھضة دار الحضري، الاجتماع المدینة، مجتمع شوقي، المنعم عبد -  247
.23ص

.  18،ص 2001، 1محمد بومخلوف، التحضر، دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، ط-  248
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وأھم مظھر تنظیمي یصاحب التحضر ھو نظام الضبط الإجتماعي الذي یعتمد على 

الأعراف و الضبط القائم على القوانین، إلى جانب أن الفرد  الحضري یصبح فردا 

تنظیمیا ینتمي في ذات الوقت إلى تنظیمات عدیدة حتى تستقیم حیاتھ في المدینة،لدرجة 

یمكن القول أن المدینة تتمیز بتنظیماتھا التي تنتظم في إطارھا العلاقات و الجھود و 

الأعمال الفردیة و الجماعیة لتلك الجموع البشریة التي تجوب أرجاءھا وھكذا 

فالتحضر تنظیم.

: یشیر التحضر إلى تلك العملیات الإجتماعیة التي تصاحب المعنى السوسیولوجي *

التحولات الدیمغرافیة والبیئیة والتنظیمیة والمجالیة التي تصیب التجمع السكاني 

الحضري،فالمسافات المكانیة السائدة بین السكان في التجمع الحضري سواء قربت 

مسافتھا أو بعدت سوف تترك أثارھا واضحة على علاقات الأفراد و الجماعات 

بعضھم ببعض،كما ھو الحال بالنسبة إلى كثافة الإتصال و درجة التفاعل وحجم 

التجمع السكاني و الإنتماء التنظیمي القسري و الطوعي،، كل ھذا یحدث نمطا جدیدا 

تماما مع العلاقات و السلوكات و التصورات الذھنیات، مما ینتج عنھ ما یسمى بثقافة 

المدینة أو الثقافة الحضریة التي لھا قیمھا ومعاییرھا یكتسبھا الفرد الذي ینتقل إلى 

المدینة أو ینشأ علیھا مولودا، وفي ھذه الحالة یؤدي التحضر إلى حالة من الوجود 

الإجتماعي بشقیھ المادي واللامادي، یتسم بالتعقید یفرض نفسھ على الأفراد 

والجماعات للتكیف معھ ، وھو ما أشار إلیھ لویس ویر في تحدیده معنى الحضریة.

 إذن یعتبر التحضر عملیة من عملیات التغیر الإجتماعي التي تتم عن طریق 

المدن، وبالتالي التحول من العمل الزراعي إلى العمل  إنتقال سكان الریف نحو

الصناعي، بحیث یضمن تغیر في القیم والإتجاھات و المواقف و السلوك بما یتماشى 

و الأنماط الحضریة السائدة في المدینة.

- مفھوم الحضریة4
یشیر مصطلح الحضریة لدى علماء الإجتماع و الأنثروبولوجیا الحضریة إلى 

الطابع الممیز للمجتمع المحلي الحضري،و تعني أسلوب أو نمط حیاة یتمیز بھا سكان 

المدن، تفرضھ الطبیعة الإیكولوجیة والإجتماعیة و الثقافیة للمدینة و التي تكسب  
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سكان المدن ثقافة خاصة تسمى بالثقافة الحضریة، كما أصبح معلوم أن الحضریة ھي 

الحصیلة النھائیة لعملیة التحضر أي ھي تلك التغیرات الإجتماعیة المصاحبة للتحضر 

بسبب إقامة الأفراد في المدن، بغض النظر عن كیفیة الوصول إلى ذلك سواء بالمیلاد 

.249أو الھجرة أو بظھور المدینة في مواطنھم الأصلي الذي نشئوا فیھ

ویعتبر البعض الحضریة نموذج معین من الثقافة تنشأ نتیجة تركز عدد كبیر من 

السكان، فھي تعني نماذج  الثقافة و التفاعل الإجتماعي الناتج عن تركز عدد كبیر من 

السكان في مناطق محدودة نسبیا، فھي صورة عن تنظیم المجتمع في حدود تقسیم 

العمل المعقد و مستویات عالیة من التكنولوجیا ، وسرعة التنقل الإجتماعي و الإعتماد 

المتبادل بین أعضائھ في أداء الوظائف الإقتصادیة و العلاقات الإجتماعیة غیر 

.250الشخصیة

تعتبر الحضریة حصیلة التفاعلات و العلاقات الإجتماعیة الحضریة الناتجة عن 

الإقامة في المدینة، التي ینتج عنھا ثقافة خاصة بالبیئة الحضریة، تكتسب من خلالھا 

أنماط الحیاة الحضریة وذلك عن طریق التكیف الحضري، وبالتالي فإن الحضریة و 

خصائصھا ما ھي إلا حصیلة نھائیة لعملیة التحضر، لذلك قدم "ردفیلد" من خلال 

دراسة التي أجراھا على مجتمعات الفولك الحضریة،خصائص الحیاة الحضریة وھي 

:251ملخصة في الشكل التالي

.28-25ص ص  محمد بومخلوف، التوطین الصناعي، مرجع سبق ذكره،-  249
.498تألیف نخبة من أساتذة قسم علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، ص-  250
، سلسلة )مجتمع المدینة نموذجا (حمید خروف،بلقاسم سلاطنیة،إسماعیل قیرة،الإشكالیات النظریة و الواقع-  251

.66-65، ص ص 1999علم الاجتماع،منشورات جامعة منتوري،قسنطینة، الجزائر،
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فقدان الثقافة لوحدتھا   
التقلیدیة

                                                                                   إتساع نطاق البدائل 
الثقافیة

                                                                                    المتاحة أمام الأفراد
                                                                                     فقدان التكامل و 

الإرتباط بین 
                                                                                            مقومات الثقافة

الصراع و عدم الإتساق

تحرر الفرد من الضوابط   التقلیدیة
العقلانیة في التسییر 

صنع القرار في ضوء ضوابط علمانیة            
                                                                                                رشیدة

                                                                                           مسؤولیة الفرد
إختفاء الوظائف الجمعیة 

الأسرة النوویة
ضعف سلطة الدین و 

المعتقدات
 تحرر الأفراد من الروابط 

التقلیدي

فقد إتضحت أفكار مدرسة شیكاغو عن الثقافة الحضریة في مقال مشھور نشر عام 

التي یعرفھا على  بعنوان الحضریة نمط الحیاة،" لویس ویرث"  من طرف1983

أنھا نمط أو أسلوب حیاة ، وھو أن إیكولوجیة المدینة بما تفرضھ من تفاعلات 

وعلاقات تنشأ عنھا سلوكات وذھنیات تطبع حیاة الفرد الحضري وتكسبھ ثقافة خاصة 

تنعكس على سلوكھ، و التي تعرف بإسم  الثقافة الحضریة، حیث یكتسبھا الفرد من 

. 252خلال الإقامة في المدینة ویتلون سلوكھ بلونھا

حظیت الحضریة بإھتمامات كبیرة من طرف العلماء بإختلاف مدارسھم، فقد 

خلصت أفكارھم على أن الحضریة ما ھي إلا خلاصة التحضر أي خلاصة التفاعلات 

والعلاقات الإجتماعیة الحضریة الناتجة عن الإقامة في المدینة، تؤدي إلى إنتاج ثقافة 

خاصة بالبیئة الحضریة، حیث تضمنت إسھامات كل من" زیمل وسوروكین" و 

.20ص  محمد بومخلوف، التحضر، مرجع سبق ذكره،-  252

التفكك الثقافي

العلمانیة الحضریة

الفردیة
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"بیترم زیمرمان" و "وزمرمان" و "بارك" و "سبایك مان" في الإتفاق على 

الخصائص الحیاة الحضریة التي تتمیز بھا الحیاة الحضریة بإعتبارھا أسلوبا خاصا 

:253للعیش وھي على النحو الآتي

 تطویر نسق أكثر تعقید لتقسیم العمل یقوم على أساس بناء مھني یتسم بالتباین، -

بحیث یشكل أساسا لنسق التدرج الطبقي

 إرتفاع معدلات الحراك الاجتماعي والمكاني؛-

 الإعتماد الوظیفي والتساند المتبادل بین الأفراد؛-

 إتشار وسیطرة نسق من العلاقات الإجتماعیة یتسم بالطابع السطحي وغیر -

شخصي على جانب سیطرة الطابع الإنقسامي على الأدوار الإجتماعیة؛

 الإعتماد على الأسالیب غیر المباشرة للضبط الإجتماعي.-

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الحضریة حسب التعریفات السابقة ھي إتجاه یتجسد في 

ظاھرة تشھدھا كل المجتمعات البشریة وتعني إقامة الناس وإستقرارھم في تجمعات 

حضریة قد تأخذ شكل المدن وتتبلور في التغیر النوعي الذي یحدث في أنماط تفكیرھم 

.254وسلوكھم إتجاه الأنشطة السائدة ونمو التنظیمات القائمة والحضریة

لھذا فقد حظیت الحضریة بإھتمام العدید من العلماء بإختلاف مدارسھم، و یعتبر" 

 من أبرز العلماء الذین ناقشوا أو فسروا مفھوم الحضریة كطریقة في لویس ویرث"

الحیاة،إلا أنھ وجھت إلیھ عدة إنتقادات ، یمكن تناولھا میدانیا من خلال ثلاث إتجاھات 

:255متشابكة ومساندة فیما بینھا ھي

 الكثافة السكانیة لیس لھا أثر موحد مھما كانت خصائص السكان،على عكس من -

ذلك فإن ھذه الآثار تتغیر حسب درجة تحكم الجماعات المعنیة في مستقبلھا و 

حسب النموذج الثقافي المرجعي لدیھا؛

.96السید عبد العاطي، مرجع سبق ذكره،  ص -  253
، 1984دار قطري بن الفجاءة، الدوحة،  القضایا و المناھج، محمود الكردي، التحضر، دراسة اجتماعیة،-  254
.96ص

.31-30ص ص  محمد بومخلوف، التوطین الصناعي ،مرجع سبق ذكره،-  255
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 أن العلاقات الإجتماعیة الثانویة لیست بالضرورة بدیل عن العلاقات الأولیة، -

بحیث یمكن أن ینمو كل نوع بصورة متكاملة، فمثلا العلاقات الإجتماعیة 

للأسرة الممتدة ضمن نطاق التحضر یمكن أن تعرف تجدیدا في المعنى؛

 تعمیم النتائج المتوصل إلیھا من أبحاثھ و ملاحظاتھ المستندة أساسا من مدینة -

شیكاغو، دون إجراء أي مقارنات تاریخیة بین المجتمعات، ذلك أنھ في أمریكا 

أیضا یوجد تنوع في مسار المقیمین الحضریین، تنوع في أسلوب الحیاة في 

الأوساط شبھ الحضریة، إذ أن لكل مدینة نموذج ثقافي فرعي خاص مرتبط 

بالبناء الإجتماعي. 

خصائص الحیاة الحضریة -5 
لقد تعددت الدراسات التي حاولت ضبط خصائص الحیاة الحضریة، فقد قدم 

الإیكولوجیون العناصر الإجتماعیة التي یمكن من خلالھا التمیز بین المجتمع 

الحضري و المجتمع الریفي، بالإضافة إلى تأكید علماء الإجتماع جمیعا على تحدید 

وعلى  خصائص الحیاة الخضریة عن طریق المقارنة والعلاقة بالمجتمع الریفي،

" و C.Zimermane" و "كارل زیمرمان P.Soorkinرأسھم  "سوروكن 

 .K "و "كنجزلي دیفز L. Wirth"و "لویس ویرث R. Redfield"روبرت ردفیلد 

Davis: وھي على التحو الآتي" 

تعتبر خاصیة عدم التجانس میزة المجتمع اللاتجانس أو التغایر الإجتماعي:  -

الحضري، بالإضافة إلى الكثافة السكانیة العالیة و الإنتماءات و الخلفیات القومیة و 

الطائفیة ...،التي یتضح من خلالھا سلوك الأفراد، و یشجع على الفوارق الفردیة و 

المنافسات و تقسیم العمل،ما یجعل المدینة موطنا للتغایر واللاتجانس،و لجذب سكان 

مناطق  أخرى حضریة أو ریفیة متباینة فتختلط فیھا الأجناس و الثقافات المتغایرة 

ویتحقق تكامل المجتمع نتیجة لھذا الإختلاف و التغایر من تضامن بین الأفراد على 

" لویس أساس نفعھم لبعضھم البعض لا على أساس تماثلھم و تشابھھم. ویؤكد 
أنھ كلما إزداد عدد الأفراد الذین یشتركون في عملیة التفاعل كلما إزدادت ویرث" 

إمكانیات التمایز بینھم، ولذلك فإنھ من المتوقع أن تندرج السمة الشخصیة لسكان 
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المجتمع الحضري ومھنھم وحیاتھم الثقافیة وأفكارھم وقیمھم على إمتداد تتسع فیھ 

. 256الھوة بین طرفیھ أو قطبیھ على نحو أكثر وضوحا عنھ في المجتمع الریفي

یؤدي توسع حجم - الطابع الثانوي للعلاقات الإجتماعیة و سیطرة الضبط الرسمي: 

المدینة إلى تغیر في العلاقات الأولیة و سیطرة الضبط الرسمي محل الضبط الثانوي 

للأسرة،أین یصبح إرتباط سكان المدینة بالآخرین إرتباط على أساس نشاطھم و 

أدوارھم أو وظائفھم، وھذا ما یمیز الجماعات الأولیة ذات التفاعل المباشر عن 

المجتمع الحضري الذي یمارس الضبط بالرجوع إلى الجماعات الثانویة، تبرز سمة 

سیطرة الضبط الرسمي من خلال  التشریعات القانونیة والأسالیب الرسمیة للضبط 

الإجتماعي لتحل محل طاعة التقالید، وذلك بصفتھا وسیلة أساسیة لتنظیم علاقات 

سكان المدن وحیاتھم الإقتصادیة والإجتماعیة المركزیة التي تحسم فیھا كل أمور 

الإنسان ذات الأھمیة الحیویة.

 أنھ كلما زاد حجم المدینة كلما قل إحتمال "لویس ویرث"ومن وجھة نظر 

معرفة الفرد بقیة سكانھا معرفة شخصیة، ومنھ تغیر طابع الحیاة الإجتماعیة، وینتج 

عن عدد الكبیر للأشخاص الذین یتصل بھم الفرد أو یعتمد علیھم في المدینة إلى خلق 

.   257علاقات إجتماعیة غیر شخصیة وسطحیة وتتمیز بالطابع الإنقسامي

وعلیھ یشیر مجتمع المدینة إلى مجموعة من الجماعات الأولیة المتداخلة التي تمارس 

نوع من ضبط السلوك ولكن لیس بالطریقة نفسھا التي یمارس في المجتمع الریفي، 

على أساس أن العلاقات بین سكان المدینة ثانویة ونفعیة وذلك على نقیض مما كانت 

علیھ أولیة تكاملیة وعاطفیة في الریف.

تفرض الحیاة في المدینة أسلوب الفردانیة، وذلك كنتیجة حتمیة لزیادة نسبة - الفردیة: 

السكان و توسع الطابع الثانوي  و الطوعي للروابط الحضریة، و سھولة التنقل و 

الحراك الاجتماعي و تعارض المصالح ،إذ یصبح الفرد في المدینة یتمتع بحریة أكبر، 

أي الحضري یحق لھ أن یدلي بصوتھ كفرد وھو المسؤول الوحید عن قراراتھ و 

.213السید عبد العاطي السید، مرجع سبق ذكره، ص -  256
،دار المعرف الجامعیة، ) دراسة في الانثروبولوجیا الحضریة (محمد أحمد غنیم، المدینة-  257

.  1987الإسكندریة،
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أفعالھ و سلوكاتھ، وفي ضوء ذلك فإن الإتجاه نحو الفردیة یزداد في الوقت الحاضر 

في الریف والمدینة على السواء إلا أن حدة الفردیة تتزاید في المجتمعات الحضریة 

. 258أكثر وھنا المسألة مسألة درجة ولیس النوع

وعلیھ تصبح حیاة الفرد الحضري تتسم بإستقلال إلى حد لا یقتصر تأكید روح الفردیة 

وحدھا وإنما یمتد إلى المسؤولیة وتحملھا، فالحیاة الریفیة وما فیھا من روح الجماعة 

وشدة تماسك أعضائھا وتعاونھم تجعل من الجماعة فردا أو من الفرد جماعة، كما أن 

فرد في المجتمع الریفي تتحمل مسؤولیتھ الجماعة، على عكس ھذا یحدث في المدینة 

فكل فرد مسؤول عن نفسھ وحده، ھذه العوامل من شأنھا أن تؤثر على الحضري، كما 

قد تساھم في تلاشي روح الجماعة و زوال قیم التعاون و التماسك في خضم الروابط 

و المنظمات الكبرى في المدینة.

ما یمیز العلاقات بین الأفراد في المجتمع - سطحیة العلاقات و الروابط الإجتماعیة: 

الحضري السطحیة التي ترتبط بنمو و تباین حجم السكان، مما یترتب عنھا سیطرة 

الضبط الإجتماعي و ظھور وسائل الإتصال بین الجماھیر.

یعتبر الإرتباط على أساس المصالح من خصائص  - الإرتباط على أساس المصالح: 

المدینة، یتضح عن المدینة أن الأفراد یقطنون بجوار بعضھم البعض إلا أن حیاتھم 

قائمة على أساس إرتباط كل منھم بالآخر على أساس المصلحة، ویبرز ذلك من خلال 

العلاقات الإجتماعیة مع الأصدقاء و الإنضمام إلى النوادي أو الجمعیات الخیریة و 

غیرھا من التنظیمات الإجتماعیة الممیزة للمدینة، فإتساع حجم المجتمع الحضري 

وكبره وإرتفاع معدلات التغایر بین سكانھ یعتبر سببا رئیسیا في إتساع نطاق التفاعل 

بالنسبة للفرد والجماعة، لذلك تغلب العلاقات غیر الشخصیة .

فمیزة الإرتباط على أساس المصالح أو التفاعل الإختیاري عند سكان المدن فرضتھا 

المصالح المشتركة التي لا یعتمد أصحابھا على أسس القرابة أو النشأة، وإنما على 

أسس المنفعة الشخصیة، وبالتالي یصبح من خلالھا مجتمع المدینة مجرد كیانات 

إداریة أو سیاسیة أو جغرافیة تفتقر دائما إلى الولاء و الإنتماء.

والنشر للطبع الإسراء مكتبة و دار والصناعي، الحضري الاجتماع علم شفیق، وجدي اللطیف عبد -  258
. 36، ص 2007والتوزیع، طنطا، 
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تأكد الدراسات الحضریة على أن المدینة تتمیز بخاصیة التخصص التي التخصص:  -

تعتبر سمة من سمات الحیاة الحضریة،إذ تحدد نوع العمل الذي یقوم بھ الفرد، فكل 

فرد یتخصص في نوع معین من العمل حتى یمكن القول بأن ھناك مطابقة للتقسیم 

المھني والترتیب الطبقي، وھذا راجع إلى كثرة عدد السكان واإختلافھم في المدینة.

: تخص خاصیة الدینامیة الحیاة الحضریة التي تتمیز بالمرونة و التغیر الدینامیة -

السریع،كما أنھا لا یحدھا جمود الریف ،تتسم العلاقات بین الأفراد فیما بینھم في 

المجتمع الحضري بالمرونة والقابلیة للتغیر والتكیف للمواقف المختلفة التي قد تكون 

نتیجة لتغیر المراكز والأدوار التي یقوم بھا كل منھم، على عكس ما ھو موجود في 

المجتمع الریفي.

 في خصائص الحیاة الحضریة من حیث إنغماس سكان  "یحدد "ابن خلدون

الحضر في الملذات الدنیویة و التباھي التي تصبح من معاییر التمایز الإجتماعي،إذ 

تؤدي ھذه العوامل إلى تشكل حیاة الأفراد و الجماعات في المدن، وحتى في إختیار 

المھن و الأعمال تراھم یمیلون إلى إمتھان الصناعات و الحرف بمختلف أنواعھا و 

التجارة، أما على صعید التدرج الإجتماعي، فإنھ كلما توغل سكان الحضر في حیاة 

المدینة كلما إزداد التغیر الإجتماعي و الثقافي و الفكري، ویبدأ إرتباطھ بالأرض 

یتقلص كمصدر إقتصادي و رافد للعلاقات الإجتماعیة و ما تفرضھ من إلتزامات 

.259بصور متنوعة

إبن خلدون" أن ھذا الإنتقال من البداوة إلى التحضر یكون على نحو تدریجي "ویؤكد 

وذلك عبر عدة تحولات یمر بھا الإنسان أو المجتمع ، فھو یرى أن التدرج موجود 

داخل كل نوع من العمران البشري، فھو لا یقیم تناقضا حادا بین المجتمعین " الریفي 

و الحضري" وإنما التناقض یكمن بین القطبین و ھو " القفار والغضو الزائد عن 

. 260حده

- الفوارق الریفیة الحضریة 6

.24ص یوحنا قمیر، فلاسفة العرب، ابن خلدون، مرجع سبق ذكره،-  259
.37ص  یوحنا قمري، مرجع سبق ذكره،-  260



                  أثر المجتمع الحضري على الأسرة    الفصل الثالث                
وروابط القرابة

158

أكدت الدراسات السابقة حول تحدید سمات المجتمع الحضري و فھم المعاییر  

الإجتماعیة و تنظیم العلاقات بین أفراد المدینة، على وجود  فرق واضح بین 

المجتمعین (الریفي و الحضري)،حیث كانت تستند في تمییزھا للمجتمع الحضري إلى 

مقارنتھ بالخصائص الإجتماعیة و الثقافیة للمجتمع الریفي،معتمدة عدة مقاییس لتحدید 

 أول مفكر "ابن خلدون"الفرق بین المجتمع الریفي و المجتمع الحضري، إذ یعتبر 

عربي إھتم بالتمیز بینھما،و ذلك بإستخدام المعیار الإقتصادي،إلا أن الدراسات 

المعاصرة أجمعت على وجود عدة مقاییس للتمییز بین ریفي و حضري، حیث أجمعوا 

تطوره تقنیا و  على أن المجتمع الحضري یتمیز بكبر حجمھ،عدم تجانسھ،

. 261تكنولوجیا،سیادة الملكیة الفردیة

في دراستھ المیدانیة عن الھجرة من الریف إلى "عبد القادر القصیر" فقد قدم 

المدن في المغرب عدة معاییر إستند علیھا للتمیز بین المجتمع الریفي و الحضري 

:262نذكر منھا

- إستخدام المعیار الواحد في تمییز الریف عن الحضر
یركز أنصار ھذا الإتجاه على معیار واحد في التفرقة * الحجم أو عدد السكان: 

، إذ یعتبر حجم المجتمع و عدد سكانھ معیار دقیق لتحدید المجتمع الریفي الذي یتمیز 

بقلة عدد سكانھ عن عدد معین، عكس المجتمع الحضري الذي یزید عدد سكانھ عن 

حد معین بغض النظر عن الإعتبارات الأخرى، فقد تبنت الأمم المتحدة و كثیر من 

 نسمة كنسبة 2500دول العالم كالولایات المتحدة الأمریكیة ھذا المعیار المحدد بنسبة 

فاصلة بین التجمعات السكانیة الریفیة و الحضریة،فان زاد فقد دل على أن ھذا 

المجتمع حضري و إن قل فھو مجتمع ریفي.

 على أن الكثافة السكانیة العالیة من "الربایعة أحمد حمدان"و یؤید ھذا الرأي 

المظاھر التي تدل على التحضر،  فقد إعتمد في دراستھ للتحضر في المجتمع الأردني 

على عدة معاییر و مظاھر ھامة أھمھا ما یعرف بالمعیار الأردني الرسمي الذي یعتمد 

 39الربایعة أحمد حمدان، التحضر في البلدان النامیة،المجتمع الأردني نموذجا،مجلة الفكر،العدد -  261
.77-69،ص 1986،

عبد القادر القصیر، الھجرة من الریف إلى المدینة، دراسة میدانیة عن الھجرة من الریف إلى المدن في -  262
.35-34، ص ص 1992المغرب، دار النھضة العربیة، بیروت، 
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على حجم المجتمع ، حیث یتم وضع حد معین إذا إزداد عدد سكان التجمع عن ھذا 

.263الحد فإنھ یصف بالمجتمع الحضري،إذا قل فیعتبر مجتمعا ریفیا 

لجأ أنصار ھذا المحك إلى التمییز بین الریف و المدینة على أساس * المعیار الإداري: 

الوحدات الإداریة داخل الدولة ،فالتقسیم الإداري ھو الذي یحدد المجتمعین (ریفي-

حضري)، حیث یمتاز المجتمع الحضري بشبكة من المؤسسات والمراكز الإداریة 

 .264والحكومیة التي تخدم وتنظم شؤون الدولة على عكس المجتمع الریفي

 تعتمد بعض الدول ھذا المعیار كأساس للتمییز بین الریف و * المعیار الضریبي:

المدینة،فإذا فرضت الضریبة في منطقة معینة على الإنتاج الزراعي و الأراضي 

الزراعیة فقط،فإن ذلك یدل على أنھا منطقة ریفیة،أما إذا كانت الضریبة المفروضة 

خاصة بالعقارات و المباني و المنشئات الصناعیة فھذا یدل على أن تلك المنطقة 

حضریة ، أي أن المدینة تتمیز عن الریف بضخامة الوحدات العمرانیة.

 یعتبر معیار العمراني من العوامل المحدد للتمیز بین المدینة و * المعیار العمراني:

الریف، على أساس أن المناطق الحضریة تتسم بضخامة حجم الوحدات العمرانیة، و 

التنظیم المكاني الجید لإستعمالات الأراضي المختلفة وذلك حسب الحاجة وحسب 

تأثیر العوامل الإجتماعیة والإقتصادیة، كما تمتاز بالتوزیع الجید والمنظم للبنى التحتیة 

وشبكات الطرق و الجامعات و المدارس.

 ما یمیز المجتمع الحضري التنظیم Wirth " و یشیر في ھذا الصدد عالم الاجتماع 

المكاني وتجانسھ من ناحیة الملامح المعماریة، لكنھ یعتبر مجتمعا مفككا وغیر 

مترابطا من ناحیة العلاقات الإجتماعیة، بالإضافة إلى عدم تجانسھ من ناحیة منظومة 

الأفكار والقیم والمستوى التعلیمي والوظیفي، وھكذا نستنتج أنھ كلما كان المظھر 

.265الخارجي للمجتمع مرتبا ومنظما دل على أن ھذا التجمع یسوده التحضر

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن عامل المھنة معیار مھم جدا في التمییز * المعیار المھني: 

بین المجتمع الریفي والمجتمع الحضري، حیث تمتاز المدینة بتنوع الخدمات المتاحة 

.77-69ص  الربایعة أحمد حمدان، مرجع سبق ذكره،-  263
.35-34ص ص  عبد القادر القصیر،مرجع سبق ذكره،-  264

265 -Wirth Louis,the American Journal of Sociology, vol44 ،n°1,Univercity of Chicago press,1938 مأخوذ 
.من الرابط  http://www.alukah.net/culture/0/81485/#ixzz50Zl8uUxW.
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والمرافق المختلفة، وتتوفر فیھا الوظائف و المواد الخام، بالإضافة إلى سیطرة قطاع 

الصناعة والتحدیث على القطاعات الأخرى، وخاصة قطاع الزراعة،كما یسودھا 

التقدم التقني والعلمي والتطور التكنولوجي في مختلف المیادین وھذا ما یجعلھا مركز 

جذب تشجع على الھجرة إلیھا.

من المفكرین الأوائل الذین فرق بین البدو و الحضر من حیث " ویعد "ابن خلدون

مصادر الإنتاج و المھنة، و یرى أن أھل الریف یمتھنون الزراعة فقط، أما الحضر 

فھم أھل صنائع و عمران.

إلا أن ھذا الإتجاه وجھت لھ عدة إنتقادات على أساس أن معیار الحجم معیار نسبي، 

نظرا لخصوصیة المجتمع الریفي و الحضري التي یختلف من مجتمع لآخر و من 

زمن لآخر، و التي تجعل من الصعب الإعتماد على معیار واحد من أجل التمییز بین 

المناطق الریفیة و المناطق الحضریة. 

- إستخدام مركب السمات في التمییز بین الریف و الحضر
یعتمد أنصار ھذا المعیار على سیادة العلاقات بین الأفراد من حیث تحدید 

أن  الربایعة أحمد حمدان" نوعیتھا بین ما ھو ریفي و ما ھو حضري، و یرى "

المناطق الحضریة تتمیز بسیادة العلاقات الرسمیة مع وجود تباین إجتماعي واضح و 

ضعف الترابط الإجتماعي،بالإضافة إلى عزوف الحضر على التمسك بالعادات و 

التقالید الشعبیة، كذلك نماذج الجماعات المنتشرة و نوعیة المعاییر التي تنظم سلوك 

، لھذا إعتمد الباحثین عدة معاییر 266الأفراد وأنماط الضبط السائدة داخل المجتمع

الذي أكد على أن "لویس ویرث" للتفرقة بین الریفي و حضري ،و نجد على رأسھم 

المدینة تتمیز بعدة خصائص عن الریف وھي على النحو الآتي:  

 الحجم الكبیر للسكان؛-

 شدة الكثافة؛-

 النمو المصحوب بظھور نظام العلماني و إنھیار المعیار الأخلاق؛-

 اللاتجانس؛-

.77-71الربایعة أحمد حمدان، مرجع سبق ذكره، ص ص -  266
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 شیوع الضوابط الإجتماعیة الرسمیة؛-

 سیادة الضوابط الرسمیة.-

" C.Zimermane" و "كارل زیمرمان P.Soorkinونجد كل من "سوروكن 

یركزان على معیار المھنة كمقیاس رئیسي للتفرقة بین المناطق الریفیة و المناطق 

الحضریة  مضیفین بذلك صفات یمكن إعتمادھا للتمیز (كالإختلافات المھنیة، 

الإختلافات البیئیة، حجم المجتمع، كثافة السكان أو عدم تجانسھ نفسیا و إجتماعیا و 

ثقافیا و لغویا، و ذلك من ناحیة المعتقدات و أنماط السلوك و درجة الحراك 

الإجتماعي، معدلات الھجرة، أشكال التباین الإجتماعي، أنساق التفاعل 

.267الإجتماعي)

-المتصل الریفي الحضري في دراسة الفوارق الریفیة الحضریة
لم یسلم الإتجاه الثنائي من الإنتقادات من طرف العلماء، معتبرین أن الإتجاھات 

السابقة لم تنجح في تقدیم نظریة شمولیة تفسر الفوارق الریفیة الحضریة،لھذا ظھر 

إتجاه جدید یعتمد على نظریة المتصل الریفي الحضري  كرد فعل أو تعدیل مباشر 

ذلك التمیز القاطع روبرت رادفلید للمرحلتین السابقتین، حیث رفض أصحابھ و یمثلھم 

بین نمطي الحیاة الریفیة و الحضریة، و الذي إستند إما إلى تصور لا معنى لھ 

لصفات وخصائص نموذجیة لكل منھما، أو إلى ثناثیة مصطنعة لخصائص امبریقیة لا 

.268تجد في شواھد الواقع ما یدعمھا

ترى أن ھناك نوع من التدرج القائم من المجتمعات في درجة التریف و التحضر، 

حیث یصبح من السھل بعد ذلك تصنیف أي مجتمع على نقطة من ھذا المتصل، 

ویبرز ذلك من القریة الصغیرة إلى الكبرى،ثم المدینة الصغیرة فالمدینة الكبیرة 

وصولا إلى المجتمع المسیطر،یفسر أنصار ھذا المعیار أن تصنیف الریف ثم المدینة 

مستندة بذلك إلى  یتم وفق للفوارق الكمیة في السمات الممیزة للریف والحضریة،

إفتراضین أساسیین ھما:

.  70-68عبد العاطي السید،مرجع سبق ذكره،  ص ص -  267
.25- عبد العاطي السید، مرجع سبق ذكره، ص 268
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 تجد أن المجتمعات المحلیة تندرج بشكل مستمر من الریفیة و الحضریة وذلك وفقا أ-

لعدة خصائص .

.269 یصاحب ھذا التدرج اختلافات أو فوارق متسقة في أنماط السلوكب-

یشیر ھذا الإتجاه في تصوره للمجتمعات الحضریة على أنھ لا توجد مجتمعات ریفیة  

و حضریة بحثة، بل ھناك نوع من التدرج بین خصائص الریفیة و الحضریة أشبھ 

بخط مستقیم تتزاید درجة أي خاصیة أو تفل بنسب متفاوتة تمكن من تصنیف 

المجتمعات وفقا لوقوع خصائصھا على نقطة معینة، على طول ھذا المتصل و تسھل 

.270بالتالي من تفسیر الإختلاف و التنوع في أنماط السلوك و أسالیب الحیاة

فقد حدد علماء الإجتماع الحضري الفروق المتسقة التي تحدث في أنماط السلوك و 

:271المصاحبة للتدرج المستمر في بعض المجتمعات على النحو الآتي

 البناء المھني؛-

 التدرج الإجتماعي؛-

الحراك الإجتماعي؛- 

 المشاركة في التنظیمات الطوعیة؛-

 العزلة السكانیة؛-

 التساند الوظیفي؛-

 العلاقات الإجتماعیة.-

إلا أن ھذا الإتجاه لم یسلم أیضا من الإنتقادات الموجھ لھ من بعض العلماء  أمثال 

الذي إعتبر مظاھر التي تتصف بھا المجتمعات الحضریة كالتفكك  "لویس اوسكار"

الثقافي و الإتجاه نحو العلمانیة و الفردیة تفتقر لشواھد امبریقیة مؤكدة، فلا تزال 

الوحدة الأسریة قویة و متماسكة، كما لم تضعف السلطة الأبویة،ولم تضعف 

.272مسؤولیات الفرد نحو جماعتھ و مجتمعھ على نحو ما أشار إلیھ "رادفیلد"

- تعریف المدینة7

.209، ص 1975دار المعرفة الجامعیة، محمد الجوھري، دراسات في علم الاجتماع الریفي و الحضري،-  269
. 25- عبد العاطي السید، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره ،ص 270
.136ھالة منصور، مرجع سبق ذكره، ص -  271
.     97عبد العاطي السید، الجزء الثاني، مرجع سابق ،ص-  272
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حظیت المدینة بإھتمام كبیر من قبل العلماء إلا أنھم لم یتفقوا على تحدید تعریف 

فمنھم من فسر المدن في ضوء ثنائیات تتقابل بین المجتمع الریفي و  شامل وواضح،

المجتمع الحضري، و منھم من فسرھا في ضوء العوامل الإیكولوجیة أو في ضوء 

القیم الثقافیة، و تتفق عدت ھیئات دولیة على أن المكان الذي یعیش فیھ أكثر من 

 نسمة 2000 نسمة یعتبر مدینة،كما ھو الحال في فرنسا و الجزائر أكثر من 20000

یشكلون مدینة، أما تعریف الوظیفیون للمدینة فقد إرتكز على سیطرة الأنشطة غیر 

 الزراعیة (صـناعة، تجـارة، إدارة، تعلیم) عند السكان.
كما أنھا إجتماعیا لھا عدة وظائف فھي وحدة عمرانیة ذات تكامل وظیفي، كما أنھا لا 

تشمل قطاع الزراعة فحسب بل تتعداه لتشمل الصناعة و التبادل التجاري و 

الصناعات الثقیلة و تجارة القطاعیین العام و الخاص و الحرف و كل ما لھ علاقة 

.273بوصول تطورھا إلى العالمیة و تعرف بالصناعات الحضریة

عرفت المدینة إھتمام كبیر من طرف - المنظور السوسیولوجي لمفھوم المدینة: 

علماء الإجتماع، بإعتبارھا موطن أكثر إتساعا و كثافة لأفراد متغایرین إجتماعیا، 

فمنھم من ركز على معیار واحد و منھم من ركز على عدة معاییر لتشكیل المدینة، 

لذلك عرفھا علم الإجتماع على أنھا صورة ممیزة من الجماعات الإنسانیة تسود فیھا 

قوى تكاملیة جماعیة خاصة تؤدي إلى التكامل، ویكتسب فیھا الأفراد سمات معینة 

بالإشتراك في حیاة واحد و تضفي النظم و التنظیمات على الأفراد خصائص معینة 

.274تعرف بالخصائص الحضریة

" فإن المدینة ھي  المركز الذي تنتشر فیھ تأثیرات لویس ویرثو حسب ما جاء بھ "

الحیاة الحضریة إلى أقصى جھة في الأرض وفیھا أیضا ینفذ القانون الذي یطبق على 

الجمیع،فھي المكان الذي یحتوي على تجمعات ھائلة من السكان، كما تُقام فیھا مراكز 

محددة تعمل على إشعاع الأفكار والممارسات التي تُنمي أسلوب ونمط حیاة الحضریة 

. 275الحدیثة داخل المدینة

.22مرجع سبق ذكر،ص  ھبة فاروق القباني،-  273
.106ص  عبد الحمید بوقصاص، النماذج الریفیة، الحضریة مرجع سبق ذكره،-  274
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فھي تعني لھ نمط من أنماط التباین السكاني، و أن نموھا یمكن النظر إلیھ كعملیة 

تاریخیة مستمرة، فھي مكان إقامة دائمة للسكان المتباینین، ویرى أن ھناك ثلاث 

متغیرات یمكن من خلالھما تحدید طابع المدینة و ھما:

عدد السكان، كثافة الإقامة، التباین السكاني و حیاة الجماعة، وھي أیضا مكان للإقامة 

.276تتمیز بالكبر والكثافة و یسكنھا أفراد غیر متجانسین

" على أنھا ظاھرة إجتماعیة لا تعني تجمعات سكانیة روبارت بارك كما نجد تعرف "

فقط بل ھي إتجاه عقلي و مجموعة من العادات و التقالید،بالإضافة إلى الإتجاھات و 

العواطف المتأصلة من ھذه العادات والتي تنتقل عن طریق التقالید،  فھي لیست مجرد 

وحدة أیكولوجیة ،بل ھي في نفي الوقت وحدة إقتصادیة یقوم تنظیمھا الإقتصادي على 

تقسیم العمل، و یعتبر ذلك دلیل على النمو الواضح في المھن والحرف داخل نطاق 

السكان الحضریین. وبالتالي فھي مكان إقامة طبیعي للإنسان المتمدن و منطقة ثقافیة 

. 277تتمیز بنمطھا الثقافي المتمیز

ویتفق أغلب علماء الإجتماع على أن المدینة عبارة عن وحدة إجتماعیة حضریة 

محدودة المساحة والنطاق، و مقسمة إداریا و یقوم نشاطھا على الصناعة و التجارة ، 

وتتنوع فیھ الخدمات و الوظائف و المؤسسات و  ویقل فیھا نسبة المشتغلین بالزراعة،

تمتاز بكثافتھا السكانیة و سھولة المواصلات بھا، و بتخطیط مرافقھا و مبانیھا، كما 

.278تتمیز فیھا الأوضاع و المراكز الإجتماعیة الطبقیة

على أنھا المكان الذي یعیش فیھ مجتمع مستقر " ماكس سور" أما جغرافیا فیعرفھا 

یكون أحیانا كبیر العدد و ذو كثافة سكانیة مرتفعة، وأغلبھم لا یعتمدون على الزراعة 

بل على الصناعة و التجارة و الخدمات والمجتمع المدني یتمیز بدرجة عالیة من 

.   279التنظیم

، دار المعرفة )اتجاھات نظریة و بحوث تطبیقیة (محمد عباس إبراھیم، التنمیة و العشوائیات الحضریة-  275
.22، ص2000الجامعیة، مصر، 

.12محمد عاطف غیث، مرجع سبق ذكره، ص-  276
المعرفة دار ، )بأسوان كیمالمدینة أنثروبولوجیة دراسة  (التحضرو التصنیع إبراھیم، عباس محمد -  277

.37، ص 2001الجامعیة، مصر، 
.112، ص 1976، 2مصطفى الخشاب، الاجتماع الحضري، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط-  278

279 - Sorre Max, Les Fondements de la géographie, paris, 1952, pp81-103.



                  أثر المجتمع الحضري على الأسرة    الفصل الثالث                
وروابط القرابة

165

و مھما إختلفت التعاریف و تنوعت المداخیل في تعریف المدینة و تحدید خصائصھا 

إلا أنھا عبارة عن فكرة مجردة، ولكن العناصر التي تتكون منھا مثل الإقامة، البناءات 

الداخلیة ووسائل المواصلات، عبارة عن موجودات، مشخصة لھا طبائع مختلفة، 

ولذلك فإن ما یجعل المدینة شیئا محددا، ھو ذلك التكامل الوظیفي، لعناصرھا المختلفة 

على ھیئة وحدة كلیة، ومع ذلك لا یكون للمدینة وظیفة واحدة، بل أن البحث قد أثبت 

أن لھا عدة وظائف، ولیس معنى ھذا، أن وظائف المدینة، توجد في كل مدن بلا 

.280إستثناء

ومن خلال ما سبق الإشارة إلیھ یمكن تحدید مفھوم المدینة على أنھا تجمع حضري 

یضم تجمعات سكانیة كبیرة غیر متجانسة، توجد ضمن حیز جغرافي محدد، بحیث 

تتمیز بالتخطیط المنظم و التوزیع المحكم للمرافق و الخدمات و سھولة المواصلات، 

و یعتمد سكانھا قطاع الصناعة و التجارة مع تعدد التخصصات و الوظائف بعیدا على 

الأنشطة الزراعیة.

- التحلیل الحضري في السوسیولوجیا الكلاسیكیة8
 أولا: التحلیل الحضري في أوروبا

 مما لاشك فیھ أن علم الإجتماع الأوروبي أفسح مجالا شاسعا و واسعا 

للدراسات الحضریة كجزء متكامل فیھ منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع 

العلم  أن '' فوستیل دي كولانج '' قدم تحلیلا للعلاقة بین المؤسسات المدنیة و الدینیة 

یخفى عنا أیضا أن "إمیل دوركایم" تأثر بدوره بأعمال  في الیونان و الرومان، كما لا

"كولاج" خاصة تلك الأسباب المتعلقة بتدھور التكامل الأخلاقي الذي إرتبط دائما 

بمؤثرات المدنیة ، وفي نھایات القرن ذاتھ قدم لنا "تشارلز بوث" بحثا بسبعة مجلدات 

تناول فیھ حیاة و عمل الناس في لندن، لیكون مسحا إجتماعیا للفقر قل مثیلھ،ثم یأتي " 

فیبر" ویشرح لنا الدور الھام للمدن في مجال التطور الإجتماعي متصورا لنا نموذجا 

. 132مرجع سبق ذكره، ص محمد عاطف غیث، علم الاجتماع الحضري مدخل نظري،-  280
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مثالیا تعد من خلالھ المدینة مجتمعا كاملا،وذلك بفضل وظائفھا المتعددة التي یطغى 

علیھا الحس العقلاني.

إن علم الإجتماع الحضري یرجع الفضل في تأسیسھ إلى العدید من أعمال رواد علم 

الإجتماع في أوروبا بصفة جوھریة و أساسیة مع العلم أن ھؤلاء العلماء ما قدموه ما 

ھو إلا إستجابة  للتحول الحضري الكبیر الذي عایشوه فإنطلقوا بجھودھم في التفكیر و 

فھم مركز و دقیق لأنماط  الحیاة الإجتماعیة التي تأثرت في ھذه الحقبة بالتصنیع و 

التحضر . 

إن ما یمكن قولھ في ھذا الصدد وللإحاطة أكثر حول تصورات  علماء الإجتماع 

للظاھرة الحضریة، لابد إستعراض المعالجات التي إستنبطھا علم الإجتماع الحضري 

الذي إستند إلى أعمال ھؤلاء العلماء و التي تمثل أعمالھم الأسس الفلسفیة الأولى 

أمثال: "فردیناند تونیز"و"ماكس فیبر " "جورج زیمل "و "امیل دوركایم"

یعتبر أحد علماء الإجتماع ): 1936- 1855أ- المدینة من منظور فردیناند تونیر (

الألمان المساھمین الأوائل في إرساء النظریة الإجتماعیة و الدراسات المیدانیة، فقد 

ركز على التمییز بین نوعین من الفئات الإجتماعیة وھي المجتمعات العامة و 

الجماعات المحلیة، كما یعد عضو مؤسس للجمعیة الألمانیة لعلم الإجتماع و تولى 

رئاستھا، كما كان لھ الفضل في تأسیس علم الإجتماع في ألمانیا المعاصرة، لھ مؤلف 

بعنوان " الجماعة المحلیة و المجتمعع العام" و الذي قسم فیھ علم الإجتماع إلى ثلاث 

فروع وھي:

 : وھو دراسة الحقائق الإجتماعیة المجردة؛     - علم الإجتماع النظري  

 : وھو دراسة العملیات المؤدیة إلى التطور - علم الإجتماع التطبیقي

الإجتماعي؛

. : وھو إستخدام الحقائق النظریة في الدراسات البیئیة- علم الإجتماع التجریبي

لقد میز "فردیناند تونیز" بین مجتمعین الأول ذو الطابع العائلي  أو المجتمع المحلى 

ثم  المجتمع ذو الطابع الرسمي أو العقدي نسبة إلى (علاقة العقود الرسمیة ) التي بھا 

یشتغل ھذا المجتمع، و مما لا شك فیھ أن "تونیز" قصد بالمجتمع الرسمي أو العقدي 
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المجتمع المدني أو المدینة بلغة العصر و التي تتمیز بمجموعة من الشروط  و 

الخصائص، و جدیر بالذكر أنھ قدم الأساس المنطقي النظري لتعریفات الدراسات 

.281الحضریة أو التي بھا نمیز المدینة عن غیرھا

    فقد قدم "تونیز" مؤلفھ الشھیر بعنوان "المجتمع المحلي و الرابطة" الذي نشر عام 

،والذي قدم فیھ وصفا نموذجیا لنوعین من الروابط الإجتماعیة یمثلان وجھي 1887

الحیاة الإجتماعیة، سمي النموذج الأول بالمجتمع المحلي ذو الطابع العائلي الذي 

یتضمن جمیع العلاقات التي تتمخض عن العادات و المعتقدات،أو بمعنى أخر "الحس 

المشترك" الذي یصفھ بكونھ یضم كل العلاقات التي تنتج عن العاطفة و العادات و 

المعتقدات العامة و الثقافة المشتركة، إذ تتمیز ھذه المجتمعات بالألفة و الثبات 

ووضوح الأدوار و عدم تصارعھا إلى جانب سیطرة الوعي الجمعي و من أمثلة ھذا 

.282النوع: التنظیمات القرابیة، مناطق الجوار،المجتمعات بالریفیة أو القرویة

 أما النموذج الثاني فسماه بالرابطة أو المجتمع وھذا نمط یختلف تماما عن المجتمع 

المحلي، وھو مثال أو نمط مختلف للعلاقات الإجتماعیة  التي تتمیز بصفة التعاقدیة و 

الروابط غیر الشخصیة و النفعیة بین الأفراد والعقلانیة و سیطرة الفردیة، و المصلحة 

الخاصة، وھي خصائص أوضحھا "دوركایم" و "فیبر" كما سنتطرق إلیھ لاحقا، و 

یجمل "تونیز" الفروق الأساسیة بین النمطین من خلال عدة آراء نوجزھا في النقاط 

: 283الآتیة

 المجتمع المحلي وحدة محدودة النطاق، أما المجتمع فحقیقة عامة؛-

 یخضع المجتمع المحلي لسلطة الدین و العادات و التقالید، بینما یخضع -

المجتمع العام لقوة القانون وقیام الروابط التعاقدیة و الطبقیة؛

 یسود المجتمع المحلي جملة من العواطف و المشاركات الجمعیة، في حین أن -

المجتمع العام یسیطر علیھ التفكیر التقدیري القائم على المصلحة الخاصة....

المعرفة دار وتطبیقات، مشكلات والتطبیق النظریة بین الحضري الاجتماع علم السید، العاطي عبد -  281
.50، ص 1987الجامعیة، الإسكندریة،

، 8المعارف،طدار آخرون، و عودة ترجمة، ، )تطورھاو طبیعتھا (الاجتماععلى نظریة تیماشیف،نیقولا، -  282
.154، ص 1983

. 69-68،ص ص 1966مصطفى الخشاب،علم الاجتماع و مدارسھ، دار القومیة للطباعة و النشر،مصر،-  283
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 إن وحدة المجتمع المحلي ھو الأسرة، في حین نجد في المجتمع العام تسود فیھ -

وحدة الجماعة...

 تكون الملكیة في المجتمع المحلي جمعیة، بینما في المجتمع العام فھي فردیة...  -

یعني"تونیز" من خلال ھذا العرض بالمجتمع أو الرابطة أو الطابع الرسمي  النمط 

الآخر من ثنائیتھ الشھیرة ، كلھا أوصاف تدل على المدینة أو الحضریة ، بمعناھا 

العددي و المكاني و القیمي ، فقد احتوى كتابھ '' المجتمع المحلي و الرابطة '' الأفكار 

بالملموس و المطلق تصور البدایات الأولى لعلم الإجتماع الحضري،كما قدم الأساس 

المنطقي النظري لتعریفات الدراسات  الحضریة التي ركزت بحوثھا حول المدینة .

یعتبر"فیبر" أحد أھم ): 1920- 1864ب- المدینة من منظور ماكس فیبر ( 

رجال المعرفة تحلیلا و تفسیرا و تأویلا، فقد دخلت السوسیولوجیا الحضریة معھ 

مسارا أخرا إنطلاقا من الإھتمام العلمي بالظاھرة الحضریة التي خصھا بكتاب " 

المدینة" التي نظر إلیھا بعمقھ التحلیلي في ضوء نموذجھ المثالي.

فقد شكل لھ ماركس شبحا طالما تحاور معھ من أجل تجاوزه من خلال تفنید 

التحلیل الماركسي الأحادي لظاھرة نشوء المدن و تطورھا،فقد نظر إلى المدینة في 

ضوء العناصر التي یراھا ملائمة للوصول إلى التطور الكامل للمجتمع الحضري، 

إنطلاقا من منظور تاریخي مقارن بدأ من مدن مصر و ما قبل المیلاد إلى المدینة 

الرومانیة و الإسلامیة و الأوربیة.

 وبھذا یعتبر "فیبر" من الذین طوروا الاتجاه التاریخي حیث تركز التحالیل 

الإجتماعیة على تحول النظم الناتجة عن الحیاة الحضریة و التي من خلالھا تبدو 

المدینة قبل كل شيء مكان للسلطة.

وما یمیز "فیبر" أنھ تخطى الحدود المعتاد علیھا حول حصر الإھتمامات بالمدینة في 

إطار مكاني محدد كالمدینة الأوربیة مثلا، وإنما عمد على توسیع خیاراتھ المعرفیة و 

النموذجیة من مدن تاریخیة و ضمن أطر مكانیة متعددة، بناءا على ھذه الإختیارات 

اقترح " فیبر" مصطلح یعرف ب" المجتمع الحضري الكامل" وقد تضمن ھذا 

:284المصطلح أو التعریف للمدینة عناصر عدة نذكر منھا
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 لا بد أن یقوم المجتمع الحضري الكامل على علاقات تجاریة ، فالمدینة رغم -

أنھا بیئة فیزیقیة إلا أنھا مكانا للتبادل الإقتصادي، فلا یمكن أن یكتفي سكان المدینة 

إقتصادیا و ذاتیا و إنما لا بد من اعتماد متبادل بین الأفراد و ھذا التبادل لا بد أیضا 

أن یكون في مجال تتم فیھ عملیات التبادل و ھذا المجال یتمثل في السوق.

 لا بد أن تكون في المدینة ملامح واضحة للإستقلال الذاتي، تلك الملامح التي -

أشار إلیھا "فیبر" في أشكال حدیثة كالمحكمة والقانون التعاقدي، وھو الأمر الذي 

أشار إلیھ " دوركایم" في المجتمع العضوي، فضلا عن وجود التنظیمات العسكریة و 

السیاسیة، وعلیھ فإن صفة الإستقلالیة التي نادى بھا" فیبر" ھي المعلم الأساسي 

للمكان الحضري و الذي على الأفراد أن یدركوه جیدا، بل و یستدمجونھ في ذواتھم.

 لا بد أن تكون ھناك روابط إجتماعیة بین سكان المجتمع الحضري و ھو -

شرط من شروط وجوده، أما أمر تعلیل وجود ھذه الروابط فھو یرجع إلى ظروف 

المعیشة المعقدة التي تتطلب تطویر علاقات و تنظیمات إجتماعیة تزید من قیم و 

.285مشاعر المشاركة الھادفة

و یرى "فیبر" في تحدیده مفھوم المدینة أن النموذج المثالي للمدینة لا وجود لھ على 

الإطلاق في التاریخ إلا في أوربا الغربیة،على أساس أن المدینة الأوربیة قد وصلت 

إلى قمة العقلنة الحضریة من ترشید و سلطة وبیروقراطیة ....، فقد حصر نموذجھ 

المثالي في مدن العصور الوسطى و ھذه حالة لا یتفق علیھا الكثیرون، رغم أن ما في 

الرأي من صواب كبیر و صوابھ متجسد في المدن القدیمة التي كانت محصنة 

بالأسوار ومستقلة بموقعھا عن الأمكنة الأخرى. 

یضیف "فیبر" في تحلیلاتھ حول المدینة أنھا وحدة إقتصادیة ، نحن نتكلم عن المدینة 

بالمعنى الإقتصادي حیث یقیم السكان و یقضون الجزء الأھم من حاجتھم الإقتصادیة 

الضروریة في السوق المحلي خاصة من خلال تلك السلع التي صنعھا السكان 

.286المحلیون أو القریبون منھم أو تلك السلع التي حصلوا علیھا و دخلوا بھا السوق

، 1988 الإسكندریة،الجامعیة، المعرفة دار  الحضري،و الریفي الاجتماع علم سید، محمد غریب أحمد -  284
. 187ص

رجاء مكي طبارة، مقارنة نفسیة اجتماعیة للمجال السكني، دراسة میدانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و -  285
.60، ص 1995، 1النشر و التوزیع، بیروت، ط
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وعلیھ فإن أھمیة المنظور التاریخي عند"فیبر" في تحلیلھ الظاھرة الحضریة من 

منظور متعدد الأبعاد، فإنھ بتعریفھ النموذجي المثالي للمدینة یسقط في النزعة 

المركزیة ، عندما إعتبر أن المدینة لا توجد إلا في أوروبا الغربیة، بالإضافة إلى 

غیاب النمط الإیكولوجي في تحلیلھ للظاھرة الحضریة كما ھو الحال مع رواد مدرسة 

شیكاغو، وغیاب تركیزه على ظاھرة تقسیم العمل كما ھو الحال عند "ماركس" و 

"دوركایم" ، حیث ركز إھتمامھ على الظاھرة الحضریة من خلال إعتبارھا مركزا 

للسلطة و العقلنة و البیروقراطیة، لكن رغم كل الإنتقادات التي وجھت إلى التحلیل 

"فیبري" للمدینة إلا أنھ یبقى أحد علماء علم الإجتماع الذین كان لھم الفضل في تدشین 

     نمط جدید من التحلیل الفكري للظاھرة الحضریة.
یعتبر - المدینة من منظور إمیل دوركایم " المدینة كمجتمع للتضامن العضوي": 

الأب الروحي للسوسیولوجیا لم یخلف تعریفا محددا للمدینة، تبلورة إھتمامات 

"دوركایم" بالتحضر و الحیاة الإجتماعیة الحضریة من خلال ما أسماه ب " 

المرفولوجیا الإجتماعیة" و التي یقصد بھا الأساس النظري لدراسة المشكلات، وذلك 

بالإعتماد على مؤشرات و محددات و مقاییس خارجیة ملموسة و متطورة كالتركیز 

، ینطلق "دوركایم" في 287السكاني، الحجم، الكثافة، وھي مؤشرات لأفعال إجتماعیة 

تفسیره للظاھرة الحضریة من منطلقین رئیسیین ھما:

عندما یجتمع الأفراد فإن ھذا التجمع یؤثر * الكثافة الأخلاقیة و الكثافة المادیة : 

تأثیرا قویا، بحیث ینتج عن تقاربھم و إجتماعھم نوع من الإنتقاء یحملھم سریعا إلى 

درجة عالیة من التحمس، و یرى أن التجمع في المجتمعات البدائیة یأخذ شكل من 

أشكال التحمس الجماعي، على أساس أن التركز و التجمع مرتبط بالنشاطات الغیر 

الإقتصادیة، فیرى أن التجمعات الدوریة تمكن الجماعة من البقاء و المحافظة على 

قیمھا الأخلاقیة ، لأن ھذه القیم لا تكون لھا وجود إلا ضمن الأفعال الجماعیة، و 

بالتالي یصل إلى فكرة أن مجال الحیاة الأخلاقیة الحقیقیة لا تبدأ إلا حیثما یبدأ میدان 

. 288الحیاة الجماعیة

286 - Max Weber ; la ville, Edition Urbain aubier, paris, 1982، p 39.
287 - Durkhiem.E.L’éducation moral, puf, paris, 1963, p34.
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 أما بالنسبة للجانب الثاني فقد قدم نموذجا ثنائیا * التضامن الألي و التضامن العضوي:

لفھم الحیاة الإجتماعیة،  یتمثل في التجانس و مسألة تقسیم العمل التي عرضھ في 

أطروحتھ التي تحمل عنوان" في تقسیم العمل الإجتماعي"  و الذي تضمن تعریفھ 

العلمي و المنھجي للظاھرة الإجتماعیة ھذه الأخیرة التي إعتبرھا نتیجة مصاحبة 

لتقسیم العمل في المجتمع، ومن خلال ملاحظتھ للمجتمع الریفي و المجتمع الحضري 

إستطاع أن یقدم نموذجین من الروابط أو التنظیمات الإجتماعیة، فتختزل تصوراتھ 

في مصطلحین شھیرین ھما:

 الذي یقوم على التشابھ و المماثلة في المعتقدات و العادات و أ- التضامن الآلي:

الطقوس، بمعنى أخر التمثلات الجمعیة، وسمي ھذا النوع بالتضامن الآلي نسبة 

للمشاركین فیھ یتطابقون في أمور كثیرة بطریقة آلیة دون إعمال الفكر أو العقل، ومن 

أھم معاني ھذا المصطلح الحالة العفویة و التلقائیة و الحماسیة التي تسود مجمل أفراد 

الجماعة، وھنا لا یستطیع الفرد إدراك فردیتھ و الشعور بھا خارج نطاق الجماعة، 

وإنما یكتسبھا و یتأكد شعوره بھا كلما تمسك بجلبابھ أي الجماعة، وما یمیز ھذا النوع 

من التضامن وجود مستویین من العلاقة وھما:

 یتضمن تألف الجماعة ذاتھا و تأكید تألفھا عبر میكانزمات - المستوى الأول:

طقوسیة، لیتمخض عن ھذه الحالة شعور بقوة الانتماء للجماعة، وشعورا بالتمایز عن 

الجماعات الأخرى، وھنا یلعب المیكانزم الطقوسي أو الطوطمي دورا كبیرا في تأكید 

بنیة الجماعة و تأكید تماثل أعضائھا، و یزید الشعور ھنا بھذه القیم و مؤسساتھا ،كلما 

وضعت الجماعة لنفسھا إطارا مكانیا أو إیكولوجیا منعزلا، وھذا ما یشكل بالنسبة لھا 

تأكیدا لوحداتھا الداخلیة وابتعاد في الوقت نفسھ عن الجماعات الأخرى التي تتمیز ھي 

الأخرى عن الجماعة الأولى في طقوسیتھا الخاصة.

 فھو یتضمن تأكیدا لمسافة العلاقة مع الجماعات الأخرى، التي المستوى الثاني: -

تشكل بالنسبة لھا ھاجسا یؤرقھا بإستمرار، كونھا تتربص إلى جانبھا خیرات الطبیعة.

288 - Durkhiem.E ,textes, édition de minuit, le sens commun, paris, p10. 
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طبقا لھذین المستویین تتبنى جملة من القیم جلھا یؤكد على وحدة الجماعة و قوة 

سلطتھا، و عند ھذا الحد فإن الفرد یعمل دائما و عینھ على الجماعة خشیة أن یفلت 

من سلطانھا، فیصبح عنده ضمیران ھما بمثابة ضوابط كابحة لأي مغامرة قد تسمح 

لھ بمشاطرة القیم و الأفكار مع الجماعات الأخرى، یتمثل الضمیر الأول الضمیر 

الذي تشارك فیھ الجماعة، وھو الذي تعبر عنھ فكرة المجتمع یعیش بداخلنا ، أما 

الضمیر الثاني فھو خاص بالفرد ذاتھ، وحینما یسود التضامن الآلي في المجتمع تتجلى 

فعالیة القوى الجمعیة واضحة ، فیما یثیره إنتھاك نظم الجماعة من ردود فعل قویة، 

وھنا نجد تعبیرا قویا للقھر الإجتماعي یتمثل في سیادة القانون الجبائي القائم على 

.289العقاب الرادع من أجل تدعیم التضامن الآلي

 وھو بناء إجتماعي یقوم على التمایزات الفردیة التي نتجت عن * التضامن العضوي:

تقسیم العمل بینھم، و وصف بھذا الإسم لأن المشاركین فیھ یتخصصون وظیفیا 

بطریقة عمل أعضاء الكائن الحي، وإعتمادھم على بعضھم البعض لمواجھة 

. 290إحتیاجاتھم

نستنتج أن لمقتضیات التضامن الآلي (الجماعة المحلیة) دور أساسي في تعزیز 

القیم و المعاییر التي تكون البوصلة الراشدة للعضو تجاه تحدید أدواره نحو الآخرین، 

و یتعمق الإحساس ھنا كلما أصبحت تلك المنظومة الثقافیة عازلة و منحصرة في 

الوقت نفسھ، فھي تعزل الفرد عن الجماعات الأخرى و تجعلھ لا یخرج عن نطاقھا 

.291المحدود في رؤیة الآخرین أو إستیعابھم

و علیھ یكون إستدراج ثقافات الجماعات الأخرى أمر غیر وارد، وتصبح مسألة تقبل 

ھذه الجماعات لبعضھا البعض أمر عسیر. لكن مسألة إعادة برمجة ھذه الأخلاقیات 

الجمعیة لتصبح بدیل موفقا نحو وضع قیم جدیدة ھو أحد الھواجس التي دفعت " 

دوركایم" لأن یجد لھا قاعدة و إمكانیة نحو الإرتقاء من حالة إجتماعیة إلى أخرى 

علم الاجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق مشكلات و تطبیقات، مرجع سبق ذكره،  عبد العاطي السید،-  289
.51ص

، 1غدنز أنطوني، علم الاجتماع ، ترجمة و تقدیم، فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،ط-  290
.   139، ص2005

.   63مرجع سابق،ص غدنز أنطوني، علم الاجتماع ، ترجمة و تقدیم، فایز الصباغ،-  291
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ذات خصائص متمایزة وظیفیا وھذه القاعدة تمثلت في إمكانیة ظھور مجتمع قائم على 

تضامن عضوي.

 ومن بین منجزات التطور الإجتماعي أو مبدأ تقسیم العمل ھو ظھور تنظیم سیاسي 

إلى جانب التنظیمات الأخرى لإدارة الجماعات بطریقة أخلاقیة، وھنا تصبح للدولة 

في المجتمعات الحدیثة و الحضریة ھي المسؤولة بالمقام الأول عن توفیر و حمایة 

جملة الحقوق الفردیة، ومن أھم ھذه النقاط یبحث" دوركایم" في إمكانیة أن تكون 

الدولة متناقضة لمبادئ الإجتماع البشري الجدید لاسیما حقوق الفرد، و من شأنھا أن 

تصبح جھازا قمعیا معزولا عن مصالح جماھیر المجتمع المدني، ویمكن لھذا أن 

یكون إذا لم یتم تطویر الجماعات الثانویة كمنظمات المدنیة تتوسط بین الفرد و 

، لقد وجد "دوركایم" في تقسیم العمل إمكانیة توفیر مساحة واسعة للحریة 292الدولة

الفردیة و تحدید الإختیارات المناسبة، نتیجة وجود بدائل كثیرة و ھو أمر لا یتوفر في 

بنیة أخرى سوى المدینة، لذلك یؤكد "دوركایم على دور المدینة في بناء الإنسان، 

وھوبھذا یختلف عن الذین وصفوا الحیاة الحضریة وصفا سلبیا.   

من أھم رواد علم الإجتماع الذین عایشوا أھم - المدینة من منظور جورج زیمل: 

التحولات و التغیرات الإجتماعیة التي عرفتھا ألمانیا و أوروبا بصفة عامة بدایة 

القرن العشرین،و ما ترتب عن التصنیع من ظواھر حضریة جدیدة جاءت نتیجة 

الإنتقال من الحیاة القرویة البسیطة إلى الحیاة الحضریة المعقدة في ألمانیا، فقد إنتقلت 

السوسیولوجیا الحضریة من محاولة تعریف المدینة إلى مرحلة تحلیلھا و من دراسة 

المدینة الماضیة  (القدیمة) إلى دراسة المدینة الحاضرة(الحدیثة)، كما یعتبر من أھم 

رواد مدرسة شیكاغو رغم أنھ لا علاقة لھ بھذه المدرسة لا من حیث الزمان و لا من 

حیث المكان.

كما تطرف إلى المیزة الأساسیة للوسط الحضري و المتمثلة في المجھولیة التي 

تقوم على علاقات إجتماعیة منفصلة و متباعدة، أین تجد أفراد المجتمع یجھلون 

تحلیل كتابات ماركس و دوركایم و ماكس (غدنز أنطوني، الرأسمالیة و النظریة الاجتماعیة الحدیثة -  292
.175،ص 2008فیبر)،دار الكتاب العربي، بیروت، 
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بعضھم البعض حتى و إن كانوا في علاقة الجیرة، یرى أن الحیاة في الوسط 

الحضري تتمیز بالإستقلالیة أفرادھا، و یرى أن سكان الوسط الحضري غالبا ما 

یتصفون بالفردانیة و النفعیة، وھذا راجع بحسبھ إلى حجم المدینة التي أثرت بشكل 

كبیر في العلاقات الإجتماعیة، وجعلت من الفرد شخصا واعیا بذاتھ و یتمتع بحریة 

لكنھ في نفس الوقت یعتبر شخص ضعیف من ناحیة علاقتھ مع الآخر.

وفي تحلیل لھ حول العلاقة بین الثقافة و المجال داخل الوسط الحضري للمدن الكبرى 

في ألمانیا  قدم"زیمل" مقالا لھ حول " المتروبول و الحیاة الذھنیة" في برلین، وفق 

منھج شكلاني تأثر بھ بشكل كبیر رواد مدرسة شیكاغو، یرى " زیمل" أن المدن 

الكبرى ھي ظاھرة جدیدة إرتبطت بالتحولات الكبرى التي شھدتھا أوروبا الغربیة 

على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و السیاسي و الثقافي.....، بالإضافة إلى 

الإنتقال الدیمغرافي و الھجرة و التوسع الحضري، والإنتقال من الأشكال و خصائص 

التقلیدیة للمجتمع المحلي إلى الأشكال وخصائص الحدیثة في المجتمع الحضري 

المعقد و المركب، كما یرجع سبب توسع المدن  إلى إنتشار مظاھر الإستلاب و 

العزلة و العلاقات الشخصیة، انتھى"زیمل" إلى أن المدینة ھي فضاء للسوق و 

التبادلات الإقتصادیة و التنظیمات البیروقراطیة الكبرى، الفردانیة....، فھو یرى 

تساھم في إحداث تغیرات ثقافیة وإجتماعیة في حیاة الإنسان،وھذا ینعكس بدوره على 

شخصیة الحضري أین نجده سلبیا یتمیز بمجموعة من الخصائص كالإستقلال الفردي 

و سیادة العقل الحسابي و التجریدي ، مع غیاب العاطفة و العقلنة وتقسیم العمل...

ونجد "زیمل" في تحلیلھ للمدینة المتربول یلتقي مع بعض التحلیلات السوسیولوجیة 

المعاصرة في مفھوم تقسیم العمل ل"إمیل دوركایم" و مفھوم العقلنة مع " فیبر" وفي 

مسألة الفرق بین المجتمع المحلي و المجتمع الكلي ل:تونیز" و مفھوم الإستلاب الذي 

جاء بھ " ماركس". 

نستنتج أن المدن المتربول عند"زیمل" ھي مجال كل ھذه التناقضات المذكورة 

سالفا،كما أنھا مجال للإقتصاد النقدي كموضوع مھیمن في المدن الكبرى التي تسلب 

الفرد إنسانیتھ و تجعلھ غریبا عن مجتمعھ بسبب تراجیدیا الثقافة المتروبولیة، فقد 
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أثرت تحلیلات "زیمل" على الدراسات الحضریة، ویتضح ذلك من خلال تحلیلاتھ 

الإجتماعیة  السوسیولوجیة على مدى أھمیة علم الإجتماع في فھم و تحلیل العلاقات

بین الأفراد، خاصة في مجال التفاعلات الإنتقالیة التي كانت مھملة و التي تعد من أھم 

الأعمالھ المرتبطة بالدراسة الحضریة.

ومن الخصائص التي یمكن أن یتمیز بھا الوسط الحضري یذكر"زیمل" ما یلي:

 إنتشار خاصیة المجھولیة التي تقوم على علاقات اإجتماعیة منفصلة و -

متباعدة، أین نجد سكان الحضر یجھلون بعضھم البعض حتى وإن كانت العلاقة بینھم 

علاقة الجیرة.

  تتسم الحیاة في الوسط الحضري بالإستقلالیة و الفردانیة و النفعیة، وذلك -

بسبب حجم المدینة الذي أثر بدوره على العلاقات الإجتماعیة التي جعلت الفرد 

الحضري أكثر وعیا بذاتھ و أكثر حریة، مقابل ذلك ضعف علاقاتھ مع الآخرین، في 

المقابل فإن المدینة الكبیرة تكسب ساكنیھا شخصیة الحیاة الحضریة المتمثلة في 

الحریة و الإقصاء، على أساس أن الإنسان یوجد في ملتقى العدید من الدوائر 

الإجتماعیة، حیث ینتقل أكثر فأكثر لمراقبة الآخرین و العیش حیاة أكثر فردیة و 

سریة.

ثانیا: التحلیل الحضري في أمریكا
یعتبر من ممثلي مدرسة ): 1944-1864- المدینة من منظور روبرت بارك (

شیكاغو و صاحب الآراء الجدیدة طرح أفكاره و تصوراتھ حول الحیاة الحضریة في 

مقالھ الشھیر بعنوان "المدینة مقترحات لبحث السلوك الإنساني في البیئة الحضریة" 

تضمن مقالھ الأسس المنھجیة و نظریة للإجتماع الحضري، كما نادى بضرورة قیام 

البحث الحضري على أساس الملاحظة المنظمة للظواھر الحضریة التي تتمیز 

بالتقسیم المعقد للعمل الذي نتج عن طریق المنافسة الصناعیة، و أكد أن و جود السوق 

و تطوره كان سبب في إنھیار الوسائل التقلیدیة للحیاة و إستبدالھا بوسائل أخرى تقوم 

على أساس المصلحة الوظیفیة و المھنیة، كما رأى أن وسائل الإتصال الجماھیریة 

التي تعمل على نقل المعلومات بطریقة رسمیة و روتینیة و غیر شخصیة، حلت محل 
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شبكة الإتصال الشفوي و علاقات المواجھة المباشرة و غیرھا من وسائل غیر رسمیة 

.293لنقل المعلومات في المجتمع الصغیر

وما یمیز المدینة عند "روبرت بارك" ظھور روابط إجتماعیة جدیدة تقوم على أساس 

المصلحة و المنفعة الخاصة  و الفردنیة، وھنا یتفق مع أفكاره "دوركایم" حول 

التضامن الآلي وھو التضامن القائم على التشابھ الذي إستبدل بالتضامن العضوي 

القائم على أساس التبادل بین الأجزاء المتمایزة.

ویؤكد "بارك" أن العلاقات القائمة في المدینة كعلاقات الجوار تتأثر بشكل مباشر بكل 

ما تفرضھ الحیاة الحضریة من تغیرات متعددة (إختفاء علاقات المباشرة، بروز 

علاقات إجتماعیة جدیدة، سیطرة المصلحة الخاصة و الفردیة).  

ویرى أن"بارك" المدینة حال قیامھا تكون بمنزلة الآلیة التي تنتقي من مجموعة   

السكان الأفراد المناسبین القادرین على العیش في منطقة محددة وبیئة متمیزة ، وثمة 

عملیات إیكولوجیة تعمل على إتساع المدن وتنامیھا  عبر سلسلة من عملیات المنافسة 

و الغزو  و الھجرة و التتابع، ویتم ذلك وفق السیر مع قوانین معینة تشبھ القوانین 

البیولوجیة على نحو ما تفعلھ الأسماك والحشرات في وسط أجواء من المزاحمة إلى 

أن تتوزع وتستقر في بیئة حیاتیة مناسبة وملائمة معھم ، فالجماعات البشریة تسلك 

سلوكا مماثلا حین تنشأ الأحیاء السكنیة ویبدأ سكانھا بالتكیف مع بعضھم البعض، 

لتدبر الحیاة المعیشیة وتصبح مراكز ھذه التجمعات نقطة إستقطاب وتجمع للمصالح 

الإقتصادیة المعیشیة والترفیھیة،ومع إتساع ھذه المراكز یبدأ القاطنون الأوئل بالتحرك 

خارج المركز و الإنتشار في الضواحي مستخدمین طرق المواصلات التي تیسر 

إنتقالھم من مراكز عملھم إلى مناطقھم السكنیة، و مع مرور الزمن تتحول المدن إلى 

مجموعة من الحلقات الدائریة المتتابعة.

یشیر أنصار المقاربة الإیكولوجیة بإنحطاط مراكز المدن و تقھقرھا في مرحلة لاحقة، 

و توزع سكانھا في شرائح إجتماعیة متمیزة، وذلك إلى أن تعود الجماعات الاثنیة و 

.44عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق، مرجع سبق ذكره، ص -  293
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المھاجرون الجدد إلى الاإستقرار في وسط المدینة في الوقت الذي سیبدأ فیھ القاطنون 

.294القدامى بالإنتشار خارج المناطق الوسطى

فقد أكد"بارك" أو رواد الاتجاه الایكولوجي بصفة عامة على أن النمو الحضري 

عملیة طبیعیة أو بیئیة ، لكن لا یمكن تعمیم ھده المقاربة فقد تصدق على ظواھر 

محددة و معدودة في النمو الحضري و في عدد قلیل من المدن الأمریكیة ، إلا أنھا 

تقتصر عن فھم ظاھرة الزحف الحضري و قیام المدن في مناطق أخرى من العالم .

: أحد السوسیولوجیین الأمركیین  و أحد روواد المدینة من منظور لویس ویرث- 

 یعد من المھتمین بتحلیل حجم المدینة و تأثیرھا على الحیاة ،مدرسة شیكاغو

 فقد توصل أن الحجم و الكثافة و عدم التجانس من محددات التنظیم ،الإجتماعیة

 فزیادة حجم ھذه الأخیرة یساھم في خلق طرق إتصال غیر ،الإجتماعي في المدینة

 بالإضافة زیادة ،مباشر لأن ھناك إستحالة على جمع السكان في حیز جغرافي واحد

 وھو ما یجعل ،حجم السكان یؤدي إلى تنوع المجتمع و إلى تقسیم العمل الإجتماعي 

 إلى جانب ،أفراد المجتمع یتعاملون فقط وفق مجموعة من التبادلات الإجتماعیة 

التنوع الإجتماعي الذي یعمل على تحریر الأفراد من الضبط الإجتماعي الذي یمارسھ 

أفراد الجماعة وھو ما یوجد في المجتمعات الریفیة أو القرویة.  

    كما إعتبر "ویرث" أن التحضر أسلوب حیاة و لیس تكیفا مع البیئة أو الطبیعة، 

لأن الإنسان لیس كالحیوان الذي یتكیف مع الطبیعة ، أما الإنسان فھو یبدع في المدینة 

أي أن لكل مدینة طابعھا و بالتالي فالتمدن مسألة إبداع و لیس تكیف مع المجال البیئي 

أو الطبیعي.

ویشیر "ویرث" أنھ لا یمكن فھم المدینة إلا من خلال مجموعة من المراكز كأماكن 

الإقامة و أماكن الشغل، أضف إلى ذلك المصالح الإقتصادیة للفرد والجماعة كالسوق 

. 295مثلا، إذن فالمدینة ھي موقع السیطرة الإقتصادیة حسبھ

 المدن و الفضاءات الحضریة)، ترجمة، فایز الصیاغ، المنظمة 18أنتونیو عدنز،علم الاجتماع (فصل رقم  -  294
.599، ص 4العربیة للترجمة، ط
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أما فیما یخص تحلیلھ العلاقات الإجتماعیة بین الأفراد في مجال الظاھرة 

الحضریة نشر "ویرث" مقالا في ھذا المجال تحت عنوان" الحیاة الحضریة كطریقة 

حیث خص فیھ تحلیل واضح للمدخل السوسیو ثقافي في معالجة 1938للحیاة" عام 

مختلف الموضوعات الحضریة.

 فقد رأى أن سكان المدینة بأنھم منعزلین و یتعاملون مع الآخرین بطریقة غیر 

شخصیة، و یقیمون حواجز عاطفیة في علاقاتھم بالآخرین مما یؤدي  إلى ضعف 

التماسك الإجتماعي للمجتمع المحلي نتیجة تزاید الحضریة، وتحول العلاقات 

الإجتماعیة إلى طابع لا شخصي، أضف إلى ذلك تحول العلاقات الأولیة إلى علاقات 

ثانویة، كما تتحول صور الضبط الرسمي محل روابط التضامن، ویضیف"ویرث" 

إلى أن حجم وكثافة تغایر السكان یؤدي بقدر كبیر و محدد الوجوه إلى التمایز 

المجتمعي، و یظھر ذلك في التخصص و تقسیم العمل، و تنوع المحلیات و المواقع 

مثل مناطق الأعمال و المجاورات السكانیة أین نجد السكان یعیشون في مكان و 

یعملون في مكان أخر، و كذلك التمایز في البناء الإجتماعي و حیاة الأفراد الذین 

یعیشون داخل ھذا البناء.

     تمثل المدینة في جوھرھا مركزا للسیطرة الإقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة 

ومحور تدور حولھ الجماعات والأنشطة المتنوعة دون وجود صلات أو علاقات 

شخصیة أو إجتماعیة حمیمیة ،تنشأ ھذه العلاقات في أوساط بعض الجماعات الاثنیة 

أو المھاجرة مثلا، غیر أنھا سرعان ما تبدأ بالتفكك و الإندثار مع تزاید الكثافة و 

.296التعقید في حیاة المدینة

قدم السوسیولوجي المعاصر"كاستلز" تصورات - المدینة من منظور مانویل كاستلز: 

جدیدة مفادھا أن الوسط الحضري لم یعد یقوم فقط على الحجم والكثافة السكانیة ، 

وإنما أصبح أساسھ الإنتاج الإقتصادي بالدرجة الأولى فتراكم رؤوس الأموال وتمركز 

النشاط الصناعي والخدماتي بالوسط الحضري، جعلھ یلعب دورا مھما في الحیاة 

.55-54عبد العاطي السید، مرجع سبق ذكره، ص ص -  296
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الإجتماعیة وفي إستقطاب المناطق المجاورة وفي تحویل نفسھ إلى مجال ینتج 

ویستھلك ویتغیر.

       كما فضل "كاستلز" التركیز على البعد الإجتماعي حینما یفسر ظاھرة التمدن و 

ذلك بالصراع والنزاع بین الفئات الإجتماعیة حول رھانات الموقع، فقد أعطي الألویة 

لما ھو إجتماعي كما أنھ قدم نموذجا على ذلك ناطحة السحاب بإعتبارھا تفسیر لأھمیة 

المجال في المدینة باریس.

ویشیر إلى أن الصراع مبني على أساس نفسي و إجتماعي بالدرجة الأولى حیث 

یسعى الفرد في المدینة إلى تأكید ذاتھ ، حیث بإمكان المدینة ھنا أن تغیر ذات الفرد 

بكل قوة عكس المجال القروي الذي یحافظ  فیھا الفرد على  ذاتھ دون أي تغیر یذكر، 

ویقصد بالإعتماد على الذات تطویر القدرات المالیة و تجدید الوسائل المادیة. 

فالمدینة حسب "كاستلز" لیست موقعا أو مكانا كما یفسر البیئیون، إنما المدینة ھي 

إستھلاك جماعي رأسمالي تتجاوز الطبیعة و الموارد، لكن المشكل الذي أصبح یدور 

في المدینة ھو مشكل الذكاء التنظیمي، فالحدیث عن نمط عیش حضاري مصطنع و 

متعدد الأبعاد و متغیر بإستمرار و فق الثقافة الرأسمالیة ، غیر أنھ و عكس ما یبدو 

لیس الأثریاء وحدھم من یصنعون المدینة و مصیرھا، و إنما الفقراء أیضا یساھمون 

وبشكل فعال في ذلك و یتجلى ذلك في إسھامھم مثلا في تلك الإحتجاجات فھي مظھر 

من مظاھر المدینة و ذلك من اجل تحسین الأوضاعھم،  إننا نكون في  المدینة إنطلاقا 

من قیم الرأسمالیة و الربح والسوق ، أما أھم الموضوعات السوسیولوجیة التي تستأثر 

البحث الحضري الیوم فتتمحور حول مفاھیم  عدة كالإقصاء و التھمیش و اللإنخراط 

و الإنحراف والبطالة و الجریمة و الإدماج و إعادة الإدماج.

 كما لا یجب أن نغفل  الوسائط الإجتماعیة التي تعید الرابط الإجتماعي قوتھ بعد ما 

أفقدتھ إیاه المدینة، وذلك عن طریق الصحافة أو الإعلام أو الریاضة و غیرھا من 

مظاھر التي تنتشل من الغربة ثم الحنین أیضا  نحو المصالحة مع الذات و العالم 

.297الآخر

297 - Castels.M, La question urbaine, édition Maspero, paris, 1975, p p 105-110.
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ھكذا إذا یبدو أن المدینة حسب "كاستلز" میدان یفرض نفسھ بالقوة خاصة مع 

تنامي إنتشار السكن في المدن و المشكل التي یطرحھا ھذا التنامي و تداخل 

المجتمعات الدولیة فیما بینھا عبر العولمة ثم مشاكل اللیبرالیة المتوحشة 

یربط ظھور المدینة بالرأسمالیة الصناعیة - المدینة من منظور دافید ھارفي: 

التي ھیمنت على النمط الحضري ، عكس المجتمعات التقلیدیة التي كان فیھا التمایز 

واضحا بین الحضارة و القریة، ھنا یدخل عامل الصناعة بشكل قوي إلى حد عدم 

إمكانیة الحدیث عن المدینة دون ربطھا بعامل الصناعة، حتى أن ھذه الأخیرة غزت 

عالم الزراعة و إعتبر السوق مجالا للمنافسة و تسریع وتیرة الإنتاج.

و قد تترتب عن ذلك تدخل الدول في عرض ما یعرف بالتھیئة الترابیة التي یقصد بھ 

التحكم في المجال، أي أن الدول تنتج و تتحكم وذلك لإعطاء نوع من الإستقرار و 

الإستقلال، وعلیھ فھو یعطي للبعد الإقتصادي و السیاسي أھمیة قصوى و ینفي أھمیة 

الماء و الموقع عكس ما ذھبت إلیھ المقاربة البیئیة.

كما یمثل التحضر جانبا واحدا من البیئة المستحدثة التي نشأت عن إنتشار 

الرأسمالیة الصناعیة، ففي المجتمعات التقلیدیة مثلا، كان التمایز قائما بوضوح بین 

المدینة و الریف ، أما في العالم الحدیث فقد بدأت خیوط التمایز في الإضمحلال بین 

ھذین الطرفین بفعل الصناعة.

 أي أن الصناعة أصبحت تغزو جل المجالات و الأماكن إلى حدود أنھ یصعب أن نجد 

قریة معینة خالیة من التأثیر الصناعي، من جھة أخرى نجد أن الزراعة  قد خضعت 

إدارتھا لإعتبارات الأسعار و الأرباح شأنھا شأن العمل الصناعي، وبصیغة أخرى لقد 

أدت كل ھذه الأنماط حسب"ھارفي" إلى تقلص الفوارق بین المدینة و القریة أو 

الجماعات الحضریة و الریفیة.

یعد  الفیلسوف و عالم ) : 1991-1901- المدینة من منظور أوري لوفاف (

الإجتماع و الجغرافي الفرنسي "أوري لوفاف" من الذي إھتوا بعلم الإجتماع الریفي 

، نتیجة الحروب التي كانت سائد في فرنسا و نفیھ من دراستھ 1940في سنة 

وإختبائھ في إحدى القرى الفرنسیة، أین قام بإجراء مقابلاتھ مع القرویین و قیامھ 
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ببحث حول الفضاء الریفیین طریق الملاحظة بالمشاركة وجمع أبحاثھ في أطروحة 

، إلا أنھ اكشف أن ھناك تغیرات تحدث 1958دكتوراه في علم الإجتماع الریفي عام 

في مجتمع المدینة لا تحدث في المجتمع الریفي، الأمر الذي أدى بھ إلى درسة كیفیة 

طغیان الفضاء المدني على الفضاء الریفي، من خلال دراسة منطقة ریفیة حظیت 

بمنشآت صناعیة،وضحت لھ ھذه الدراسة العلاقة بین الریف و المدینة.

كما قدم دراستھ حول العمل الذي یسیر في المجال المدني من خلال كتابھ الحق في 

المدینة،  أین قدم نظرة إنسانیة للفضاء المدني نظرة مناھضة و ناقدة للتصنیع و 

التطور لأنھما سلبتا بصمات المدینة و كذا سلبھا طابعھا  الإنساني ، و یرى أن 

الإنسان لھ حاجات إجتماعیة لم تھتم بھا التھیئة الحضریة.

 فیما أنتجھ مھندسون الحضریون أي ھناك حاجات خیالیة لا بد  على البشر المطالبة 

بھا اسمھ الحق في المدینة، الحق في الحیاة النوعیة و ھو حق طبیعي، حق یعبر عن 

حقیقة البشر في المدینة، حق كل ما تعاقد علیھ البشر حیث ركز على أنھ لا بد على 

البشر مشاركة في إدارة المدینة ، وكذا الحق في التملك أي أن یتملك المدینة في شتى 

مجالاتھا، وبالتالي یمكن القول أن المدینة تعبر عن البشر،فھذا الحق بمثابة میزة من 

ممیزات البشر داخل المدینة. 

نستنتج  مما سبق أن الدراسات الغربیة للمدینة تنوعت تعریفاتھا،كما تعددت 

المعاییر و الخصائص التي تحدد نوعیة المجتمع ریفي أو حضري، كما أن المجال 

بناء إنساني یجب فھمھ وفق معطیات إجتماعیة و مدنیة و ثقافیة و رمزیة أو وفق 

معطیات صراعات طبقیة أحیانا أخرى، بإعتبار أن المدینة كلھا رموز كما أن بعض 

السلوكیات الحضریة مھم في فھم المنھجیة السائدة في المدینة كالمنافسة و 

التتابع،كشكل من أشكال التعبیر عن المدینة وغیرھا من أسالیب حیاة العیش فیھا،كما 

أن مفاھیم مثل دور الفرد في المدینة ومھنتھ یمكن أن تساعد كثیرا في قطع مناطق 

القوة و الضعف في أي مدینة.

- النظریة الإیكولوجیة بین التخطیط و التنمیة الحضریة9
- نظـریـة الـدوائـر المتـراكـزة
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 إسھاما متمیزا أثرى بھ المعرفة العلمیة بشكل Burgessبرجس لقد قدم 

كبیر، حیث جاء ھذا الإسھام عبر دراسة لمدینة شیكاغو،  حاول من خلالھا معرفة 

الأنماط التي تعتري نمو المدینة وتركیب الوظائف بھا، وقد قدم ھذه الدراسة في كتاب 

" مدخل لمشروع بحث وكانت إنطلاقتھ المنھجیة تعتمد "نمو المدینةلھ تحت عنوان 

على نموذج لنمو المدینة وتنظیمھا المجالي مستخدما في ذلك خریطة إیكولوجیة  

لمدینة شیكاغو كأساس لبحثھ، ولكي تتحقق أھداف دراستھ ركز على متابعة نمو 

المدینة الفیزیقي وتمایزھا مجالیا إنطلقت من فكرة أساسیة ھي أن أسعار الأراضي 

ترتفع بشكل تدریجي كلما إقتربنا من مركز المدینة لیؤكد أن أقصى الأسعار تتركز 

في قلب المدینة  ثم تنخفض تدریجیا بالإبتعاد عن المنطقة المركزیة، إلى أن توصل 

298أن المدینة تنمو على شكل  خمس حلقات ودوائر متناقصة ومتعددة المراكز وھي

 :

تقع ھذه المنطقة في مركز المدینة حیث تشكل النواة - منطقـة الأعمـال المركزیـة: 

الأساسیة والحیویة لمختلف النشاطات الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، إضافة إلى 

كونھا ملتقى لطرق المواصلات،كما تكثر فیھا المرافق الإداریة والخدماتیة، فھي أكثر 

أجزاء المدینة التي تسھل الوصول إلیھا، ھذه الخاصیة جعلت منھا محل إھتمام وطلب 

 ببرجس"متزاید، وھو ما أدى إلى إرتفاع أسعار الأراضي، وھو الأمر الذي دفع "

إلى القول أن الأعمال التي تؤدي إلى تحقیق الأرباح بإستخدام الأرض بكثافة تجعل 

من المنطقة المركزیة محطة نشاطھا.

 منطقة الوافدین الجدد إلى  "برجس"تعتبر ھذه المنطقة حسب- المنطقـة الإنتقـالیـة: 

المدینة والتي تعتبر من الأقلیات العنصریة و الإثنیة، فھي معرضة بإستمرار لعملیتي 

الغزو والإحتلال تمارسھا منطقة الأعمال المركزیة الدائمة النمو والتوسع، وما یمیز 

المستمر والكثافة السكانیة العالیة وضعف المستوى المعیشي  ھذه المنطقة التغیر

وإنتشار الأمراض الإجتماعیة وتدھور المساكن وإنتشار المخازن والملاھي... الخ.

. 59-56إسماعیل قیرة، علم الاجتماع الحضري ونظریاتھ، مرجع سبق ذكره، ص ص -  298
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كما یدل علیھ المصطلح ذاتھ، ھي منطقة العمال وأصحاب  - منطقـة سكـن العمـال:

المھن الكتابیة وأطفال المھاجرین، وما یمیز ھذه الفئة ھو تطلعھم الدائم إلى تحسین 

مستوى معیشة أطفالھم ودفعھم إلى مستوى أعلى في السلم الإجتماعي.

تتواجد في ھذه المنطقة مساكن تقطنھا أسر - منطقـة سكـانیـة ذات مستـوى أرقـى: 

وحیدة، إلى جانب الشقق والعمارات الجمیلة وبعض فنادق الإقامة، و أحیاء الأعمال 

المحلیة، كما تعتبر ھذه المنطقة ملجأ الفئة ذات الدخل المتوسط.

 تقع خارج حدود المدینة، حیث یسكنھا ذوي الدخل المرتفع في - منطقـة الضـواحـي:

حین أن معظم سكانھا یعیشون تنقل یومي نحو اتجاه أماكن العمل.

 تفسیره لنمو المدینة وتوسعھا من خلال حلقات برجسعلى ھذا الأساس فقد قدم 

ودوائر متتابعة تبدأ من الداخل إلى الخارج، مرجعا السبب في ذلك إلى التوسع و 

الضغط الذي ینشأ عن نمو المنطقة التجاریة و الصناعیة على المنطقة السكانیة التي 

یسعى سكانھا بالإبتعاد عن مركز المدینة خاصة بعد تحسن و إرتفاع مستوى 

.299معیشتھم

ویشیر"بیرجس" إلى أن ظاھرة النمو الحضري ھي نتیجة لإزمة لعملیات التنظیم و 

التفكك في نفس الوقت، فھي تشبھ تماما عملیات الھدم و البناء في الكائن العضوي.

- نظـریـة القطـاع 
 كرد فعل على الإنتقادات 1939 عام "ھومرھویت"ظھرت ھذه النظریة مع 

التي تعرضت لھا نظریة الدوائر المتراكزة، ترتكز ھذه النظریة على مفھوم جدید أتى 

 مدینة من ناحیة 142 كبدیل لمفھوم الدوائر و ذلك بعد دراستھ لـ "ھومرھویت"بھ 

إیجارات المساكن و ممیزاتھا، حیث ربط مفھوم القطاع بمتغیر الدخل لیتضح لھ في 

نھایة الأمر أن إنتشار المناطق السكنیة یخضع لدخل الأفراد ومستواھم المعیشي وما 

یحكم التركیب الداخلي للمدن، ھو الطرق المؤدیة من قلب المدینة إلى 

 ھومرھویتالأطراف،بالإضافة إلى مناطق النشاطات التجاریة بمركز المدینة یمیز 

ثلاث قطاعات أساسیة ھي:

و للطباعة رأفت سعید دار تاریخیة، بنائیة دراسة  المصري،المجتمع في الحضري النمو حافظ، محمد -  299
.29، ص 1987النشر،
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 قطاع الإیجارات المنخفضة، یضم العمال ذوي الدخل المحدود.أ-

 قطاع الإیجارات المتوسطة، یضم الأفراد ذوي الدخل المتوسط.ب-

 قطاع الإیجارات المرتفعة، یضم الأغنیاء ذوي الدخل المرتفع.ج-

 أن النمو الحضري یتحدد في ضوء إمتدادات النمط السائد من أنماط ھویتویؤكد 

إستخدام الأرض، كما أوضح أن نمو المدینة یكون متسارعا على المحاور الرئیسیة 

وعلى طول المحاور الأقل مقاومة. وخلاصة أفكار الباحث ھي من خلال متابعتھ 

لإنقسام بعض المدن الأمریكیة إلى قطاعات كمدینة سان فرانسیسكو وفرجینیا. 

- نظـریـة النـویـات المتعددة 
ظھرت ھذه النظریة أیضا بعدما تعرضت كل من نظریة الدوائر المتراكزة 

ونظریة القطاع إلى إنتقادات عدیدة، وقد برزت في منتصف الأربعینات مستندة على 

فكرة أساسیة مفادھا أن نمو المدینة لا یعتمد على نواة واحدة بل عدة نویات، ویرى 

 أن نمو المدینة یتشكل عبر أنماط عدیدة منھا:ھاریس وألمان

 نواة النشاطات التجاریة (بالمركز)؛-

نواة تجارة الجملة والصناعات الخفیفة؛-        

نواة الصناعات على أطراف المدینة.-        

كما یرى مسألة تعدد النویات یختلف باختلاف المدن وتطورھا التاریخي وتخصصاتھا 

المختلفة ھذا من جھة، و ربط توزیع المناطق السكنیة حول ھذه النویات بمسألة الدخل 

من جھة أخرى ،حیث قسم المناطق السكنیة إلى أربعة أقسام وھي على النحو 

: 300التالي

 منطقة سكن الطبقات الفقیرة؛-

 منطقة سكن الطبقات المتوسطة؛-

.139- 128، ص ص 2003 ،3دار النھضة العربیة، بیروت، ج عبد الله العطوي، جغرافیة المدن،-  300
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 منطقة سكن الطبقات الغنیة؛-

 منطقة الضواحي السكنیة. -

:301أما عن العوامل الرئیسیة المؤثرة في قیام ھذه النویات فھي

 بعض الأنشطة تتطلب تسھیلات خاصة (منطقة الأعمال المركزیة).-

 بعض الإستخدامات تستفید من وجودھا في مكان واحد (الصناعة وإقامة طبقة -

العمال).

بعض الإستخدامات تمیل إلى التعارض (المصانع ومساكن الطبقة الراقیة).لا - 

تستطیع بعض الأنشطة الحصول على مواقع متمیزة (مناطق التخزین).

      من خلال عرض للنظریة الإیكولوجیة الكلاسیكیة یتبین أن التصور الإیكولوجي 

یستند إلى مجموعة من المقولات والقضایا النظریة و الإمبریقیة ، في ھذا الإطار تقدم 

النظریة الإیكولوجیة الكلاسیكیة تصورا في كیفیة دراسة وتطویر المجتمع الحضري 

الذي یخضع لتأثیرات النمو والھجرة الریفیة وتزاید الحاجیات الإجتماعیة بكل 

مستویاتھا، لھذه تعتبر ھذه النظریة أن التنمیة الحضریة تنطلق من مراكز تركز 

الأنشطة والخدمات لتمتد فیزیقیا على شكل دوائر متلاحقة، إلا أن ھذه النظریة مثلھا 

مثل نظریة النویات والقطاع تعتمد على العملیات الإیكولوجیة في التغییر الحضري 

: 302والتنمیة من خلال المتغیرات التالیة

: تعني تركز أو تكدس الأنشطة والخدمات مما یؤدي إلى تغیر المناطق - التـركـز

وتأثیرھا في المناطق المحیطة والتي تتسع على حسابھا، وبالتالي یمكن أن ننظر إلیھ 

على أنھ المیل نحو الزیادة العددیة للوحدات الإیكولوجیة والتوطین في أجزاء المدینة.

وھو أن تتركز الأنشطة عند مرحلة الإشباع بحیث یفقد مدلولھا التشـتـت:  -

الإجتماعي والإقتصادي في إشباع الحاجات الإجتماعیة المتنامیة، الأمر الذي یدفعھا 

إلى الإنتقال إلى أماكن وأجزاء أخرى من المدینة قصد تنمیتھا، فالتركز والتشتت 

.64-63إسماعیل قیرة، علم الاجتماع الحضري و نظریاتھ، مرجع سبق ذكره، ص ص -  301
محمد ترجمة، الحضري، الاجتماع علم في دراسة النامیة، البلاد في المدینة مجتمع بریز، جیرالد -  302
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عملیتان تساعدنا على توازن النسق الفیزیقي، فإذا كان التركز یؤدي إلى زیادة الإنتاج 

فإن التشتت یؤدي إلى إحداث التوازن في توزیع الأنشطة والسكن.

 إن المركزیة واللامركزیة عملیتان إیكولوجیتان، تساھم - المـركـزیـة واللامـركزیـة:

في فھم نمو وتطور المدینة،فالمركزیة تتجمع بمقتضاھا المؤسسات ذات الوظائف 

المتشابھة في نطاق معین من المدینة وتكون عادة حولھ المحاور الأساسیة للنقل 

والتنقل، أما اللامركزیة فتعني میل الأفراد أو الوظائف إلى تركز النقاط الحیویة في 

المدینة واللجوء إلى أماكن معینة من المدینة بحیث تحافظ على سیطرتھا وتأثیرھا في 

التنمیة الحضریة للمدینة.

 وھو بعد تنموي یشیر إلى تجمع وحدات إیكولوجیة وإنفصالھا - الفصـل أو العـزل:

مجالیا، مثل الأحیاء الراقیة والصناعات المختلفة والأنشطة والخدمات، وھذا الفصل 

یتم بالنسبة للجماعات الإجتماعیة في ضوء الدخل واللغة والثقافة... الخ. أما بالنسبة 

للأنشطة فتتم حسب تشابھ أو تماثل وظائفھا.

فھما عملیتان تستخدمان في تغییر البیئة الحضریة، كما أنھما - الغـزو والإحتـلال: 

أداتان من أدوات التھیئة والتعمیر، فالأولى تشیر إلى توسع سكاني أو خدمي یتم من 

خلالھ إنتقال جماعة إلى منطقة منفصلة أو إدخال نمط جدید في إستخدام الأرض،  أما 

الإحتلال فیتحول بمقتضاھا الغزو إلى سیطرة على المنطقة المحتلة من حیث السكن 

أو النشاطات.

تعتبر ھذه المتغیرات الإیكولوجیة السبعة الأدوات الأساسیة التي إعتمدت علیھا 

النظریة الإیكولوجیة الكلاسیكیة في تنمیة المجتمع المحلي الحضري. 
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المبحث الثاني: التغیر الإجتماعي وإنعكاساتھ على الأسرة النوویة 
- مفھوم التغیر الإجتماعي1

تجسدت أھمیة التغیر الإجتماعي كموضوع و كمنظور نظري في 

الأمر الذي جعلھ محور إھتمام العدید من الباحثین  الأنثروبولوجیا و علم الإجتماع،

والمؤلفین من أجل التحقق من بعض القضایا النظریة المطروحة حولھ، لكن 

بمنظورات وتصورات مختلفة وذلك تبعا للإتجاھات الفكریة والإیدیولوجیات السائدة 

في كل مجتمع وفي كل عصر من العصور، مما ساعد في توسع دائرة معالجتھ من 

المستوى النظري إلى مستوى البحث والدراسة الواقعیة لبعض الأنساق الإجتماعیة 

للكشف عن معالم تغیرھا والعوامل التي تعمل ورائھ في جانبھا التطبیقي، إذن  سوف 

نتطرق لعرض بعض من ھذه التعریفات وھي: 

یعرفھ معجم العلوم الإجتماعیة على أنھ نوع من أنواع التطور التي تحدث تأثیر 

في النظام الإجتماعي التي تؤثر في بناء المجتمع ووظائفھ وھو جزء من عملیة أكبر 

و أوسع من عملیات التطور في المجتمع، وھي تلك التي یطلق علیھا إسم التغیر 

الثقافي، فھو یشیر إلى كل تحول یقع في التنظیم الإجتماعي سواء في بنائھ أو في 

وظائفھ خلال فترة زمنیة معینة، ومنھ فإن التغیر الإجتماعي على ھذا النمو ینصب 

على كل تغیر یقع في التركیب السكاني للمجتمع أو في نظمھ الإجتماعیة أو في القیم و 

المعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد، والتي تحدد مكانتھم في مختلف التنظیمات 

. 303الإجتماعیة التي ینتمون إلیھا

كما یعرف التغیر الإجتماعي على أنھ الإنتقال من حالة إلى أخرى، أي الإنتقال 

من نظام إجتماعي إلى آخر، كالإنتقال مثلا من مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث، كما 

أن النظام الإجتماعي الموجود الآن یختلف عن النظام الإجتماعي المشاعي أو النظام 

ما قبل الرأسمالي، أو المجتمع ما قبل الصناعي، أي أن المجتمعات البشریة عرفت 

  .45، ص1989- محمد عاطف غیث،قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،مصر،  303
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العدید من الأنظمة الإجتماعیة قبل أن تصل إلى ھذه المرحلة من التطور والدفع وراء 

تغیر الأنظمة الإجتماعیة،ھو أن النظام الموجود لا یعبر عن إرادة الأفراد المكونین 

للمجتمع، فطالما أن ھناك فجوة بین ما ھو قائم وما ینبغي أن یكون یحدث التغیر 

.304للوصول إلى مجتمع یعبر عن إرادة أفراده

فھو یشیر إلى أوضاع جدیدة طرأت على البناء الإجتماعي و النظم و العادات 

.305الإجتماعیة و أدوات المجتمع نتیجة لتشریع جدید لضبط السلوك أو كنتائج للتغیر

كما أنھ  یعني كل تغیر یقع في البناء الإجتماعي سواء في بنائھ أو وظائفھ خلال مدة 

زمنیة معینة، ووفقا لھذا التعریف فإن التغیر الإجتماعي ینصب على تغیر یحدث في 

أنماط العلاقات الإجتماعیة أو في البناء الطبقي للمجتمع، أو في الجماعات والنظم و 

الأنساق الإجتماعیة أو في القیم والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد 

.306مكانتھم و أدوارھم في مختلف التنظیمات الإجتماعیة التي ینتمون إلیھا

 أن التغیر الإجتماعي على أنھ كل تحـول "مصطفى الخشاب"في حین یعرف الباحث 

فـي النظم والأنساق والأجھزة الإجتماعیة سواء كان ذلك في البناء أو الوظیفة، ولمـا 

كانت النظم في المجتمع متكاملة بنائیا ومتساندة وظیفیاً، فإن أي تغیر یحدث فـي 

جوانب  ظاھرة لابد وأن یؤدي إلى سلسلة من التغیرات الفرعیة التـي تصـیب معظـم 

.307الحیاة و بدرجات متفاوتة

كما یشیر التغیر الإجتماعي إلى الأوضاع الجدیدة التي تطرأ على البناء 

الإجتماعي أو النظم والعادات و أدوات المجتمع ، نتیجة لقاعدة جدیدة تم تشریعھا 

لضبط السلوك أو نتیجة لتغیر بناء فرعي أو جانب من جوانب الوجود الإجتماعي أو 

البیئة الإجتماعیة و الطبیعیة، لھذا فھو یشیر إلى حقیقة متأصلة من طبیعة المجتمعات 

، إذ یتناول الجیل اللاحق الجوانب الثقافیة و التراث الإجتماعي من الجیل السابق 

ویضیف إلیھا تارة و یعدلھا تارة أخرى، بحیث ینتھي تعاقب الأجیال إلى تغیر 

جوردن مارشال،ترجمة أحمد زاید وآخرون، موسوعة علم الاجتماع، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، -  304
.434،ص2000، 1المجلد

.165- محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، ص 305
.486، ص 1982، القاھرة، 2- عبد الباسط محمد حسن، علم الاجتماع، دار غریب للطباعة، ط 306
 . 119، ص1967- مصطفى الخشاب،دراسة المجتمع،مكتبة الآنجلو مصریة، القاھرة، 307
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المجتمع الإنساني في الكثیر من الخصائص تماشیا مع الواقع الإجتماعي، لھذا فإن 

ظاھرة التغیر تشمل كل مرافق الحیاة فنحن نعیش في عالم مفتوح متغیر غیر ثابت 

.308من جمیع النواحي

نستنتج مما سبق أن التغیر ظاھرة طبیعیة تخضع لھا الحیاة وھو من أكثر 

مظاھر الحیاة الإجتماعیة وضوحا،لما یحویھ من مظاھر التراث الإجتماعي من 

عادات وأعراف وتقالید وقوانین ومظاھر ثقافیة وحضاریة ممثلة في إنجازات الإنسان 

العلمیة والأدوات، التي تدل على مھارتھ وذكائھ والتي تعتبر ولیدة الحاجة الإجتماعیة 

والواقع نجد أن جمیع الثقافات تتسم بالتغیر إلا أن معدل ھذا التغیر یختلف فیما بین 

المجتمعات البسیطة والمعقدة، ذلك لأن التغیر یحدث في المجتمعات الأولى ولكن 

بخطى بطیئة، عكس التغیر الذي یحدث بسرعة كبیرة داخل المجتمعات المعاصرة.

ظاھرة ملموسة ودائمة ومستمرة لذلك نجدھا أخذت  وعلیھ فإن التغیر الإجتماع

الصدارة في التفكیر البشري، وھذا منذ فجر الحضارات الإنسانیة حتى یومنا ھذا.

- التغیر الإجتماعي و أثره على الأسرة 2
لقد تعدد الدراسات في محاولة تحدید علاقة الأسرة بالتغیر والبحث في أسبابھ 

وعملیاتھ  التي مست المجتمعات في مسار تحولاتھا المختلفة، فقد شكلت ھذه 

الإسھامات إنعكاسا للظروف المعاصرة آنذاك، فجد كثیر من علماء الإجتماع یذھبون 

إلى القول بأن ھناك عوامل وسیطة تساعد في عملیة التغیر كأشكال و نماذج خارجیة 

حیث تتوصل الدراسات إلى أن المتغیرات  مع تجاھل لدور الأسرة في عملیة التغیر،

الأساسیة المتسببة في التغیر ترجع بالدرجة الأولى إلى كل من التحدیث و التصنیع 

والتحضر وما یصاحبھا من عملیات إجتماعیة .      

و قبل إسقاط أنماط التغیر على الواقع الإجتماعي للعائلة الجزائریة بشكل خاص 

والمجتمع بشكل عام لا بد من التطرق إلى بعض التفاصیل للإحاطة بحیثیات العناصر 

المتناولة بغیة فتح المجال أمام القارئ للربط بین ما ھو نظري وكائن في الكتابات 

. 190، ص1981- إحسان محمد الحسن، قاموس علم الاجتماع،دار الطلیعة، بیروت،  308
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السوسیولوجي عن الموضوع وبین الواقع المعاش لتحدید الفجوة ومستوى التغیر 

وطبیعتھ.

فقد أرجع البعض التغیرات التي تصیب الأسرة إلى عوامل مادیة أمثال "ماركس" و 

"ولیام أوجبران"  في حین ذھب " ماس فیبر" و" كونت"  إلى إرجاع ھذا التغیر إلى 

جوانب عقلیة، إذ یرى "كونت" أن مصدر التغیر في الأسرة وغیرھا من النظم 

الإجتماعیة ینبع أساسا من التغیر الفكري أو العقلي، وأن ھذا الأخیر ناتج عن التغیر 

المادي، وبالتالي إستطاع  "كونت" الربط بین التغیر في الثقافة المادیة أو ما یسمیھ 

بحیاة الإنسان المادیة وبین مراحل التغیر التي مر بھا الفكر الإنساني.

أما نظرة "فیبر" فقد إختلف عن المادیین في إعتباره أن الظروف الإقتصادیة 

لیست ھي القوة الدافعة في الحیاة الإجتماعیة ولكن روح المجتمع ھي القوة الدافعة 

التي تسیر الحیاة، و یقصد بروح المجتمع القیم المشتركة التي توجھ الأفراد وتسود 

بین أفراد المجتمع والتي یمكن تمییزھا ودراستھا دراسة عقلانیة، كونھا تمثل 

الموجھات القیمیة التي تدفع سلوك الناس إلى الظھور بمظھر معین في حالتي الثبات 

.309والتغیر، ھذا لأنھا أساس السلوك

ومھما كانت نظرة الوظیفیین إلى التغیر في النظم الإجتماعیة فإنھم لا یھتمون 

بمسألة أسباب التغیر بقدر الإھتمام بتحلیل التساند الوظیفي بین المتغیرات المعتمدة 

التي یشتمل علیھا النسق الأسري، وما یمكن إعتباره متغیرات مستقلة سواء وجدت 

ھذه المتغیرات التي ستعتبر عوامل تغیر أو مصادر تغیر خارج نطاق الأسرة.

أي في الأنساق الخارجیة المحیطة أو في داخل الأسرة كمصادر داخلیة للتغیر، فإنھا 

تتمثل في التغیرات التي تحدث لبعض الوحدات البنائیة الداخلیة وتأثیرھا على 

الوحدات الأخرى داخل النسق.

ومن ھناك فإن ما یتعلق بالحتمیة الفكریة عند "كونت" والتي تربط بین التغیر الفكري 

والتغیرات في المجتمع والثقافة أصبحت خارجة عن الإطار الوظیفي في تناول 

مصادر التغیر في الأسرة ومصادره، وقد یبدو "ماكس فیبر" أكثر وضوحا عندما قال 

، 2002- عبد الرؤوف الضبع، علم الاجتماع العائلي، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، مصر،  309
 . 95ص 
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بما أسماه بروح المجتمع كقوة دافعة للسلوك بطریقة معینة وإن كان یتفق مع المثالیین 

 .في إرجاع التغیر إلى عوامل مثالیة

أما عن كیفیة تأثر الأسرة بعوامل التغیر فیرى الوظیفیون أنھ یحدث في الأنساق 

الإجتماعیة المترابطة للحد الذي فیھ یحدث أي تغیر في نسق تأثیرا في الأنساق 

الأخرى، ویشكل ھذا الترابط حاجزا دون التغیر المباشر في بعض النظم ویبدأ ذلك 

 .310عندما تحول النظم الثابتة دون حدوث تغیر في القطاعات الأخرى داخل المجتمع

التغیرات التي حدثت في الأسرة إلى عوامل " ولیام أجبران" في حین أرجع

خارجیة بشكل أساسي وعوامل داخلیة بشكل ثانوي، كما تعود ھذه التغیرات إلى 

متغیرات مادیة تمثلت في التكنولوجیا، حیث أن الصناعة عملت على تغییر مكان عمل 

المرأة التقلیدیة، لدرجة أصبح المنزل لیس ھو المكان الوحید الذي یمتص عمل المرأة 

وھذا راجع إلى الثورة التكنولوجیة و ما صاحبھا من ثورة حضریة نجم عنھا فقدان 

الأسرة لكثیر من وظائفھا، ولا یتوقف ھذا التأثیر على وظائف وبناء الأسرة فقط ،بل 

.311تعداه لیترك أثارا على الوحدات البنائیة للأسرة

 على أن التكنولوجیا عملت على إحداث تغیرات جذریة و "سناء الخولي"تتفق 

مستمرة منذ ظھورھا على مستوى الأسرة، فقد ساعدت الأسرة على تنظیم نسلھا و 

إنتشار شكل الأسرة النواة و تغیرت العلاقات داخلھا، فضعفت سلطة الأب و إرتفعت 

منزلة الأم ، في مقابل ذلك تقلصت وظائف الأسرة بشكل كبیر جعل بعض الباحثین 

یتنبئون بإنقراضھا.

 في دراستھ أن التغیرات الإجتماعیة و الثقافیة إرتبطت بالتغیرات "ماكیفر" و یؤكد

الإقتصادیة ، مما ساعد على دفعھا مبتكرات القرن العشرین، التي سلبت الأسرة 

وظائفھا الإقتصادیة وھي بذلك أثرت بعمق في صفة الأسرة و دلالاتھا الإجتماعیة، 

حیث أخرجت كلا من العمل و العمال خارج نطاق المنزل، كما جذبت أعداد ضخمة 

من النساء إلى الورشات و المصانع ، ولم یعد یتحكم في إختیار شریك الحیاة للأبناء 

القاھرة، المعارف، دار الاجتماعیة، للنظریة تكاملیة دراسة الاجتماعي، التفكیر الخشاب، أحمد مصطفى -  310
.585-551، ص ص 1970

 .97-96عبد الرؤوف الضبع،مرجع سبق ذكره، ،ص ص -  311
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عند زواج رب الأسرة، وھكذا فقد أثر التغیر الإجتماعي و الإقتصادي في شكل 

الأسرة و خصائصھا ، ولكنھ لم یؤثر في الحقائق البیولوجیة الأساسیة و الحاجات 

.312الإجتماعیة التي ترتكز علیھا الوظائف الأساسیة للأسرة

یمكن القول بأن العوامل الخارجیة والعوامل الداخلیة للتغیر في الأسرة تعمل 

بشكل مترابط، لكن الفصل بینھما ھو فصل نظري بغرض التحلیل والإجراءات 

: 313میكانزمات التغیر في الأسرة فھي النحو الآتي المنھجیة، أما فیما یتعلق بتحدید

 میكانزمات أو عوامل داخلیة ذات صفة قھریة مثل الموت والولادة وكبر -

السن؛

 میكانزمات داخلیة مكتسبة مثل التعلیم، الزواج، المھنة؛-

 میكانزمات خارجیة وتشمل التغیرات التي تصیب الأنساق الفرعیة الأخرى -

في المجتمع وذلك بفعل عملیات واسعة مثل التحضر وتمارس ھذه التغیرات تأثیرھا 

من خلال ما تؤدى إلیھ من تغیر في مظاھر الحیاة الأسریة وعلاقاتھا الداخلیة 

والخارجیة، كما قد تمارس ھذه العوامل تأثیرھا من خلال ما تؤدى إلیھ من التغیرات 

و متمثل في التغیرات التالیة: 

  التغیرات التي تصیب القواعد الرئیسیة المحددة لنمط البناء الأسري وما تؤدي -

إلیھ من تغیرات في مظاھر الحیاة الأسریة وعلاقاتھا الداخلیة والخارجیة.؛

 التغیرات التي تحدث في المحیط الإجتماعي الشامل وخاصة فیما یتعلق -

بالجوانب الثقافیة والمادیة؛

 التطورات التي تحدث في المجتمع الحضري نفسھ كزیادة العدد وتقارب -

المساكن، ابتعاد مكان العمل عن البیت و إضطراد ھذه العملیات بإضطراد عملیة 

التحضر مما یؤدي إلى تغیرات مصاحبة في النظم الإجتماعي بما فیھا النظام 

الأسري؛

روبرت ماكیفر وشارلز بیدج، المجتمع،الجزء الثاني،ترجمة السید محمد العزاوي، مكتبة النھضة -  312
.  482-475،ص 1971المصریة،القاھرة،

.98عبد الرؤوف الضبع، مرجع سبق ذكره ، ص -  313
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 تحدید بعض المتغیرات المستقلة الفرعیة التي رأى أنھا تشكل "نمیكوف" فقد حاول

عوامل رئیسیة تؤثر على الأسرة داخل المجتمع الحضري والتي حددھا على النحو 

التالي:

 بعد المساكن الحضري عن مكان العمل؛-

 الإنتاج غیر المنزلي؛-

 كثافة السكان بما في ذلك المجتمع؛- 

 التقبل للأفكار الجدیدة ومرونة المجتمع الحضري.-

عموما فإن ظاھرة التغیر الإجتماعي أثارت الكثیر من التدخلات و النقاشات عند 

علماء والمھتمین خاصة علماء الإجتماع، حیث كانت نظریات السوسیولوجیا الأولى 

تخلط بین المفاھیم (التغیر.التطور،النمو، التقدم)، إلى أن ظھر مفھوم التغیر 

الإجتماعي بشكلھ المعاصر كنتیجة للصعوبات التي واجھت نظریات التقدم، بمفھومھا 

.314الفلسفي و نظریات التطور بشكلھا المتقدم البیولوجي

نستنتج مم سبق أھم النتائج التي تمخضت عن أثار التغیر على الأسرة  على النحو 

الأتي:

 أدى التنقل الإجتماعي الذي أصبح من خصائص المجتمع الحدیث إلى إضعاف -

الروابط الأسریة والقرابیة، فحركة الأفراد للسعي وراء العمل طلبا للمكانة 

الإجتماعیة یؤدي إلى إتساع المسافة الإجتماعیة بینھم وبین أقاربھم.

 إحتمال حدوث ظاھرة التفكك الأسري الذي یصاحبھ إنھیار للأنماط التقلیدیة -

وقیام النظــم الجدیدة، ھذا التفكك الإنتقائي لا یقتصر على الإنفصـال و 

الطلاق فقط، بل یتعداه لیشمل إنھیار النظام الأسري من خلال فقدان وظیفة 

الأسرة.

 إن الإختیار للزواج وعلاقات الآباء بالأبناء تتأثر بالفردیة التي تقویھا و تدعمھا -

العصرنة، حتى في المجتمعات التي یقوم نظامھا الإجتماعي على أیدیولوجیة 

جماعیة.

سلیمان علي الدلیمي،محمد عبد المحسن،التغیر الاجتماعي و التحدیث في المجتمع العربي اللیبي، مؤسسة -  314
 .   15، ص 2001،طربلس،1تالة للطباعة و النشر،ط



                  أثر المجتمع الحضري على الأسرة    الفصل الثالث                
وروابط القرابة

194

عندما لا تصبح الأسرة وحدة إنتاجیة إقتصادیة وخاصة في المناطق الحضریة، - 

فإن المركز الإجتماعي للنساء سوف یتدھور عملیا، ومع ذلك فإن إحتمالات 

تشغیل النساء و الحریة المتزایدة یمكن أن تؤدي إلى فقدان المركز 

الإجتماعي.

 أدت التغیرات البنائیة للأسرة إلى تغیرات في الأدوار داخل الأسرة الحضریة، -

وذلك نتیجة لظروف العمل الجدیدة بالمقارنة بظروف العمل التي كانت سائدة 

في المجتمعات التقلیدیة.

 لھذا فقد الزوج  (الأب) كثیرا من سلطتھ في إتخاذ القرارات ودوره في تنظیم 

العلاقات داخل الأسرة، خاصة بعد أن تغیر نظام التعلیم و نوع المشاركة الأسریة 

وإتجاھات الأسرة نحو الفردیة أو الاستقلالیة داخل المدینة.

 لقد صاحب تغیر حجم الأسرة تغیر في القیم المتعلقة بالإنجاب، حیث كان -

التقدم التكنولوجي والمستوى الإقتصادي للأسرة وضیق المساكن وتنظیم النسل أثر 

.315مباشر في حجم الأسرة

- تعریف الأسرة النوویة ( الزواجیة – البسیطة)3
یشیر مصطلح الأسرة النوویة أو الزواجیة أو البسیطة إلى أصغر وحدة قرابیة 

في المجتمع، فھي الأسرة التي تتكون من الزوج و الزوجة و الأطفال الذي لا یزید 

عددھم عن أربعة أطفال.فقد عرفت على أنھا الأسرة التي تتكون من زوج و زوجة و 

أبنائھم الغیر المتزوجین، فھي نموذج أسري یتصف بدرجة عالیة من الفردانیة و 

الإنقسامیة والتحرر من الضبط الأسري، كونھا تمتاز بصغر الحجم، ویرى كثیر من 

الباحثین في علم الإجتماع الحضري أن ھذا نوع من الأسر یسود المجتمعات 

 فقد تزامن ظھورھا بظھور المجتمعات الصناعیة و ما أفرزتھ 316الحضریة بكثرة،

من ظروف إقتصادیة و إجتماعي و ثقافیة. 

.151- عبد الرؤوف الضبع، علم الاجتماع العائلي،مرجع سبق ذكره،ص  315
،.178محمد عاطف غیث و آخرون، قاموس علم الاجتماع،مرجع سبق ذكره، ص-  316
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یعرفھا معجم علم الإجتماع على أنھا أصغر تنظیم إجتماعي من الأسرة الممتدة، 

فھي تتكون من الأب الأم أولادھما، فھي وحدة مستقلة عن وحدات المجتمع المحلي، 

لا یمكنھا البروز بصورة شامخة في المجتمعات البسیطة ولھذا فھي بالنسبة لھذه 

.317المجتمعات عبارة عن وحدة إجتماعیة ملحقة أو متصلة بالأسرة الممتدة

أما علماء الإجتماع الأسري یعرفون الأسرة النوویة (الحدیثة) على أنھا تتكون من 

الزوج و الزوجة و الأولاد المباشرین، وتقوم بأدوار كثیرة و متعاقبة، كما أنھا تكتسب 

في كل مرحلة منھا صفات و خصائص و تؤدي وظائف إجتماعیة معینة.

كما تعرف على أنھا جماعة تتكون من شخصین أو أكثر تربطھما علاقات الزواج أو 

الدم أو التبني أو الثلاثة معا، وتضمھم حیاة منزلیة واحدة یتفاعلون معا كل حسب 

. 318دوره و مركزه

 في تعریفھ للأسرة النوویة على أنھا الأسرة التي "موسى عبد الفتاح"و یذھب 

تتكون من الزوج والزوجة و الأبناء المباشرین غیر المتزوجین الذین یعیشون في 

كنف الأسرة، و یحددھا بأنھا جماعة صغیرة تتكون من الزوج و الزوجة و الأبناء 

.  319غیر الراشدین الذین یشكلون وحدة منفصلة عن بقیة وحدات المجتمع

لھذا یتمیز ھذا النمط من الأسر بقوة علاقاتھ الإجتماعیة بین أفراده نتیجة صغر حجمھ 

،وكذا إستقلالیتھ بمسكن خاص، كما نجد أن الأسرة النوویة یختلف وجودھا من 

مجتمع لأخر فھي تمثل ظاھرة إنسانیة عالمیة ولیدة الثورة الصناعیة و توسع المدن 

الحدیثة، وھو ما أشار إلیھ " دوركایم " في قولھ أن تحول الأسرة من جماعة واسعة 

إلى أسرة نوویة راجع للتفاعل الذي یدخل فیھ الفرد مع المحیط الإجتماعي وما یعرفھ 

. 320من  تقسیم العمل

 " في تعریفھ للأسرة النوویة على أنھا جماعة goodenoughویذھب" جود إنف 

متكونة من امرأة وأولادھا تقوم على رعایتھم و في حالة ضمت ھذه الجماعة الأسریة 

.98میشیل دینكین،معجم علم الاجتماع، ترجمة محمد حسن إحسان، مرجع سبق ذكره، ص -  317
و الأسرة رعایة و الاجتماعیة الخدمة عن دراسة ( الأسریة العلاقات دینامیكیة آخرون، و بشیر محمد إقبال -  318

.16، ص 1900الطفولة)، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
- موسى عبد الفتاح تركي، البناء الاجتماعي للأسرة، المعھد العالي للخدمة الاجتماعیة للنشر، مصر، -  319

.16،ص 1998
320 - Andrée Michel, Sociologie de la Famille et de Mariage, puf, Paris, 1986, p 40.



                  أثر المجتمع الحضري على الأسرة    الفصل الثالث                
وروابط القرابة

196

الزوج (الأب) یطلق علیھا إسم الأسرة الزواجیة الأولیة، في حین إنضمام إلى ھذه 

الأسرة أحد أقارب لكل من الزوج و الزوجة أصبحت تعرف بالأسرة القرابیة أو 

الأسرة ذات القرابة الدمویة.

بما أن مصطلح الأسرة النوویة یشیر كذلك إلى مصطلح الأسرة الزواجیة التي تتكون 

من الزوج و الزوجة والأطفال المباشرین ،إلا أننا نجد "سناء الخولي"  في كتابھا 

"الزواج و العلاقات الأسریة" تحدد نقطة الإختلاف بینھما على أن الأسرة النوویة في 

.321تكوینھا یمكن أن تضم أحد الأقارب مثل الأخت أو الأخ أو أحد الوالدین

تضیف في تفسیرھا للأسرة  النوویة أو الزواجیة على أنھا وحدة تبدأ بمراسیم الزواج، 

بحیث تكون العلاقات الجنسیة قاصرة بین الزوجین، و یرتكز الإعتماد على الإقتصاد 

داخل الأسرة النواة و لیس على أي من الأقارب، فھي من الناحیة الإقتصادیة فھي 

تعتمد على دخل الزوج من عملھ، و ربما أیضا من راتب الزوجة كما تظھر بوضوح 

دلائل المحبة و العواطف الصادقة الخالصة بین الآباء و الأبناء و بین الإخوة، ولھذا 

.322فإن الأسرة النواة ھي كل مجتمع یلعب دورا ھاما و أساسیا

الأسرة النوویة بالأسرة الزواجیة و الأسرة البسیطة و " و یعرف" عبد القادر القصیر

ھي أصغر وحدة قرابیة في المجتمع ،و تتألف من الزوج و الزوجة و أطفالھما 

الصغار و یقیمون معا في مسكن واحد، تنشأ بینھما التزامات متبادلة  إقتصادیة و 

قانونیة و إجتماعیة، وھي ظاھرة إنسانیة عالمیة إذ ثبت وجودھا في كل مراحل تطور 

.323البشریة ، و تعتبر میزة المجتمعات المعاصرة 

یطلق علیھا أیضا بالعائلة البسیطة من خلالھا یمكن أن نمیز نوعان من العائلة ھما: 

 فردا و أكثر أو 11عائلة ذات الحجم الكبیر و تتكون من ثمانیة أفراد إلى *

العائلة كبیرة العدد التي تحافظ أكثر على ممیزات العائلة المتسعة حتى لو قطعت 

صلتھا بعدد معین من ھذه الممیزات بالخصوص، بفضل الأمن الإجتماعي الذي 

.18، ص 1983- سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسریة،دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، - 321
.  65سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسریة ،مرجع سبق ذكره،ص -  322
الحضري الاجتماع علم في میدانیة دراسة العربیة، المدینة مجتمع في المتغیرة الأسرة القادر، عبد القصیر -  323

.53،ص 1999، 1و الأسري، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ط
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یضعھ الأھل في عدد أطفالھم، كما یمكن إعتبار العائلة ذات الحجم المتوسط كنموذج 

. 324إنتقالي قائم على توفیق بین القیم التقلیدیة والعصرنة

*أما بالنسبة للأسرة النوویة في المجتمع الجزائري فھي أسرة مستقلة شكلا في 

أما مضمونا فھي لا تملك المواصفات الفعلیة التي تمیز الأسرة  المناطق الحضریة،

النوویة المستقلة حسب ما جاء في تعریف المنظرین لھا ، فھي حرة في الإبقاء أو عدم 

.325الإبقاء على التواصل القرابي 

یمكن القول عن الأسرة النوویة أنھا تمثل الأسرة التي یصطلح علیھا اسم  

الأسرة الزواجیة أو الأسرة البسیطة فھي ظاھرة ممیزة للمجتمعات الحضریة، الذي 

تشكل فیھ نموذج أسري یتمیز بدرجة عالیة من التحرر و الضبط الإجتماعي و تمیزھا 

بالفردانیة و الإنقسامیة.

 فھي تقوم على فكرة الإختیار الحر لشریك الحیاة، و تأییدھا نظام زواج واحد وھو 

نظام وحدانیة الزوج والزوجة ،وتمتعھا بدرجة عالیة من الإستقلالیة مست مختلف 

الجوانب الحیاتیة الإجتماعیة و الإقتصادیة والثقافیة و الترفیھیة ، كما أنھا تقوم مبدأ 

تساوى مكانة الزوج مع مكانة الزوجة و عدم التعرض للقیود التي كانت تفرض علیھا 

من قبل، تتضح إستقلالیة الأسر النوویة من خلال مسكن خاص و إستقلال إقتصادي 

بعیدا عن أسرتي الزوجین، و التي أدت بدورھا إلى تحقیق الموازنة بین مواردھا 

المالیة وعدد أفرادھا، وكذا تحدید نسلھا (تنظیم النسل) وھو ما یساعد على تسھیل 

عملیة التربیة، و التمایز في الأدوار بین الزوجین ، بالإضافة إلى تنظیم حیاتھا و 

تحقیق أھدافھا بصورة شعوریة إختیاریة تعتمد على رغبات وإتجاھات الزوجین.

- الأسرة النوویة في المجتمع الحضري4
حظیت ھذه الظاھرة بإھتمام العدید من أثر التحضر على الشكل البنائي للأسرة:  -

الباحثین والمھتمین نجد على رأسھم  "دوركایم" الذي یقرر أن الأسرة تتطور من 

أشكال أصغر فأصغر باستمرار، فھو یرى أن الأسرة أخذت في ظل الثقافات الراقیة 

.  16- مصطفى بوتفنوشنت، العائلة الجزائریة ( التطور و الخصائص الحدیثة)، مرجع سبق ذكره، ص  324
رشید حمیدوش،الأسرة و عملیة التواصل الاجتماعي، محاولة لتحدید مفھوم الأسرة، سلسلة الوصل، -  325

.283،ص2006، جامعة الجزائر،2منشورات كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، الجزء الأول، العدد 
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تتقلص من أكبر أشكالھا المعروفة إلى أشكال أصغر فأصغر، ولكنھ لم یستبعد بقاء 

الأشكال القدیمة، إذ یعتقد غالبیة العلماء و الباحثین أن الشكل التي وجدت في تطور 

البناء الإجتماعي للأسرة ھي:

 جماعات قرابیة شدیدة الإتساع من ذلك النوع الذي كان موجودا في -

الإمبراطوریة القدیمة.

الأسرة الكبیرة التي كانت تتكون من الأخوة وزوجاتھم وأولادھم اللذین  - 

یعیشون معا في ظل حیاة مشتركة لا تعرف تقسیم نظام الإرث.

الأسرة الأبویة الكلاسیكیة وھي الأسرة التي تضم أجیالا متعددة في خط  - 

الذكور.

أسرة الأب التي تتكون من الزوج والزوجة (الزوجات) والأطفال القصر - 

والأقارب اللذین یشاركون الأسرة حیاتھا بسبب أو لأخر، ولقد أرجعت ھذه التغیرات 

.326إلى شكلین من أشكال التفسیر وھي تفسیرات بنائیة و تفسیرات تاریخیة

وإذا قارنا ھذه الأنماط الأسریة على أساس عدد الأفراد الداخلین في تكوین كل 

منھا، فسوف نصل بالضرورة تدریجیا مع إضطراد التطور الإجتماعي إلى الأسرة 

الزواجیة ، وقد أطلق" دوركایم" على ھذه الظاھرة إسم قانون تقلص حجم الأسرة 

ومن الملاحظ أن "دوركایم" أنطلق من التفسیر البنائي في قضیة كثافة العلاقات 

التي تنخفض  المتبادلة داخل أسرة الأب (وھي أقرب الأشكال السابقة للأسرة النوویة)

عن كثافة تلك العلاقات في الأشكال الأسریة السابقة، أما التفسیر التاریخي فینطلق من 

فرض مؤداه أن التتابع البنائي لتلك الأنماط الأسریة ھو نتیجة تطور تاریخي في إتجاه 

واحد.

وعلى الرغم مما یذكر إلا أنھ لا یوجد تاریخ حقیقي للأسرة وتطورھا ولعل من  

 عند  Panos Bardis "الشواھد على ذلك ما جاء في دراسة "بانوس باردیس

العبرانیین والإغریق والرومان القدماء والمسیحیین الأوائل أنھم لم یعرفوا سوى نمط 

وھو ما یتعارض مع موقف  "دوركایم" عن تطور الأسرة  واحد من أنماط الأسرة،

. 195-194مرجع سبق ذكره، ص ص  الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة، - علیاء شكري، 326
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 إلا أن فھم حقیقة  Goade. W"و"ولیم جود Kaing. R "،ولقد أشار "رینیھ كوینج

أشكال الأسرة یجب الأخذ بعین  الإعتبار الوضع الطبقي السائد في المجتمع.

تقول "علیاء شكري" بأن من الأمور الواضحة أن الأسرة الممتدة كانت قاصرة على 

الطبقات العلیا بالأساس،  أما الطبقات الدنیا كالأرقاء لم تكن محرومة من حق الزواج، 

ومھما یكن من علاقة نمط الأسرة بالطبقة والفصل فیھا، فإن إشارتنا إلیھا ھنا من 

حیث أنھا تلقي الضوء على جانب من جوانب البناء الإجتماعي للأسرة والمتغیرات 

. 327المؤثرة فیھ

أما فیما یخص طبیعة العلاقة بین الحیاة - الحیاة الحضریة للأسرة النوویة : 

الحضریة و نمط الأسرة النوویة، فقد ركز العدید من المھتمین بھذه القضیة من خلال 

إتجاھین متضادین ولكل من الدلائل التي تؤكد وجھة نظره إستنادا على دلائل تاریخیة 

وتقدیم تفسیرات مختلفة لوجھات نظرھم، إذ نجد دراسات تنفي وجود علاقة تلازم 

بینھما، في حین ذھب البعض إلى تأیید العلاقة بینھما.

كما تؤكد الدراسات و الشواھد التاریخیة التي تنفي مسألة تلازم بین التحضر و النمط 

"في F. Arres النووي للأسرة، ومن الدلالات التاریخیة ما أشار إلیھ  "فلیب أریس"

كتابھ حول " الأطفال والحیاة الأسریة في الحكم القدیم" أن الأسرة النوویة ظلت لمئات 

السنین ھي الشكل السائد تحت تأثیر الإمبراطوریة القدیمة رغم إختلاف الظروف التي 

تعاقبت على مر السنیین ، وقد أخذت الأسر الكبیرة في الظھور تلقائیا وذلك كوسیلة 

یحمي بھا الناس أنفسھم من الأخطار المحتملة، بسبب الظروف السیئة التي صاحبت 

تفكك الدولة القدیمة، لھذا إستمرت الأسرة النوویة ھي النمط السائد عند الطبقات الدنیا 

في الریف والمدینة.

في حین رأى البعض أن تفكك الأسرة الریفیة یعود إلى طبیعة حقوق تقسیم 

الإرث، مما جعل الأسرة الكبیرة تتفكك إلى جماعات أصغر فأصغر ویحدث ذلك دون 

حدوث التحضر.

. 421، ص1977، مصر،3علیاء شكري وآخرون، دراسات في التنمیة الاجتماعیة، دار المعارف،ط-  327
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كذلك دلت بعض الشواھد التاریخیة على أن ھناك علاقة تناقض بین الأسرة النوویة 

والتحضر، حیث إتضح أن الأسرة الممتدة كانت أكثر في المدن بالذات خاصة مع 

 إن أكثر الأسر نجاح في ظل  " Goade.W "ولیم جود"ظھور الرأسمالیة، إذ یقول 

النظام الحضري ھي بالتحدید تلك الأسر التي كانت أبعد ما تكون عن نمط الأسرة 

. 328للتحضر الزواجیھ التي یعتقد أنھا من أكثر أشكال الأسر ملائمة

 أن الظروف  " Goade.W "ولیم جود" " و Wellmanیضیف "ویلمان

الریفیة الحضریة في مجال الروابط الأسریة و العلاقات بالجماعات القرابیة لیست 

كذلك، إذ أنھ على الرغم مما یجده ساكن المدینة من بدائل الأسرة و الجماعات القرابیة 

إلا أنھ غالبا ما یعود إلى جماعتھ القرابیة عند الحاجة، و رغم إتاحة  الخدمات 

الحضریة في المدینة ووجود جماعات الأصدقاء و ما توفره من فرص لسكان المدن 

لإشباع حاجاتھم خارج حدود أسرھم و جماعاتھم القرابیة،إلا أن ذلك الموقف لم 

ینطوي على ما یجبر ھؤلاء الأفراد على ضرورة الإنفصال أو البعد عن جماعاتھم 

.329الأسریة أیا كان شكل ھذه الجماعات

البناء الأسري والتغیر الإقتصادي  بعنوان"" Habakkok" وفى مقال ل "لھابا كوك

في أوروبا في القرن التاسع عشر"، قدم من خلالھ أثر بعض النظم المیراثیة على 

الزیادة السكانیة في بعض الدول الأوربیة ،والتي یرى أنھ في نظام توریث الإبن 

الأكبر في البدایة أدى إلى تحدید النسل لتقلیل عدد الأشخاص اللذین یتحتم إعالتھم في 

أسرة واحدة، إذ تتجھ بعض الدراسات لنظام التوریث على حرمان الأبناء القصر من 

المیراث، وھو ما نتج عنھ  الھجرة من القریة إلى المدینة بحثا عن فرص العمل، 

وأصبح ھؤلاء فیما بعد نواة لطبقة البرولیتاریا التي تكونت في أول مراحل التصنیع 

الذي شھدتھا أوروبا، على عكس الأبناء الصغار في الأسر الأرستقراطیة الذین 

أصبحوا الجیل الأول من أصحاب الأعمال في أولى مراحل الصناعة، و قد علق" 

رینیھ كوبنج" على ھذه الدراسات وغیرھا أن ھناك كثرة من الدراسات التي تؤكد أن 

.330ظاھرة الأسر النوویة ظاھره قدیمة

.   247، ص 1981- بوتومور، تمھید علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوھري، دار المعارف، القاھرة، 328
.253- السید عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص  329
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رغم أھمیة ھذه الشواھد التي توضح مكانة الأسرة النوویة في المجتمع وإختلاف 

وجھات النظر وتباینھا، فإن ھناك قضیة ملموسة وھي أن التحضر أثر بشكل كبیر 

على البناء الإجتماعي للأسرة،و توسع تأثیره لیشمل أیضا تغیر في وظائف الأسرة، 

وإن كنا نتناول أثره على البناء فإن في واقع الأمر یصعب الفصل بین البناء 

فلقد تغیر بناء ووظیفة الأسرة بفعل عملیة التحضر بجانبیھا الكمي وكیفي،  والوظیفة، 

فمن خلال ھذه العملیة حدثت تغیرات عدیدة في العلاقات الداخلیة بین الأعضاء 

التغیر  والأدوار و المكانات والسلطة والعلاقات الخارجیة والقیم الأسریة، حیث اتجھ

عن العوامل والعملیات الممیزة  بمختلف جوانبھ بإتجاه نحو التحدیث الثقافي الناتج

للعالم الحضري، ما أدى إلى تطور في الأبنیة الأساسیة والأنماط المتغیرة كیفیا.

 یرى "بیرجس" و "لوك" أن الأسرة تتطور وتتغیر نتیجة تأثیر عملیة التحضر في 

 أن الأسرة لا تتطور  Zimerman "إتجاه واحد، على عكس ما جاء بھ  "زمیرمان

بإتجاه واحد فقط، بل في عدة إتجاھات، لھذا  تؤكد الدراسات الإمبریقیة على أن 

التغیر في الأسرة یحدث بإتجاھات مختلفة، ویتوقف ذلك على بعض الإعتبارات 

فیحدث إختلافا في تغیر الأسرة بفعل التحضر تبعا للإختلاف النمطي للأسرة داخل 

المجتمع الواحد، ویعتمد ذلك على دور البیئة الأصلیة للأسرة في تشكیل نمطھا 

التقلیدي، حیث أنھا إذا ما كانت الأسرة قادمة من بیئة ریفیة منعزلة أكثر إنعزالا أو 

إنغلاقا فإن التغییر یأخذ شكلا بطیئا في المجتمع الحضري ویصبح العكس .

توصلت أغلب الدراسات الإمبریقیة  أن التحضر یأخذ بالأسرة إلى نمط الأسرة 

النوویة حیث تعمل على تغیر نفسھا تماشیا و متطلبات المجتمع الحضري.

و یتفق مع ھذا الرأي "بارسونز" الذي یرى أن الحیاة الحضریة تتجھ بالأسرة إلى 

النمط النووي المنعزل وذلك حتى تتلاءم مع ظروف الحیاة الحضریة، في حین یرى 

بارسونز" فإن الأسرة "البعض على أنھ لیست ھناك حتمیة بھذا الشكل الذي ذكره 

تتغیر بفعل التحضر إلا أنھا قد تطور میكانیزماتھا كتدعیم لعملیة تكیفھا مع البناء 

. 431- علیاء شكري، دراسات في التنمیة الاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، ص 330
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الإجتماعي المحیط بھا مع الإحتفاظ بعلاقات مع الأسر القرابیة الأخرى دون حتمیة 

بلوغھا الإنعزالیة البنائیة الكاملة. 

أن الأسرة من حیث بناءھا تتجھ في التحضر  كونھا  Burgess ویرى" بیرجس" 

یرفض ھذا القول  Zemmerman "نظاما إلى نمط من الصداقة، ولكن "زمیرمان

بحجة أن ھذا تحدید لإتجاه واحد فقط لتغیر الأسرة مع أن الأسرة قد لا تسیر في إتجاه 

خطي واحد،كذلك تختلف الآراء حول طبیعة التغیر الذي یحدث داخل الأسرة،  إذ 

یرى "لویلاي" أن التقلص في سلطة الأب التقلیدیة أو تلاشیھا قد یؤدي تفكك الأسرة و 

إنحرافھا، على عكس ذلك یرى البعض أن تقلص السلطة لا یعنى بالضرورة تفككھا 

وإنحرافھا أو عدم إستقراھا، بل تتعلق المسألة بتغیر في الأدوار على أن مشاركة 

أفراد الأسرة مع الأب من شأنھ أن یدعم التوافق والإستقرار داخلھا أكثر من إستمرار 

النمط التقلیدي (السلطة الأب) .

مع إختلاف الآراء في تفسیر التغیرات التي تحدث في الأسرة وبناؤھا إلا أن ھناك 

إتجاھات كثیرة تتفق على أن التحضر یأخذ بالأسرة إلى النمط النووي على أساس أن 

الأسرة الممتدة كانت ھي الشكل السائد في السكن الأسري الذي یضم عدد كبیر من 

الأفراد القربیین و البعدین.

فقد وصل إمتداد الأسرة إلى الدرجة التي تسمح بھا كفایة الأرض وطرق الحصول 

ویتجھ حجم الأسرة إلى  على المعیشة والحاجات المتبادلة للأمن مما زاد في حجمھا،

التضامن بفعل التحضر تبعا لإرتفاع تكالیف المعیشة مما یجعل الأسرة الحضریة 

تحدد عدد أفرادھا حسب الظروف المتاحة لھا.

  1790كما یؤكد "ستفنسون" ھذا الرأي حیث یذكر أن المسكن الأسري الأمریكي عام 

 4 إلى 3 یضم 1900 أفرد،  لیصبح في عام 7 إلى 5كان یضم في متوسطھ من 

 6 من المساكن الأمریكیة كانت تضم الواحد منھا %50أفراد ، ضف إلى ذلك أن 

 إنخفضت ھذه النسبة من المساكن التي تضم ھذا القدر 1962أفراد فأكثر حتى عام 

  % فقط من مجموع السكان الأمریكیین.10من الأفراد إلى 
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 و نمط آخر من الأسر ذات عدد قلیل من الأطفال، ویرجع سبب ذلك على عدة 

عوامل منھا: تأخر سن الزواج، التعلیم... 

كما یؤكد "رالف لنتون" أن أسرة المستقبل ستكون إمتداد مباشر لإتجاھات وحالات  

الأسرة الحالیة و ھذا بعد إنھیار الأسرة الممتدة، كنتیجة للفرص المتزایدة للحركة 

المكانیة والإجتماعیة التي فرضتھا الثورة التكنولوجیة في المدن، فتنظیم الأسرة 

الممتدة بقدر ما یوفره لأفرادھا من الأمن الإقتصادي إلا أنھ في نفس الوقت یفرض 

وعندما یصبح الأمن الإقتصادي أقل من تلك الإلتزامات فإن  علیھ إلتزامات عدیدة،

الفرد یكون في موقف یقوم معھ على التضحیة، حیث یمكنھ من أن یحصل على عمل 

القرابیة، وھنا یمكن القول بأن  أفضل بعیدا عن الأقارب فإنھ یمیل إلى تجاھل الروابط

حجم الأسرة لا یتغیر باتجاه واحد وشامل حتى داخل المجتمع الواحد، حیث یظل ھناك 

أكثر من نمط من الأسر یختلف فیھا الحجم من نمط إلى آخر حسب المتغیرات .

 "أما فیما یخص مدى ملائمة الأسرة النوویة مع المجتمع الحضري فإن" ولیم جود

Goade.W  قدم دراسة حول تحلیل التداخل المتبادل بین القوى الإجتماعیة المختلفة 

التي تصنع التغیر الأسري، إلا أنھ تحفظ في تعمیم الفرض القائل بأن شكل الأسر 

: ویؤكد على ذلك في قولھ أن النوویة یظھر عند غزو التصنیع والحضریة

أسرة الطبقة الدنیا ھي أكثر الطبقات الإجتماعیة تلاءما و النسق الحضري - 

الصناعي، وأنھا أول ما یمیل إلى التغیر بعكس الطبقات العلیا أو الوسطى التي 

تتغیر أنماطھا ببطء شدید، ولكن قد یصدق ذلك على الأسرة في المجتمع 

الغربي.

 الأسرة الزواجیة ھي أكثر الأشكال تماشیا والنسق الحضري الحدیث، لأنھا تتیح -

حریة التنقل المكاني والإجتماعي بسھولة إلى جانب منح الإرضاء العاطفي 

.والأمان للفرد

 تتمیز الأسرة الزواجیة بالمساواة بین الجنسیة وتحدید إلتزامات الدور بالنسبة - 

للفرد ولا یكون قاطعا كما ھو الحال في الأسرة الممتدة.
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 ویختبر" أورین جونسون" الرأي القائل بأن التصنیع والتحضر كانا سببا في 

وجود الأسرة النواة الصغیرة، حیث أنھ بعد إختبار البیانات التي تصور الموقف في 

الیابان الحدیثة وجد "جونسون" أن الأسرة السلالیة الثانیة القائمة منذ حوالي أربعة 

ألاف سنة، لا تزال قادرة على التوافق مع متطلبات التكنولوجیا المتغیرة في الیابان 

بكفاءة، مضیفا بذلك أن الأسرة التقلیدیة لم تفسح الطریق أمام التأثیرات الحضریة، 

فالتحضر في الیابان بلغ درجة مرتفعة حیث یعیش أكثر من نصف سكان الیابان في 

الحضر، ویعمل أكثر من ثلث الرجال في أعمال غیر زراعیة، ومع ذلك لم تخضع 

مثیلاتھا في الغرب. الأسرة للتغیرات التي تعرضت لھا 

كما نجد الأسرة الروسیة التي تعرضت لتغیرات بنائیة بعد الثورة فقد أصبحت 

أمور الزواج من الأمور الخاصة بالفرد وكذلك إختیاره لشریك الحیاة، كما تغیرت 

القیم وخاصة قیم سیادة الأب والأسرة القائمة على الإستبداد وفرض النفوذ،فقد 

 فكرا ساعد على خلق تغیرات عدیدة تمثلت في إتجاھات جدیدة 1917تضمنت ثورة 

مضادة للعلاقات الأسریة القائمة، والرغبة في تغییرھا بإعتبار أن الأسرة الدافع وراء 

 الملكیة الخاصة.

كما یمكن التمیز بین نمطین من البناء الأسري لدى المجتمع الروسي قبل الثورة 

وھما: 

 نمط الأسرة الزراعیة المالكة حیث كان الأبناء المتزوجون یعیشون في نفس البیت أ-

تحت رعایة الأب الأكبر والخضوع التام لسلطتھ وأوامره، إلا أن الروابط الأسریة 

الممتدة ضعفت نتیجة لنمو الإقتصاد النقدي والإصلاحات الزراعیة التي أتاحت للأبناء 

فرصة التحرر من آباءھم، وكانت المناطق التي تسود فیھا أنماط الأسرة الأبویة 

ضعیفة الإستجابة للإجراءات الثوریة حیث قاومت الضغوط الممارسة من قبل النظام 

 .الجدید

 نمط الأسرة الریفیة المعدمة حیث انھارت فیھا أسس الأسرة الأبویة الممتدة نتیجة ب-

لإلتحاق الأب بالأعمال الأخرى غیر الزراعیة، وبالتالي كانت مسؤولیة الأسرة تقع 

على عاتق الأم مما قلص سلطة الأب، وفي أثناء الثورة تعرضت الأسرة الروسیة 
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لأزمة لم تتعرض لھا أسر مشابھة في العالم وذلك نتیجة للتقلبات التي حدثت خلال 

التجارب الثوریة وإعادة تنظیمھا. 

ونظرا لمقاومة الفلاحین لسلب الأسرة وظائفھا، فقد توقفت الحكومة عن السیر 

إلى النھایة وبدأت تقدم للفلاحین المسكن الخاص وتملكھ حدیقة وحظیرة وإتاحة 

الفرصة أمام الأسرة لأداء وظائفھا مع الحفاظ على مصادر الإنتاج والأنشطة في 

المزارع، وبذلك بدأ التوازن بین وظائف الأسرة الخاصة وملكیة الإنتاج، و إختفى 

الولاء في حیاة الأسرة الحضریة حیث كانت تتمسك إلى حد كبیر بالعلاقات الدمویة 

والقرابیة المتبادلة والمشاركة في قرارات الأسرة.

 ولكن حدث نتیجة التغیر الثوري السریع أن فتحت الأبواب نحو الصعود والتنقل 

الإجتماعي إلى أعلى وإنتشار التعلیم وخاصة التعلیم الفني والولاء للحزب الشیوعي، 

وقد ظھر بوضوح ھدم الدور التقلیدي للأسرة في المناطق الحضریة أكثر من المناطق 

الریفیة، وتعود التغیرات الھامة والتي أعادت تشكیل الأسرة الروسیة خلال الأربعین 

سنة الماضیة إلى التغیرات الإجتماعیة والسیاسیة والتي تمثلت في الإنتشار الفجائي 

للتصنیع والتحضر.

- مكانة الأسرة النوویة في المجتمع الحضري5
تعتبر المراحل و الظروف التاریخیة التي شھدتھا المجتمعات البشریة من 

العوامل الھامة التي جعلت ھذا التنوع في نمط الأسرة بین مجتمع و أخر، وذلك تبعا 

للظروف و العوامل التي مرت بھا تلك المجتمعات في بیئات مختلفة، فكل مجتمع 

یتمیز بأكثر من نمط للأسرة ، وأن كل نمط من الأنماط المجتمعات 

المعاصرة(الصناعیة، الزراعیة) تحظى بنمط معین سائد بشكل كبیر في حین تعتبر 

الأنماط الأخرى فرعیة أو ثانویة، ومن أبرز مظاھر التفاوت بین أنماط الأسرة نجد 

إذ نجد أن النمط  ذلك التناقص و الصراع  في كل المجتمعات بین الریف و المدینة،

الأسري السائد في أغلب مدن العالم ھو الأسرة النوویة في حین نجد في المناطق 

الریفیة نمط الأسرة الممتدة، وعلى أساس تقدم التصنیع الزراعي و إستخدام الأسالیب 

الحدیثة والمتطورة في الزراعة ،وكذا إنتشار الإتصال في الریف،فإن كل ھذا سوف 
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یؤدي إلى تضیق الھوة بین الریف والمدینة و تحقیق نوع من التجانس و التقارب بین 

.331أنماط الأسرة

وتشیر بعض الدراسات الغربیة على أن نمط الأسرة النوویة كان یتركز في 

الغالب في المجتمعات الصناعیة  وما تصاحبھ من ظروف إقتصادیة و إجتماعیة 

ثقافیة جدیدة، التي أدت بدورھا إلى  عرقلة عملیة توسع و إستمرار الأسرة الممتدة في 

شكلھا التقلیدي.

 ویرى معظم علماء الإجتماع المنشغلین بالأسرة النوویة،أنھا لم تكن تتمتع 

بالإستقلال عن وحدات النسق القرابي الأخرى مثل الأسرة الممتدة و العشیرة و القبیلة 

في ظل المجتمع التقلیدي، وإن إنفصالھا عن ھذه الوحدات لم یتم إلا في إطار المجتمع 

الصناعي الحدیث، وھذا نظرا لتناقض خصائصھا مع خصائص المجتمع التقلیدي.

لعل أبرز المحاولات السوسیولوجیة التي حاولت تفسیر ھذا التحول و الإنتقال 

من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النوویة، مساھمة كل من " دوركایم" و "بارسونز" ، 

فقد ذھب " دوركایم في تحلیلاتھ إلى إستقلالیة الأسرة النوویة عن وحدات النسق 

لأن  القرابي في المجتمع الصناعي، إلا أنھ یشیر بوضوح إلى عدم تفكك المجتمع (...)

المجتمع یستبدل بالجماعات القرابیة القدیمة جماعات معینة تؤدي الدور نفسھ الذي 

.332تؤدیھ الجماعات القرابیة في ربط الفرد بوحدات إجتماعیة أكبر

أما "بارسونز" فأكد كذلك على تمایز الأسرة النوویة عن مكونات النسق القرابي في 

المجتمع الصناعي، لكنھ على عكس "دوركایم" الذي یرى بأن الأسرة النوویة بالمعنى 

الصحیح تمتاز بأنھا منعزلة، فكل من أسرة التنشئة و أسرة الإنجاب تعتبر أسر نوویة 

مستقلة و منفصلة و منعزلة، وھو بذلك یؤكد إضمحلال العلاقات الإجتماعیة التي 

، و یذھب "بارسونز" في تحلیلھ للأسرة بوصفھا 333تربط الأسرة النوویة بالأقارب

مؤسسة تنھض بوظیفة التنشئة الإجتماعیة التي تمثل الأداة الأساسیة في نقل الجیل 

.98علیاء شكري ،الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة،مرجع سبق ذكره، ص -  331
عمان، الأردنیة، الجامعة الأردنیة، النوویة الأسر بعض في الاجتماعیة العلاقات خیري، عمر الدین مجد -  332

.18، ص1985
.   65مجد الدین عمر خیري، مرجع سابق،ص -  333
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القدیم إلى الجیل الجدید، مع ضمان توافق الفرد مع متطلبات المجتمع و ثقافتھ، وبذلك 

. 334تعمل على ضمان إستمراریة النظام الإجتماعي للمجتمع

یعتقد "بارسونز" أن في كل الجماعات الصغیرة میل لظھور تباین الأدوار، فھناك 

أفراد تختص بالأدوار الرئاسیة،و آخرون یختصون بالأدوار الثانویة التابعة ، فقد میز 

بما أسماه رجل الأفكارو القائم على الثقافة ،فالأول لھ توجھات خارجیة خاصة بحل 

.335مشاكل البیئة الخارجیة، والثاني لھ توجھات داخلیة خاصة بحل التوترات الدخلیة

ویشیر "بارسونز" إلى تباین الأدوار في الأسرة من خلال محورین متعامدین ھما:

 الذي یشیر إلى التباین في الأدوار (الأدوار الوسیلیة) و الأدوار * المحور الرأسي:

المعبرة.

 أما من جھة الأدوار فقد میز بین:

 رجل الأفكار: الذي لھ توجھات خارجیة خاصة لحل مشاكل بیئیة الخارجیة، أي أ-

یھتم بالأدوار الوسیلیة التي تعبر عن التكیف مع المحیط الخارجي و تحقیق الھدف 

المحوري للنسق و یمثلھ عملیا الرجل المتمثل في ( الأب، الإبن).

 القائم على الثقافة : الذي لھ توجھات داخلیة خاصة لحل التوترات الداخلیة، أي ب-

الذي یھتم بالأدوار المعبرة التي تنشد التكامل و التوافق الداخلي و یمثلھ عملیا المرأة 

المتمثلة في ( الأم ، الإبنة).

من خلال ذلك فإن الأسرة الصغیرة (النوویة) یمكن النظر إلیھا على أنھا حالة خاصة 

لمیل الجماعات الصغیرة للتباین طبقا لنمط ذي أربعة أطراف كما یظھر في الرسم 

:336التالي

                                                القائد 

                                   الأم                                الأب

             أدوار معبرة                                                             أدوار 

وسیلیة 

.42- أمیرة منصور یوسف علي، محاضرات في قضایا السكان و الأسرة و الطفولة، مرجع سبق ذكره، ص  334
.17سامیة مصطفى الخشاب، النظریة الاجتماعیة و دراسة الأسرة، مرجع سبق ذكره، ص -  335
.18- سامیة مصطفى الخشاب، النظریة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  336
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                                   الابنة                              الابن

                                                التابع

ومن خلال تحلیل "بارسونز" لمفھوم الأسرة و أدوارھا یتضح لنا أنھ إقتصر على 

الأسرة الحدیثة النوویة ولم یتوسع إلى الأسرة الكبیرة التي یربط أفرادھا بروابط 

بل إعتمد في تحلیلھ على الوحدات الصغرى ، وھو ما میز رؤیتھ  دمویة متماسكة ،

المفاھمیة الدقة و التشخیص المناسبیین.

تشیر بعض الدراسات حول المجتمعات العربیة  على أن الأسرة النوویة تمثل 

النمط السائد في المجتمعات التقلیدیة، قبل نشأت الصناعة وھو ما أكده كل من 

" في  Green Jied" و" قریت قلد  Ring  " و "رینغ Laslett"لاسلیت 

دراستھما لأنماط الأسرة السائدة في المجتمعات العربیة، و یتفق مع ھذا الرأي الباحث 

العربي "فھد الثاقب" إذ یقول في ھذا الشأن أنھ لو أجري مسح میداني في وقت ومكان 

معین في الریف أو في أي مدینة عربیة، بحیث یشمل جمیع الفئات الإجتماعیة فإن 

نتائج ھذا المسح سوف تبین أن العائلة الممتدة المكونة من ثلاثة أجیال و مقیمة في 

.337مسكن واحد لن تشكل إلا الأقلیة

و على نقیض ما سبق یشیر" زھیر حطب" في كتابھ " تطور بنى الأسرة العربیة " 

على أن الأسرة في المجتمعات العربیة حظیت بعدة أنماط من الأسر التي یتزامن 

وجودھا مع المعطیات المادیة و المعتقدیة والإجتماعیة الخاصة بكل قطر عربي 

.338وحتى داخل القطر الواحد

و تأید ھذا الرأي "علیاء شكري" على أنھ لا وجود لمجتمع ذو حجم معقول على وجھ 

الأرض یقتصر على نمط واحد من أنماط الأسرة، فحسب " علیاء شكري" كل مجتمع 

یعرف في نفس الوقت أكثر من نمط من أنماط الأسرة ، حیث أن كل من أنماط 

المجتمعات القائمة في العالم الیوم لدیھا نمط معین سائد من أنماط الأسرة، في حین 

فھد الثاقب، التحضر و أثره على البناء العائلي و علاقة العائلة بالأقارب في العالم العربي، عرض و تقییم -  337
.  212-210، ص ص 1986، 4، العدد 14نتائج البحوث، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، المجلد 

زھیر حطب، تطور بنى الأسرة العربیة و الجذور التاریخیة و الاجتماعیة لقضایا المعاصرة، معھد الإنماء -  338
.235، ص 1980العربي، بیروت، 
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تعد الأنماط الأخرى الموجودة أنماط فرعیة أو ثانویة، ولھذا لا یمكن ظھور نمط 

موحد من الأسرة في أي مجتمع.

المبحث الثالث: الأسرة النوویة وروابط القرابة في المجتمع الجزائري
أولا: تطور الأسرة الجزائریة

لقد شھدت الأسرة الجزائریة عدة تطورات و تحولات سواء في شكلھا التركیبي 

أو في علاقاتھا الداخلیة أو في قیمھا الإجتماعیة والثقافیة التي تندرج ضمن حركة 

التغیر الثقافي- الإجتماعي ، و الإنتقال من المجتمع التقلیدي قائم على النشاط الزراعي 

و الرعي إلى مجتمع صناعي حدیث أي ضمن مسیرة التطور و التحدیث، وإذا كان 

التطور في حد ذاتھ یحمل قیم تستدعي التحول و التحدیث و التغیر الشامل في شتى 

المجالات ، فإن التطور الذي شھده المجتمع الجزائري یعد بمثابة تحدي كبیر كونھ 

نشأ في ظل سیطرة قوى أجنبیة ( فترة الاستعمار) التي كان لھا دورین متناقضین 

الأول تمثل في السیطرة و النھب ، والثاني في إنجاز التطور و التحدیث و التقدم من 

جھة أخرى، و تشیر الدراسات و الشواھد أن بدایة ظھور التطور في الجزائر ظھر 

  فھو ناتج عن إحتكاك ثقافتین مختلفتین ، 1830مع بدایة الإحتلال الفرنسي عام

الثقافة الجزائریة التقلیدیة و الثقافة الفرنسیة الأوروبیة من جھة أخرى، ویعتبر ھذا 

 .339الإحتكاك الثقافي نوع من التثاقف اللامتكافئ و المفروض

339 -Denys cuche, la notion de la culture dans les sciences sociales, coll, approches, n08, Alger, casbah, 
1998, p 61.
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فقد تبنى الاستعمار الفرنسي في فترة الإحتلال سیاسة التفكك الإقتصادي و الإجتماعي 

و تفتیت النسیج الإجتماعي القبلي بإعتباره وحدة إجتماعیة سیاسیة شكلت عنصر 

مقاومة و عرقلة مخططات التوسع الإستعماري، وھذا من خلال فرض سیاستھ بقوة 

السلاح و القانون، ومن أھم ھذه القوانین:

 Senatus consulteالذي یسمى1863أفریل 22 قانون المؤرخ في - 

یسعى إلى ھدم البنى الإجتماعیة السابقة ، و القضاء على الملكیة و منح الأفراد حق 

الانفراد بأنصبتھم و التصرف فیھا سواء (أرض فلاحیة أو رعویة) بالإضافة إلى ذلك 

ضم الأراضي التي لیس لھا مالك إلى أملاك الدولة. 

  یعتبر Loi Warnier المرسوم بقانون وارنیھ 1873 أوت 26 قانون - 

قانون  مكمل لسابقھ فیما یتعلق بالملكیة الفردیة و خضوع جمیع الأراضي إلى 

.340التشریع الفرنسي 

ولكن ما إن أخذت الجزائر إستقلالھا أصبح المجتمع یمر بمرحلة تغییر عمیقة من 

حیث البناء الإقتصادي والإجتماعي و الثقافي و السیاسي، لیشمل التغیر البناء الأسري 

على أساس أن الأسرة الجزائریة وحدة من وحدات المجتمع الجزائري، وقد عرف ھذا 

الأخیر ثلاثة أشكال:

 شكل الأسرة المحافظة تقطن أغلبھا في القرى و الأریاف.-

 شكل الأسرة الإنتقالیة التي تجمع بین الأفكار الداعیة للعصرنة و الأفكار الداعیة -

للمحافظة على القیم التقلیدیة، ویقطن ھذا الشكل بكثرة في المدن الكبرى و 

المراكز الحضریة.

 شكل الأسرة المتطورة وھو نموذج من الحیاة الأوروبیة ( اللغة، العادات، -

اللباس..) غیر أن وجوده قلیل في المدن الكبرى و یكاد ینعدم في القرى و 

الأریاف.

فحركت التطور في الجزائر نتج عنھا عدة تغیرات و تحولات أھمھا الھجرة الداخلیة 

و الخارجیة التي قام بھا الفلاحون و ملاك الأراضي بعد فقدانھم لملكیتھم و أراضیھم 

،  10عدد ، إنسانیات في التقلیدي، الجزائري المجتمع في الأسرة داخل المرأة وضعیة حمداوي، محمد -  340
.6 ، ص 2000جانفي/ أفریل، 
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مما أثر ذلك على المنظمة الأولى في  التي كانوا یسترزقون منھا ویعیشون في كنفھا،

تشكیلھ و ھي الأسرة.

كما أثر التحضر والتصنیع والھجرة بأنواعھا في تغیر نسق ووظائف الأسرة من 

ممتدة إلى نوویة، والتي تعتبر كمحصل التطور التي عرفتھا الأسرة بصفة عامة 

 "في كتابھ " ثورة العالم ونماذج العائلة" حیث یرى أن W.Goodولیام فودویشیر"

العائلة العربیة التقلیدیة ھي عائلة ممتدة كبیرة الحجم و تسكن في بیت واحد، و تتمیز 

بكبر حجمھا، و یكون فیھا الأب أو الجد ھو صاحب السلطة، إذ یشرف على مھنتھا و 

.341یسیطر على ممتلكاتھا و یؤمن متطلباتھا و حاجاتھا الیومیة

بما أن الأسرة الجزائریة شأنھا شأن بقیة الأسر العربیة فقد تأثرت بجملة من التحولات 

التي أدت إلى تغیر نمطھا و العلاقات الإجتماعیة بداخلھا، وقد توصلت عدت دراسات 

حول الأسرة الجزائریة منھا دراسة "مصطفى بوتفنوشت" حول الأسرة الجزائریة 

تطورھا و خصائصھا الحدیثة" إلى أنھا أسرة ذات طابع ممتد یكون النسب فیھا و 

السكن أبویا و سلطة الأب فیھا مطلقة، فھي أسرة تقلیدیة ممتدة أبویة لھا خصائص 

.342ممیزة عن غیرھا

فقد شكلت الفترة الإستعماریة  مرحلة من التطور و التحدیث المادي من حیث 

إنشاء المدن ذات الطراز الأوروبي في المدن القدیمة ، وإعتماد النظام الرأسمالي في 

الإقتصاد، وتعمیم نظام الأجور و التعامل النقدي ، وإنشاء المدارس و 

المصانع....إلخ. 

كما ساھمت السیاسة التنمویة التي إنتھجتھا الجزائر بعد الإستقلال في تنفیذ 

المشاریع والبرامج التنمیة الإجتماعیة بما توفر لھا من رؤوس الأموال الناتجة عن 

عائدات المحروقات، وتعد أھم التطورات الإجتماعیة في الجزائر عنصر مھم في 

إنفجار الجھود التنمویة و الھجرة المكثفة.

في الزواج و القرابة و العائلة نظم تغیر في تحلیلیة دراسة الزواج، و القرابة و العائلة الحسن، محمد إحسان -  341
.51- 50، ص ص 1982(لبنان)، دار الطلیعة للطباعة و النشر،  فكر المجتمع العربي، بیروت

مصطفى عوفي، الحقوق الاجتماعیة للأسرة في الإسلام ، مجلة العلوم الاجتماعیة و -  342المجتمع الجزائري
.15، ص 2003، جوان 8الإنسانیة ، جامعة باتنة، عدد 
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 وتغییر البنیة الأساسیة في المجتمع من خلال ثلاثة عوامل إعتبرت بمثابة محركات 

التغیر الإجتماعي والإقتصادي و الأسري لدولة مستقلة وھي: 

عرف المجتمع الجزائري تغیر في نمط الإنتاج من تغیر في نمط الإنتاج :  أ-

زراعي – رعوي تقلیدي إلى إنتاج صناعي خدماتي حدیث خاصة بعد الإستقلال مع 

میلاد مراكز صناعیة كبرى على طول السواحل الجزائریة و یقول في ھذا الصدد 

"عبد القادر جغلول" إن بناء قاعدة إقتصادیة وطنیة و عصریة تسمح بتمركز ذاتي مع 

تجنب تعمیم العلاقات الرأسمالیة، ذلك ھو الطموح المؤكد للدولة الوطنیة.....إن ھذه 

الدفعة الصناعیة القویة ھي إن تجري خلفھا باقي الإقتصاد الوطني و بشكل خاص 

.343الزراعة"

 عرفت المناطق الریفیة ھجرة واسعة إلى موجات النزوح الریفي و التحضر: ب-

المدن بسبب البطالة الذي شھدھا الریف خاصة بعد الأزمة الإقتصادیة العالمیة و 

سیطرة الإستعمار الفرنسي على أراضي الفلاحین، مما أدى ذلك إلى تقلص الأراضي 

الزراعیة و تراجع في نسبة الإنتاج الزراعي، ھذا ما جعل المدن بمثابة ملجأ الكثیر 

من الریفیین الذین یریدون العمل و الكسب، بالإضافة إلى ذلك عملیات التھجیر 

الجماعي التي قام بھا الإستعمار بعد إستیلائھ على الأراضي الزراعیة و طرد السكان 

من أراضیھم وإقامة المستوطنات التي كانت على شكل قواعد عسكریة لتتحول فیما 

بعد إلى مراكز عمرانیة، في تلك الفترة بدأت تتضح معالم التوسع الكبیر للمدن 

الحضریة وھجرة  السكان نحو المدن.

 وبالتالي تطورت القاعدة الإقتصادیة بالمدن وتمیزھا بالتوزیع الغیر متكافئ 

لفرص العمل و مختلف الخدمات الإجتماعیة، مما نتج عنھ توسع ظاھرة النزوح 

الریفي و زیادة نسبة السكان في المناطق الحضریة مقارنة بالمناطق الریفیة، وھذا من 

خلال إقامة مصانع و مراكز إستثمار من طرف الفرنسیین خاصة في المدن الكبرى 

وبالتالي القضاء على الأنشطة التقلیدیة و الحرف  الساحلیة لتسھیل عملیة التصدیر،

.344الیدویة التي كانت تزخر بھا المدن الجزائریة

، ترجمة، فیصل عباس، دار الحداثة )دراسة سوسیولوجیة (عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث-  343
.224، ص 1981للطباعة و النشر، 
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وما یمكن إستخلصھ أن  العمران في المدن الجزائریة أصبح یتمیز بظاھرة الثنائیة 

الحضریة المتمثلة في تداخل السمات الحضریة القدیمة  مع الحدیثة بحیث یمكن 

التفریق بین مدینتین متباینتین في تركیبھما المورفولوجي أو الإجتماعي.

 : شكل عامل التعلیم عنصر مھم في إستمرار مخطط ج- إنتشار التعلیم الحكومي

التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة التي تبنتھا الحكومة الجزائریة الحدیثة وتوسع نطاق 

طلب علیھ، بعدما كان الھدف الأول من فرنسا ھو جمع أعوان و الموظفین العمومیین 

لتسییر الإدارة الفرنسیة المحلیة، لتتوسع برامجھا التعلیمیة والتنمویة لتشمل عدة 

:345متطلبات إجتماعیة ضروریة لإستكمال مخططاتھا وھي

 توسیع التعلیم لیشمل جمیع الأطوار التعلیمیة.-

 إنشاء مدارس و معاھد و الجامعات إلى تكوین الكوادر التي تحتاجھا في شتى -

المجالات من مھندسین وأطباء و تقنیین و أساتذة....الخ. 

 إنتھاج سیاسة دیمقراطیة التعلیم و مجانیتھ، التي إنعكست على تطویر معدل -

المھني و  التمدرس و إعتبار التعلیم الحكومي عنصر مھم للحراك الإجتماعي و

المكاني.

- خصائص الأسرة الجزائریة الحضریة 2
تعتبر وحدة إجتماعیة بسیطة كما یطلق علیھا إسم الأسرة الزواجیة أو البسیطة، 

فھي أصغر وحدة قرابیة في المجتمع، أي أنھا من الناحیة البنائیة تتكون من الأب و 

الأم و أطفالھم في غالب الأحیان، ونتج عن ذلك ضعف في العلاقات نوعا ما بین 

الأقارب البعیدین نظر للمطالب المادیة و الضغوطات الثقافیة المعقدة التي تستنفذ 

. 346جھود الأفراد و تشغل أفكارھم و أوقاتھم

تعد الأسرة النوویة النمط الممیز للأسر في المجتمعات المعاصرة ، وتعتبر العلاقة 

الوثیقة بین الزوجین دور حاسم یؤثر في كیانھا، على أساس أن ھذه العلاقة تتمیز بكل 

وتشیر أھم محاولات السوسیولوجیة المرتبطة بالأسرة في  سمات الجماعة الأولیة،

344 - Djilali Sari, Problèmes Démographique de l’Algérie Machrrek, n°63, 1978، p 12. 
زرھوني، الطاھر : اطلع الاستعمار، بعد ثم الاستعمار عھد في مقاصده و الجزائر في التعلیم وضع حول -  345

.1994التعلیم في الجزائر قبل و بعد الاستقلال، الجزائر، 
.13، ص 1986 القاھرة، دار المعارف، محمد حسن، الأسرة و مشكلاتھا،-  346
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تحلیل مدى تمتع الأسرة النوویة بالإستقلال عن وحدات النسق القرابي، أما أنھا 

منعزلة قدم كل من "دوركایم "و "بارسونز" تفسیرا حول ظاھرة التحول من الأسرة 

الممتدة إلى الأسرة النوویة، فبالنسبة "لدوركایم" فقد إھتم بإستقلالیة الأسرة النوویة 

عن وحدات النسق القرابي في المجتمع الصناعي، موضحا بذلك عدم تفكك المجتمع 

في حین أخر فإن ھذا الأخیر یستبدل الجماعات القرابیة القدیمة بجماعات معینة جدیدة 

بحیث تقدم نفس الدور الذي تقدمھ الجماعة القربیة الأولیة من خلال ربطھ بوحدات 

.347إجتماعیة أكبر

 ونظرا لخصوصیة المجتمع الجزائري، فإننا نجد الأسرة تتمیز بكونھا مؤسسة 

إجتماعیة أساسیة لھا خصوصیات الأسرة البسیطة أو النوویة، فھي متوسطة الحجم و 

تتمتع بالإستقلالیة الإقتصادیة و المجال السكني، إلا أنھا تتطابق وظیفیا مع الأسرة 

الممتدة ، فھي تؤدي وظائف رئیسیة منھا الإقتصادیة و النفسیة و التربویة والدینیة، 

وإن كانت بنسب قلیلة مما كانت علیھ من قبل .

ھذا ما یجعل الأسرة الجزائریة الحضریة كغیرھا من الأسر في دول العالم الثالث 

عامة و العالم العربي والإسلامي خاصة بنفس الظروف، فإذا كان أفراد الأسرة 

یتقیدون بسلوكیات ممیزة في الأسرة التقلیدیة ومرتبطة بمختلف العادات و التقالید و 

الأعراف و تمسكھ بالضوابط و العلاقات القرابیة ، فإن الأسرة الحضریة تشكل نمط 

معقد من العلاقات الإجتماعیة بین الأفراد ، بحیث یتمیز ھذا الأسلوب بالتغیر 

الإجتماعي السریع، فما ھي ممیزات الأسرة الحضریة أو ما تعرف بالأسرة النوویة :

أسرة تسكن المدینة بحیث تكتسب أنماط و القیم و عادات جدیدة تتماشى ونمط - 

إقامتھا.

 سرعة تغیرھا و تناقص عدد أفرادھا .-

كما تتمیز الأسرة النوویة بتنوع نشاطاتھا.- 

وعلیھ برزت عدة نظریات إھتمت بمحاولة تفسیر أصل وطبیعة تطور الأسرة 

البشریة، والعوامل التي ساعدت على حد ذلك التغیر الذي أصاب البناء والوظائف 

.18مجد الدین عمر خیري، العلاقات الاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، ص-  347
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والعلاقات القرابیة التي تجمع أعضاء الأسرة مع بعضھا ھذا من جھة ،وبالمحیط 

الإجتماعي الذي یعشون فیھ ویتفاعلون معھ من جھة أخرى،بالإضافة إلى ذلك سعیھم 

للكشف عن العوامل التي تؤدي إلى تطور الأسرة مع إبراز دور عامل التصنیع 

والتحضر،دون إھمال العوامل الإجتماعیة الأخرى كالتغیر المستمر و تعقد الحیاة 

.الیومیة نتیجة التطور المستمر للتكنولوجیا 

- الظاھرة الحضریة في المجتمع الجزائري3
یعود تاریخ ظھور الأنسجة الحضریة في المجتمع الجزائري  إلى ما قبل المیلاد 

تمثلت في مستوطنات حضریة إختلفت خصائصھا من زمن إلى آخر وذلك  حسب 

من ھنا عرف المجتمع الجزائر حیاة  إختلاف الأجناس التي شیدوھا وعاشوا فیھا،

حضریة متنوعة،كانت بدایة لظھور المدن فبعضھا نمى وتطور وتأقلم مع تعاقب 

الزمن، والبعض الآخر إنقرض ولم یبقى منھ سوى الأطلال نتیجة لتاریخ مملوء 

بالحروب والإضطرابات ھذا من جھة و الإستقرار و الإزدھار من جھة أخرى.  

بدأ تعاقب الأجناس البشریة  مع  الغزو الروماني الذي إنتشرت  بقایاه في الجزائر 

على طول الساحل وفي المناطق الداخلیة ، وإنتعشت بذلك المدن الرومانیة في 

الجزائر، فقد شكلت المدن الرومانیة في الجزائر مركزا لبسط النفوذ الروماني على 

شمال إفریقیا، و مراكز عمرانیة مھمة إمتلكھا سكان حضریون كان أغلبھم من أصل 

الروماني، كما لعب الغزو الروماني دورا مھما في تنشیط المجال التجاري و ربط 

جنوب أوروبا بإفریقیا عبر البحر الأبیض المتوسط. 

 وتواصلت ملامح ظھور الحیاة الحضریة مع الإجتیاح الوندالي والبزنطي مرورا إلى 

الفتوحات العربیة الإسلامیة التي قد زادت من توسع عدد المدن ذات النشأة العربیة 

الإسلامیة، مع تعاقب الدویلات الإسلامیة التي حكمت الجزائر وإنتقال عواصم الحكم 

والإدارة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فقد إرتبط إنشاؤھا في بدایة 

الأمر بقواعد عسكریة أسست في نقاط إستراتیجیة مختلفة ، ولكن سرعان ما إنتقلت 

إلى مدن تحوي السمات الأساسیة للمدینة العربیة الإسلامیة.
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و یعود الفضل في تشیید ھذه المدن و تھیئة مرافقھا في الجزائر إلى كل من الرستمیین 

والحمادیین والزیانیین والمرابطین والصنھاجیین، بالإضافة إلى المھاجرین المسلمین 

من الأندلس بعد سقوط غرناطة على ید الأسبان، ومن بین المدن ذات النشأة العربیة 

الإسلامیة نذكر مدینة تیھرت، القلعة، المنصورة، المسیلة، بجایة، تنس، الجزائر... 

.إلخ

لتتوسع السلسلة الحضریة مع بروز الحكم العثماني خلال القرن الخامس عشر میلادي 

، لتتمیز الحیاة الحضریة في الجزائر بتوسع جدید ، أین نجد المدینة تلعب دورھا 

الإقلیمي بالتعبیر  الحضري الحقیقي وتؤثر في ظاھرھا، ویؤثر في مختلف میادینھا 

الإقتصادیة والسیاسیة و الإجتماعیة ،مما ساعد على تنوع الحیاة الحضریة و الأنشطة 

في شتى المجالات، و ھذا بفضل  ھجرة العرب المسلمین من الأندلس بعد سقوط 

غرناطة على ید الغزو الإسباني، وقد ضمت ھجرة العرب و المسلمون نخبة من 

العلماء و المثقفین و المھنیین في مختلف الأنشطة و التي ساعدت بدورھا في توسیع 

الطابع الحضري داخل المدن الجزائریة خاصة الساحلیة منھا ،وبذلك أصبحت المدن 

الجزائریة لا تقل أھمیة عن باقي المدن في العالم آنذاك مثل: تلمسان في الغرب 

وقسنطینة في الشرق.

م بدأ سكان المدن الجزائریة یتناقص 1830ومع إحتلال فرنسا للجزائر سنة 

شیئا فشیئا،حیث  قدر بحوالي ثلاثة ملایین نسمة، ویرجع سبب نقص عدد سكان 

الحضر في تلك الفترة إلى سیاسة التقتیل الجماعي ، وسیاسة الطرد والنفي التي إتبعھا 

الإستعمار ضد سكان المدن، مما دفع ھؤلاء للإعتصام بالأریاف والجبال والھجرة إلى 

البلدان المجاورة، مما ساعد على توسیع عملیة الاستیطان الأوروبي  و إقامة 

المستوطنات والأحیاء الأوروبیة بالقرب من المدینة العربیة، وتدعیمھا بالھیاكل و 

المرافق الضروریة ( طرق بریة، سكك حدیدیة)، في نفس الوقت عمدة الإدارة 

الفرنسیة على تھمیش الجزائریین و عزلھم و إبعادھم عن الأحیاء الأوروبیة في 

مناطق ھامشیة، بسبب مخططات التھیئة العمرانیة التي كانت تتجسد في المدن 

الجزائریة.   
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خلال ھذه المرحلة إستطاعت المدن الجزائریة تحقیق نوع من الإكتفاء الذاتي، أین 

أصبح الریف یعتمد على المدینة في إقتناء السلع و المواد الغذائیة و الألبسة و الأدوات 

الصناعیة و الحرفیة ، مقابل تموین المدن بالمنتجات الزراعیة و الحیوانیة لدرجة 

تصدیر الفائض منھ إلى الخارج، إلا أنھ سرعان ما قضى على ھذه العلاقة التبادلیة 

بین الریف و المدینة، من خلال توجیھ الشبكة العمرانیة في الجزائر ووسطھا الریفي 

والطبیعي لخدمة الإقتصاد الفرنسي، وذلك بربط أھم المدن الجزائریة وأقالیمھا 

بواسطة الشبكة إلى أن تطورت الأوضاع بعد ذلك إلى إنشاء الموانئ في المدن 

مستغانم ،بني صاف،  بجایة، عنابة، الساحلیة كمیناء الجزائر ومیناء و ھران ،

الغزوات وسكیكدة. 

لقد أنتجت السیاسة الإستعماریة في الجزائر وضعا إجتماعیا یمثل حالة نموذجیة 

لنقل شعب ذي تقالید حضاریة عریقة إلى وضع شبھ بدائي  لمخطط كولونیالي متكامل 

تمھیدا لإخضاعھ وإبادتھ، فقد لعبت الثورة عاملا دینامیكیا في تغییر وضعیة العائلة 

الجزائریة خاصة تفكیـك البنى العائلیة أو القبلیة و تجرید العشائر والقبائل من 

أراضیھم، و تحطیم الروح الجماعیة و العلاقات العائلیة و تقلیص الروابط القرابیة، 

وكذا تحطیم البیئة الإجتماعیة للأسر الجزائریة، بالإضافة إلى تحطیم نمط الإنتاج 

الرعوي الذي كان یحقق لھم العیش والإستقرار و یجمع أفراد العائلة أو القبیلة في 

وحدة واحدة ، وإستبدالھ بأنظمة زراعیة جدیدة ، الأمر الذي أدى بالأسر إلى عدم 

القدرة على التمسك بأدوارھم و مواقفھم و سلوكاتھم، في ظل ھذه التغیرات 

والتحولات بدأت ظاھرة النزوح من الریف محدثة عدم الإستقرار الإجتماعي ومكونة 

.348لبدایة مـا یسمى بھامشیة السكان النازحین و بروز أزمة المدن

فقد عمل الإستعمار الفرنسي على  تحقیق ظروف العیش الكریم و الإستقرار التام 

لأولادھا، على حساب تھمیش المناطق الریفیة و تحطیم بنیتھا الإجتماعیة، التي كانت 

.124ص التوطین الصناعي و قضایاه المعاصرة، مرجع سبق ذكره، محمد بومخلوف،-  348
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تعتبر مجتمعا جماعیا تتوفر فیھ علاقات عائلیة أو قبلیة،و كذا تحطیم نظام إنتاج المواد 

الغذائیة، كان یعتمد إقتصادھا على إنتاج الحاجات الضروریة بالنسبة للجماعة 

الإجتماعیة القائمة ( القبیلة أو العشیرة ) التي تعتمد في عیشھا على ما تنتجھ بیدھا، 

ومن ثم لم یكن المجتمع الجزائري في أزمة بل كان في توازن على أن ھذا التوازن 

في شكلھ النسبي .

 فقد زعزعت ھذه التغیرات والتقلبات البنیویة البنیة الإجتماعیة التقلیدیة للمجتمع 

والإساءة إلى المعیشة البشریة وحتى الحیوانیة السائدة فیھ ،و التي بدورھا  الجزائري،

كتوسیع الھوة بین  أدت إلى خلق مجموعة من العناصر الجدیدة  التي غیرت شكلھ،

الأقالیم و تكوین الفوارق الجھویة بین الریف و المدینة، ھجرة سكان الریف نحو 

المدن و البحث عن العمل، خلق فوارق إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة.

كما سعى الإحتلال إلى تفكیك البنیة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري و خلق نوع من 

الأنماط عائلیة زواجیة حضریة، جعلت واقـع المجتمـع الجزائـري یتـسم بإزدواجیة 

وبعد إستقلال الجزائر حلت أنماط و سلوكات  بین نمط الحیاة التقلیدي والحضري،

حضریة في الوسط الإجتماعي العائلي (التقلیدي)و إقتحمت عناصر جدیدة النظام 

349الإقتصادي و السیاسي و النظام المعرفي(القضائي) لھذا البناء الإجتماعي العائلي

 .

و المتتبع لواقع المجتمع الجزائـري من الناحیة السوسیولوجیة یرى أنھ لا یزال 

یعتبر مجتمعا ریفیا، أو نصف متحضر، أو حـدیث التحـضر و وذلك لأن تقریبا 

نصف السكان لا زالوا یقیمون في المناطق الریفیة، وأما النصف الأخر من الـسكان 

المقیمین في المدن معظمھم من أصول إجتماعیة ریفیة، وتحضرھم حدیث لا یتعـدى 

الواحد في أعظم الحالات. عمـر الجیـل

حیث نجد النظام العائلي والبناء الإجتماعي یعرف أكثر تثقیفا ولكن بدون أن یرفض 

نسق المراجع الإجتماعیة ونـسق القـیم التقلیدیة، بالإضافة إلى ما سبق نجد أن الریف 

والمدینة یشكلان سلسلة من العلاقات الإجتماعیة ریفیة حضریة ،وكثیرا ما یحسم 

الماجیستیر، الاجتماعي،رسالة التغیر حركة و الجزائریة العائلة في الأبویة السلطة بوراكي، المختار محمد -  349
.67-59،ص ص 1987معھد البحوث و الدراسات العربیة، قسم البحوث و الدراسات الاجتماعیة، بغداد،
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الصراع بین ما ھو تقلیدي وما ھو حدیث، لصالح الطرف الأول أي التقلیدي، حیث لا 

تزال الأسر الجزائریة التقلیدیة تحتفظ بأسالیبھا و سلوكاتھا، بالرغم من التغیرات و 

التقلبات التي حلت بھا، وإشتغالھم بالوظائف الحكومیة وإنفتاحھم على العالم الخارجي 

،والسبب في ذلك یعود إلـى سـیطرة القدرة الإستعماریة على المجتمع الجزائري، 

ودماره العمیق جعلھ یمیل إلى الإنطواء على بقایا معدات نظام المراجع الإجتماعیة 

الثقافیة المعروفة قبل الإستعمار، لأنھا تمثل الأصل في نظر الفرد الجزائري لا یمكن 

التخلي عنھا  والإنكار التام للعلاقات الإجتماعیة الممیزة للنظام الجزائـري وخاصـة 

.350المجتمع الریفي الذي یكون فیھ التغیر بطیئا فـي

وبذلك شھدت الأسرة الجزائریة ظاھرة النزوح الریفي نحو المدینة، والتي ترتب عنھا 

فقدان شكلھا الممتد لتتجھ نحو نمط جدید من الأسر (الزواجیة أو النوویة) ، وبدأت 

المدن الجزائریة تسیر وفق ھذا الشكل الجدید،أي  تحول بنائھا من النظام الممتد إلى 

النووي، لكنھ لم یبرز بشكل واضح إلا بعد نزوح الأسر إلى الوسط الحضري، أو من 

نموذج إجتماعي و إقتصادي إستھلاكي یقوم بالدرجة الأولى على علاقات القرابة و 

یعتمد على الإنتاج الزراعي و الحیواني إلى نمط إجتماعي فردي یقوم على الإقتصاد 

.351الصناعي و التجارة ویحكمھ العمل المأجور في الزمان و المكان

"عبد العزیز بودون" خصائص الحیاة الحضریة و التحضر في المجتمع   ویحدد

:352الجزائري في النحو الأتیة

 أنھ یعكس الواقع السیاسي والتاریخي و الإجتماعي للبلاد.-

 أن نمو الحضر في تزاید مستمر.-

أن عملیة التحضر تمیزت بخاصیة السرعة، حیث كانت ولا زالت أقوى على - 

طاقات المدن وإمكانیاتھا الطبیعیة و الإقتصادیة، ساھمت في رفع معدلات النمو 

الحضري وجعلھا تفوق معدلات النمو الإجمالي للسكان.

. 122-121مرجع سبق ذكره، ص ص  - محمد مخلوف، التوطین الصناعي و قضایاه المعاصرة، 350
( تحلیل سوسیولوجي لأھم مظاھر التغیر في المجتمع  محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري-  351

.89،ص 1984الجزائري المعاصر)، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
 قسنطینة،جامعة الاجتماع، علم قسم الاجتماعي، الباحث مجلة الجزائر، في التحضر بودن،  العزیزعبد -  352

.167،ص  2005، جانفي، 05الجزائر، العدد
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 أن التحضر إستقطب أھم القوى الدفاعیة في تطور سكان الجزائر، وأنھ كان -

السبب الرئیسي في الخلل القائم في التوازن بین الریف والحضر.

إن تزاید عدد المراكز الحضریة في الجرائر یعكس مدى الطاقات الكامنة في  -

عملیة التحضر في خیارات التنمیة والتخطیط المحددة من قبل الدولة.

إرتفاع عدد المدن الصغیرة والمتوسطة لمواجھة التمركز الحضري للسكان في - 

المدن الكبرى.

فقد شكل النمو السریع للمراكز الحضریة الجزائریة تأثیرا بالغا على شكل وبناء 

الأسرة، حیث إتجھت إلى تقلیص حجمھا من النظام الأسري الممتد إلى النظام 

النووي، فبعدما كانت الأسرة الجزائریة الریفیة تتحكم في إمكانیة توسیع وتغییر 

مسكنھا كلما تزاید أعضائھا، فإن ھذه الإمكانیة أصبحت صعبة في المدینة فنجد أن 

ھذه التغیرات التي تحدث في مجتمع المدینة الجزائریة كان لھا دور الكبیر في التأثیر 

على العلاقات الإجتماعیة داخلھ، حیث أصبحت  تتمیز بالتنوع و اللاتجانس بین سكان 

المدینة من حیث العادات والتقالید والقیم والأفكار.

- مظاھر تغیر الأسرة الجزائریة 4
تعتبر التحولات الجوھریة التي ألمت بالأسرة على مدى التاریخ و التي تركت 

أثارھا على البنیة السوسیولوجیة لمجتمعات العالم بشكل عام و مؤسساتھ الھیكلیة 

كالأسرة و القرابة و غیرھا من المؤسسات، كونھا تسیر وفق مسار التطور و التحدیث 

و السعي وراء تعزیز قدرة الإنسان على التكیف مع الواقع، ولا شك أنھا قد سلكت في 

تطورھا مسارات عدة أدت إلى تناقض وظائفھا و تركیبتھا و تعقد حیاتھا الإجتماعیة 

و تمایزت وحداتھا، فقد صاحب عملیة الإنتقال من النمط التقلیدي إلى النمط المتحضر 

ومن مجتمع یتھیكل حول المحلیة و الأھلیة إلى مجتمع یتمیز بالإنفتاح و تعقد الأفراد  

.353إلى الإعتماد على المزید من الضبط الإجتماعي و الذاتي

  فقد إنعكست ھذه التغیرات التي عرفتھا المجتمعات نتیجة التحضر و التصنیع و 

التحدیث على الأسرة  إلى إحداث تغیرات مختلفة أدت إلى تحول الخصائص التقلیدیة 

و للطباعة ھومة دار قطیعة، أم امتدادیة المعاصرة، الجزائر في الاجتماعي الرباط مسألة حمدوش، رشید -  353
.22،ص 2009النشر، الجزائر، 
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التي كانت میزة الأسرة الجزائریة في تركیبتھا ووظائفھا و نمط العلاقات و الأدوار 

القائمة فیھا كتغیر بنیة الأسرة و المراكز التي یشغلھا كبار السن،و كذا تحدید عدد 

أفرادھا  ،خروج المرأة للعمل الذي سمح لھا بتحقیق نوع من الإستقلال الإقتصادي 

عن الزوج وإتخاذ قراراتھا الخاصة، في مقابل ذلك مشاركة الزوج في الأعمال 

المنزلیة و الإنشار الواسع لظاھرة الأسلوب التلقائي الذاتي في إختیار شریكة الحیاة 

وفق معیار التفاھم و التبادل و التجانس العاطفي و الإجتماعي والمستوى التعلیمي 

الذي ساعد في تطور الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة على عكس ما كان علیھ الزواج 

سابقا، فقد أدت  مجموعة ھذه العوامل إلى تحرر الأفراد خاصة فئة الشباب من  

الضوابط و الضغوطات التقلیدیة، و كذا صعوبة التوافق مع الأوضاع و المواقف 

المتغیرة نتیجة التحدیث الحضاري و عملیات التنمیة المستمرة.

تمثل الأسرة الجزائریة كغیرھا من أسر العالم الوحدة الأساسیة - تغیر تركیب الأسرة: 

في المجتمع و التي تتمیز بخصائص و سمات متعددة،تؤمن بدورھا عدة وظائف 

إقتصادیة و إجتماعیة و ثقافیة و دیمغرافیة، فقد شھدت تغیرات واسعة في أسلوب 

حیاتھا سواء من حیث بنیتھا أو علاقاتھا الداخلیة وفي قیمھا الإجتماعیة و الثقافیة التي 

تشھد نوع من الإنقراض و إنقسام الأسرة الممتدة و بروز نمط الأسرة الزواجیة  

المتواجدة بشكل كبیر في المناطق الحضریة (المدن) بإعتبارھا أسرة صغیرة الحجم 

بالمقارنة مع الأسر الممتدة ، و یرى البعض أن الأسرة الجزائریة الحضریة ھي أسرة 

ذات النمط النووي فقد أكسبت أفرادھا نوع من التحرر و الإستقلالیة الذاتیة، نتیجة 

354تناقص حجمھا من حیث عدد أفرادھا ( الأقارب).

 یعتبر عامل تقلص حجم الأسرة في المدینة مؤشر ھام في تطور أنماط  الأسرة من 

الممتدة  إلى النوویة ومظھر من مظاھر التغیر الأسري التي صاحبتھا عملیة 

التحضر، بالإضافة إلى تغیر وحدات قرابیة موسعة إلى وحدات ضیقة، ھذه النقلة 

الحضریة التي عرفتھا الأسر الممتدة داخل المدینة من بناء إجتماعي ممیز بعلاقات 

التشابھ و سیادة العادات و التقالید و الأعراف، و العمل على توریث قیم التضامن 

 كلیة  منشورات الوصل، سلسلة نظري، تحلیل و إحصائیة دراسة محدداتھ، و الأسرة نمط بومخلوف، محمد -  354
.  43، ص 2006، 1العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، الجزء
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والتعاون في شكل جماعات قرابیة موسعة بإعتبارھا المصدر الوحید لنقل الخبرات و 

تجارب الحیاة إلى أسر تتعدى فیھا جمیع الأنظمة و ووظائف و الأدوار التقلیدیة 

السائدة بین أفراد الأسرة الموسعة  نحو إتجاه الإستقلالیة الإجتماعیة (الزوج، الزوجة، 

الأطفال )و الجغرافیة (بعد مجالي –مسكن خاص) و خلق نوع من العزلة الأسریة و 

القرابیة  ما أدت إلى تعقید الحیاة الإجتماعیة ،وتراجع علاقات التواصل القرابي بین 

.355الأسرة الحضریة (النوویة) و الأسرة التقلیدیة

 وإھتمامھا بالعلاقات الداخلیة أكثر من العلاقات القرابیة  على أساس أن الأسرة 

 علیاء شكري"الحضریة ھي الخلیة البنائیة لتكوین المجتمع الحضري ، و تعتبر "

العلاقات القرابیة على أنھا مجموعة روابط إجتماعیة یعترف بھا المجتمع ، و تربط 

أشخاصا معنیین و تقوم على رابطة النسب و تمثل أحد العناصر المھمة في النسق 

.356العائلي العالمي إذ تشارك فیھ جمیع المجتمعات البشریة التي عرفتھا الإنسانیة

   ومنھ ترتكز العلاقات الإجتماعیة في المدینة على العلاقات الداخلیة أكثر منھا على 

العلاقات القرابیة، ولأنھا الأسرة الجزائریة في حالة مستمرة نحو التحول و التغیر من 

أسرة ممتدة إلى أسرة نوویة لضرورة یفرضھا الواقع المعاش وما یدعمھ تطور و نمو 

حضري سریع.

فإن تغیر نظام الأسرة مرتبط بالنشاط الإقتصادي إذ نجد في الوسط الریفي القائم على 

أساس الزراعة مما یساھم على بقاء و إستمرار نظام الأسرة التقلیدیة و توفیر مطالبھا 

و معاشھا من خلال التعاون والتضامن الجماعي في الإنتاج و الإستھلاك، في مقابل 

ذلك نجد الوسط الحضري یشھد إنتقال من مجتمع زراعي تقلیدي إلى مجتمع صناعي 

حدیث یتحكم في حركة الأفراد من السلم الإجتماعي و الإقتصادي من الأسفل إلى 

الأعلى أو العكس. بالإضافة إلى التحرك الجغرافي الذي یحدد مكان إقامتھ وفق فرص 

العمل، ولأن تحول نظام الأسرة من النموذج الإجتماعي و إقتصادي إستھلاكي قائم 

على علاقات القرابة وإعتماد على النشاط الزراعي و الحیواني إلى نمط إجتماعي 

الاجتماع علم في الماجستیر رسالة  الاتصال،وسائل تأثیر ظل في الریفیة الأسرة واقع فایزة، مبارك بن -  355
. 19، ص2001 الریفي، جامعة باتنة،

.59علیاء شكري، الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة، مرجع سبق ذكره، ص -  356
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فردي قائم على أساس الإقتصاد الصناعي و التجاري، فقد أفقدت التغیرات الإجتماعیة 

و الإقتصادیة و الثقافیة و العمرانیة التي شھدتھا مختلف الأسر دون إستثناء الأسرة 

الجزائریة شكلھا الممتد لتتجھ نحو أسرة نوویة مستقلة إقتصادیا عن أقاربھا تسعى 

لتأمین معاشھا لوحدھا عن طریق الدخل الشھري للزوجین ،و تندرج ھذه التغیرات 

.357ضمن حركة التغیر الثقافي الإجتماعي

ولأن الأسرة في الماضي كانت تشكل وحدة إقتصادیة مكتفیة ذاتیا نظرا لما 

تسعى إلیھ من توفیر الدخل الإقتصادي الملائم الذي یسمح للأسرة بإشباع حاجاتھا 

الأساسیة من المسكن والمأكل والملبس،ذلك أن الدخل الملائم ھو الذي یستطیع أن 

یوفر لھا كل إحتیاجاتھا ومتطلباتھا سواء كانت الضروریة أو الكمالیة، من خلال 

إستھلاك ما تنتجھ، فقد كان دور الزوج قائم على أساس  النشاط الزراعي ،أما الزوجة 

فیتمثل دورھا في قیام بشؤون المنزل وعلى الصناعة الیدویة كالنسیج والفخار، وبذلك 

توفر اللباس والفراش یدا بید زوجھا للتكفل بمتطلبات الحیاة الیومیة.

 و علیھ یعد العامل الإقتصادي من أھم العوامل المؤثرة في تحدید بنیة الأسرة 

داخل المجتمع   الحضري، لما لھ من أھمیة بالغة في تحقیق الأھداف المھنیة و 

السكنیة و نشوء المدن الجدیدة بالإضافة إلى توسع مجال التحضر و التعمیر و 

التصنیع و إعتماد نماذج عمرانیة تتماشى و طبیعة الحیاة الحضریة ،ما أدى إلى 

.358تقلص حجم الأسرة الممتدة و توسع نمط الأسرة النوویة

: یقوم نظام الزواج في الأسرة الجزائریة التقلیدیة على نظام الزواج - نظام الزواج

الداخلي (الزواج بین أقارب) إلا أن ھذا الأخیر بدأ في تراجع  نتیجة إستقلال 

الإقتصادي للفرد وارتفاع المستوى الثقافي وتقھقر سیطرة الآباء على أبنائھم فیما 

یخص إختیار شریك الحیاة سواء بالنسبة للابن أو البنت بشكل یتلاءم مع أخلاق 

ورغبات و إتجاھات كل منھما، ما أدى إلى تراجع نظام الزواج الداخلي، إذ ترجع 

الدراسات المتعلقة بتغیر نظرة الشاب الجزائري للزواج إلى تعقد الحیاة الإجتماعیة و 

تأزم الأوضاع الإقتصادیة و ترك حریة للفرد في إختیار من تناسبھ إعتمادا على مبدأ 

.5، ص 2013ناصر قاسمي، سوسیولوجیا العائلة و التغیر الاجتماعي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، -  357
.31 ، ص2006 مصر، دار المعرفة الجامعیة، محمد عباس إبراھیم، التصنیع والمدن الجدیدة،-  358
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الحب، المستوى التعلیمي و الثقافي ھذین عاملان جعل الفرد یعتقد أن مسالة زواجھ 

تتعلق بھ أكثر مما تتعلق بأھلھ، ولا یولون أھمیة كبیرة لرأي الأسرة إتجاه شریكة 

الحیاة، وأصبح التفاھم بغرض التعاون المتبادل بین الزوجین في مختلف المیادین 

.359قاعدة الزواج  وبناء الأسرة

تؤكد الدراسات السوسیولوجیة و الإحصائیة على أن العمل المأجور و إستقلالیة 

الأفراد عن السلطة الإقتصادیة العائلیة التي نجد فیھا السیطرة الأبویة، وھي من 

الأسباب  المشجع للزواج الخارجي الذي یراعي الخیارات الشخصیة سواء للابن أو 

البنت.

 تتفق الدراسات على أن الأسباب السابقة الذكر أحد أھم عوامل تأخر سن الزواج، إذ 

یشیر "درویش شریف" بعضھا و التي إعتبرھا سبب في تأخر سن الزواج وھي:

 تعد أزمة السكن من خصوصیات المدینة في دول العالم الثالث، أزمة السكن: *

وبالنظر إلى المدن الجزائریة فقد عرفت ھذا النوع من الأزمات منذ التواجد 

الإستعماري وازداد تفاقما بعد الإستقلال إلى یومنا ھذا، على أساس ما أنجز من 

360سكنات لم تستجب لخصوصیات العائلة الجزائریة سواء من حیث بنیتھا أو ثقافتھا

 . 

 تعتبر أزمة البطالة أو ضعف المدخول من بین الأسباب الشائعة في * أزمة البطالة:

تأخر سن الزواج، حیث أن صعوبة الحصول على العمل أو مصدر دخل كافي لتغطیة 

تكالیف الزواج بالإضافة إلى تحملھ كامل الأعباء المادیة للأسرة من بین أھم الأسباب 

التي أدت إلى عزوف الشباب الجزائري عن الزواج. 

 من بین الأسباب التي أدت * القیمة الإجتماعیة للزواج أو النظرة الرمزیة للزواج:

إلى تأخر سن الزواج .

- لحبیب ربیع و آخرون،لمحات سوسیولوجیة عن الأسرة الجزائریة، مجلة الآداب و العلوم الاجتماعیة، مجلة  359
، منشورات جامعة سعد دحلب البلیدة، نوفمبر 8دوریة علمیة تصدر عن كلیة الآداب و العلوم الاجتماعیة، العدد

. 289، ص 2012
السكن بالنموذج المرغوب العائلي النمط علاقة ( والمسكنالجزائریة العائلة شریف، درویش -  360

.184 ،ص 2008المطلوب)،أطروحة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع الحضري، جامعة الجزائر، 
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 یبالغون في بعض ضوابط الزواج بحیث تخرج عن  ھنا نجد أفراد المجتمع

صفتھا الأصلیة لتنتقل من رمز یضفي الشرعیة الدینیة والإجتماعیة على الزواج إلى 

عائق یحول دون إتمام الزواج في وقتھ، كالمبالغة في المھر، المھیبة و غیرھا من 

الطلبات تدخل ضمن تكالیف الزواج لكن في الواقع ھي نتیجة أفكار یؤمن بھا أفراد 

المجتمع وإكتسبت صفة الإلزام أحیانا، لكن ھذه الأفكار بدأت في التغیر نتیجة تنازل 

المرأة عن بعض الشروط المادیة المبالغ فیھا، على أساس الإختیار الحر لشریك الحیاة 

. 361نطاق الأسرة وإكتفائھا بأمور رمزیة ھذا في حال لم تجد معارضة في

إن التحول الذي أصاب بناء الأسرة ووظائفھا و علاقاتھا الأسریة و القرابیة ، وكذا 

علاقاتھا مع المعاییر والقیم و نظام التقییم الإجتماعي في ظل الحیاة الحضریة، كنتیجة 

للتحولات الإقتصادیة و الإجتماعیة والثقافیة التي أفرزھا التحضر و التصنیع و 

التحدیث وكذا التعلیم الذي إعتمدتھ كافة المجتمعات البشریة كشرط أساسي في التنمیة 

الإقتصادیة و الثقافیة و المعرفیة،جل ھذه العوامل و غیرھا كانت سبب في تغییر 

المكانة الإجتماعیة للمرأة وھذا بفعل الإنتشار الواسع للتعلیم الذي أتاح الفرصة أمام 

المرأة و الشاب للتحرر و العمل و تحقیق أكبر قدر من الإستقلال الإقتصادي و 

الإجتماعي.  

  وعیا بأھمیة التعلیم في دفع عملیة التنمیة نجد أن المجتمع الجزائري جعل منھ 

خیارا إستراتیجیا للإنخراط في عملیة التطویر الشاملة، وذلك من خلال تطبیق مبدأ 

دیمقراطیة التعلیم و تكافؤ الفرص لكل المواطنین مع إلزامیة التعلیم الإبتدائي عبر 

كامل التراب الوطني و الذي حقق قفزة نوعیة في تضاعف عدد من تستوعبھم دور 

التعلیم من المدارس و الثانویات و المعاھد...،كما تزاید عدد المنشآت القاعدیة للتعلیم 

 1965و إرتفاع المیزانیة المالیة المخصصة لھذا القطاع من ملیار دینار جزائي عام 

. 1975362 ملیار دینار عام 14إلى ما قارب 

سوسیولوجیة العزوف،(مقارنة و الظروف بین الجزائري الشباب لدى الزواج سن تأخر شریف، درویش -  361
و التحدیات الواقع الجزائر، في المجتمع و العائلة المرأة حول، الوطني الملتقى فعالیات الظاھرة)، لأسباب 

.466-456، جامعة سعد دحلب البلیدة، ص ص 2012 نوفمبر 14/ 13الرھانات،
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كما مكن التعلیم للمرأة من إكتساب المھارات و التدریب و الخبرات اللازمة 

للولوج إلى عالم الشغل بإعتبارھا من العناصر الحیویة في المجتمع،لھذا فقد حظیت 

ھي الأخرى بنصیب من التحولات والتغیرات التي فرضتھا الثقافة الحضریة، كعامل 

ضغط لخروج المرأة للعمل سواء من الناحیة المادیة أو من الناحیة النفسیة.

ورغبة منھا في إثبات كفاءتھا و قدراتھا في إنجاز الأعمال التي كانت حكرا 

على الرجال و تمسكھا بحق التعلیم و العمل و الإستقلال و النضال من أجل تحقیق 

المساواة بینھا و بین الرجل، نظرا للوضعیة التي طبعت مكانة المرأة وإدراجھا في 

المجتمع الجزائري في مرتبة ثانویة مقارنة بالجنس الذكوري، الأمر الذي أفرز 

تموقعھا على ھامش الحیاة الإجتماعیة بالرغم من إضطلاعھا بوظائف تدخل ضمن 

نطاق أساسیات الإقتصاد الأسري،

 ما لبثت أن تغیرت بشكل تدریجي لتفرز وضعا جدیدا بدأ یبرز مع مشاركة المرأة 

الجزائریة في الثورة التحریریة، إلى أن ھیأت لھا الظروف للمشاركة في مختلف 

مجالات الحیاة بعد الإستقلال،وقد إعتمدت في ذلك الوعي السیاسي الذي تشكل لدیھا 

في بناء ثقتھا بنفسھا و تأكید ذاتھا ولم تكن لدیھا إحتمالیة العودة لتلك السیطرة 

.363الرجولیة و الإذلال الذي عاشتھ من قبل

ھذه العوامل و غیرھا دفعت أفرادھا إلى إختیار نمط یترك لھ حریة في العیش و 

التمتع بالإستقلال، ذلك ما دفعھ إلى الھجرة نحو المدن و تكوین نمط جدید من الأسر 

یعرف بإسم النمط النووي أو الزواجي وھو نموذج  یتلاءم و الوسط الحضري .

یتفق مع ھذا الرأي"جود" حیث توصلت نتائج دراستھ أن تغیر نمط الأسرة من الممتد 

إلى النووي في المجتمعات النامیة إرتبط أساسا بعامل التصنیع و التمدن، حیث یرى 

أن ھذان العاملان حسب رأي "ولیام جود" كان سبب في  فقدان الوحدات القرابیة 

لوظائفھا، لكن ھذا لا یعني إضمحلال أو تلاشي الأسرة الممتدة، بل سعي الأسرة 

-1967طاھر محمد بوشلوش، التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة و أثرھا على القیم في المجتمع الجزائري-  362
، 2008، الجزائر،1،دراسة میدانیة تحلیلیة لعینة من الشباب الجامعي، دار بن مرابط للنشر و الطباعة، ط1999

130ص 
(مقاربة الجزائري الأسري للنظام العلائقیة البنیة معامل رسم في الذكوریة القیم دور كوسة، الدین نور -  363

.408أنثروبولوجیة)، أعمال الملتقى الوطني حول المرأة، العائلة و المجتمع في الجزائر،ص
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النوویة نحو نمط یسمح لھا بالإستقلال و الإستقرار بعیدا عن ضغوطات وإلتزامات 

الأسرة التقلیدیة الممتدة، وتحقیق الرغبات و المیولات و الإتجاھات و سد إحتیاجاتھ 

بالصورة التي تعكس مدى تكیفھ و المجتمع الحضري،وھو ما أشار إلیھ الباحثان " 

دي میلر و فورم" على أن الأسرة النوویة تلعب دورا ھاما في تھیئة الجو المناسب 

الذي یساعد الفرد تأدیة عملھ على أتم وجھ، أما بالنسبة للجو العائلي الكبیر یؤكد 

الباحثان على أنھ یخلق نوع من الخلافات و الصراعات وھي عوامل تؤثر على نفسیة 

.364الفرد

و یركز على ذلك"مصطفى بوتفنوشت"بقولھ لقد سمحت عملیة إدخال التقنیات الجدیدة 

في الإقتصاد الكلي والجزئي أو المنزلي بالإسراع و التعجیل بعملیة تطور المواقف 

والتطورات داخل المجتمع الجزائري وكذلك داخل العائلة الجزائریة على أساس أن 

المدینة تمثل مجالا صناعیا وتجاریا و خدماتیا ممیز، وتعد الأسرة الجزائریة إحدى 

الأسر العربیة التي شھدت تحولات و تغیرات إقتصادیة مست بنیتھا و وظائفھا، 

وإنقسامھا تبعا ومتطلبات الحیاة الحضریة (ظھور الملكیة الخاصة ) ھذه الأخیرة التي 

أدت إلى إنفصال الإقتصاد المنزلي عن إقتصاد القبیلة ذو طابع جماعي تجانسي، و 

المتمعن  للأسرة من زاویة بناءھا ووظائفھا كظاھرة إنسانیة منعزلة عن بقیة العوامل 

الأخرى سواء كانت داخلیة أو خارجیة.

 یستنتج أن التغیر الذي شھدتھ التركیبة الإجتماعیة للأسرة سببھ الرئیسي آلیات و 

میكانزمات تشكلت ضمن مجتمع  دراسة متأثرة بالثقافة و النظم و القیم و سبل التكیف 

مع أنماط العیش التي تستخلص من تاریخ و حضارة في زمن و مكان معین ،و تترجم 

.365على شكل ممارسات في ظروف موضوعیة

    ویرتبط موضوع تطور الأسرة مع جملة التطورات الإجتماعیة و الدیمغرافیة و 

الجغرافیة و الإقتصادیة و ما ینجر عنھا من تطورات و تغیرات على مختلف 

الأصعدة، وتشیر بعض الدراسات المیدانیة أن الأسرة النوویة ھي النموذج الغالب في 

364 - Miller.D.C, & Form.W.H, Industrial sociology, New York, Harper and raw, 1964, p 599.
العلمیة المجلة  ،6 العدد التواصل،مجلة  الأسري،والتحول التغیر حول سوسیولوجیة تحلیلات صیفي، قشي -  365

.259 ،260 ،ص ص ، 2000 للجامعة، عنابة ،
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المجتمعات العربیة، و ھذا ما یفسر مدى حركة الظاھرة الإجتماعیة التي لم تستطع 

النظریات تفسیرھا، إلا أن المداخیل النظریة الحدیثة ساھمت في تقدیم دراسات حول 

تغیرات الأسرة سواء من حیث البناء و الوظیفة و الأنماط وبأنھا عامة و دائمة 

.366التكرار في كل المجتمعات العالم
و الملاحظ عن الأسرة النوویة الآن یرى أنھا قد أصیبت بالتفكك نتیجة فقدانھا للعدید 

من الوظائف التقلیدیة التي تحولت إلى أنساق أخرى في المجتمع كدور الحضانة، 

المدرسة، المصنع...،كما أنھا لم تعد وحدة إقتصادیة منتجة بالدرجة التي كانت علیھا 

الأسرة الریفیة في الماضي، بل  أصبحت وحدة إقتصادیة مستھلكة، ووظیفة 

الإستھلاك لا تقل بأي صورة عن وظیفة الإنتاج من حیث حاجة المجتمع الملحة إلى 

من یستھلك البضائع التي ینتجھا، وھو ما یؤكد على أن كل جزء من النسق 

الإجتماعي یساھم في بقاء النسق و توازنھ، لھذا فإن أي بناء إجتماعي یمكن تحلیلھ 

. 367من ناحیة وظیفتھ في المحافظة على بقاء النسق و توازنھ

في حین نجد "فلیتشر" یرفض فكرة الأسرة تسیر نحو طریق التفكك أو أنھا في حالة 

التدھور، فحسب "فلیتشر" أن الأسر تتماشى مع مطالب المجتمع الحدیث، مؤكدا بذلك 

أن الأسرة الحدیثة ھي واحدة من أعظم قصص النجاح في القرن العشرین، كما أنھ 

یؤمن بفكرة عدم تدھور الأسرة و أنھا لیست أقل ثباتا مما كانت علیھ و أن معاییر 

الأبوة و مسؤولیاتھا لم تتدھور ھي أیضا، مضیفا بذلك أن الوظائف الأساسیة التي 

كانت تقوم بھا الأسرة كالعلاقات الجنسیة، الأبوة،إقامة البیت لا تزال تؤدي وظائفھا 

بطریقة أفضل مما كانت علیھ من قبل. 

- الأسرة النوویة و روابط القرابة في المجتمع الحضري5
أدت التغیرات التي صاحبت حركات التصنیع و التحضر في القرنیین الماضیین 

إلى إفراز تغیرات في  النظام الأسري في المجتمع الأمریكي، وما أنجر عنھ من 

تغیرات و تحولات مماثلة في معظم المجتمعات الغربیة ،مما أدى إلى وجود تباین 

 1طلبنان، العربیة، الوحدة دراسات مركز  العشرین،القرن في العربي المجتمع  بركات،حلیم -  366
387،ص2000،

. 148- سناء الخولي، مرجع سبق ذكره، ص  367
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ملحوظ في النظم الأسریة السائدة في كل المجتمعات الغربیة من ناحیة و المجتمعات 

النامیة من جھة أخرى، لھذا تأثر النظام الأسري السائد في المجتمعات الغربیة خاصة 

في أمریكا بعدة سمات كإنتشار التكنولوجیا الصناعیة و الإعتماد على القونیین و 

النصوص الرسمیة كوسائل للضبط الإجتماعي، وكذا نمو المراكز و التجمعات 

الحضریة، و تحقیق درجة عالیة من الحراك المھني و المكاني و التغیر الإجتماعي 

السریع، و الإشتراك الإجتماعي في مختلف الجماعات الثانویة، كل ھذا أثر بشكل 

مباشر على الأسرة الأمریكیة ووصفھا بالأسرة الإنعزالیة و عدم الإستقرار.

فقد فسرت العدید من الدراسات السوسیولوجیة و الأنثروبولوجیا إتجاھات 

الأسرة النوویة في المجتمع الحضري من خلال إتجاھھا نحو النوویة ذات الطبیعة 

الإنعزالیة من الناحیة البنائیة، وتقلص في عدد الأفراد وما یصاحبھ من تقلص في 

نطاق العلاقات الأسریة خاصة العلاقات القرابیة الممتدة خارج الإطار الأسري 

النووي في المجتمعات المتطورة مرورا بالمجتمعات النامیة من ناحیة أخرى.

 كما حظي المجتمع الجزائریة على غرار المجتمعات العربیة الأخرى بإھتمام كبیر 

بتحلیل ھذه الإتجاھات على الأسرة الجزائریة الحضریة. 

نقصد بالعلاقات القرابیة خارج الإطار الأسري النووي ھي أن الأسرة مع أنھا 

الجماعة القرابیة الأساسیة إلا أن العلاقات القرابیة لا تنحصر داخل نطاق الأسرة 

النوویة، بل تعتمد على إیجاد جماعات معینة بعیدة النطاق من الأسرة النوویة مباشرة 

مع إختلاف ھذا الأمر من مجتمع لآخر، إلا أن الجماعات القرابیة منھا ما یقوم على 

أساس الدم الواحد ومنھا ما یقوم على أساس الإنتماء لأصل جد مشترك وھمیا أو 

نوعیا، ومنھا من ینشأ على أساس التوتم طقوس وشعائر وإحتفالات ومحارم تمارس 

.368تأثیرھا على الجماعة القرابیة الواحدة

في  الأمریكیة تشیر بعض الدراسات التي أجریت في الولایات المتحدة

العشرینیات من ھذا القرن إلى فكرة أساسیة مفادھا أن الأسرة النوویة تتصف 

بالإنعزالیة و عدم الإستقرار، و من القائلین بھذا الرأي "بارسونز" فیؤكد على أن 

368 - Berdemelr, G. Harry & Stephenson. M Richard, The analysis of social system, holt pin hart and 
Winston inc, 1962, p 192.
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الأسرة النوویة تبتعد عن دائرة الأقارب بما فیھا والدي الزوجین، ویصاحب ذلك 

السكن المستقلة والإستقلال المالي وغیر ذلك من الملابسات التي تتفق جمیعا على 

نفس الفكرة .

في حین یرجع البعض مسألة إنعزال الأسرة النوویة و إنفصالھا عن الأقارب إلى 

فكرة أخرى مفادھا أن البعد المكاني یترك أثاره على الأسرة النوویة من جھة و 

روابطھا القرابیة (جماعة الأسرة الممتدة و غیرھا من الأقارب) من جھة أخرى، على 

أساس أن الأسرة الساكنة في المدینة بعیدة عن الأسرة الممتدة القاطنة بالریف یعرض 

الأسرة الحضریة لكل مظاھر العصرنة الناتجة عن التقدم في الثقافة المادیة و غیر 

المادیة الموجودة في المدینة، والذي یؤدي بدوره إلى ضعف قوة الترابط مع الأقارب.

في كتابھ عن المجتمع الأمریكي أن  R.williams " یشیر "روبین  ویلیامس

المجتمع الأمریكي یتمیز ببناء قرابى بسیط، ولكن ھذا النسق القرابي أكثر من النسق 

العائلي بكثیر، كما أن البناء القرابي للأسر النوویة یتمیز بدرجة عالیة من البساطة، 

فلا یعیش أكثر من جیل واحد في حیاة واحدة، إلا في فترات الأزمات الإقتصادیة 

الشدیدة أو عند أزمة السكن ، ھذا ما أدى بالأسر النوویة تختار جماعة الأصدقاء من 

بین دائرة القرابة كما أن السكن المستقل لا یعني بضرورة إنقطاع علاقات التفاعل مع 

الأقارب،إذ تؤكد الشواھد أن مسألة العزلة التي جاء بھا "بارسونز"على الأسرة 

الحضریة لا یمكن تعمیمھا على جمیع الأسر النوویة في المجتمعات الصناعیة 

الغربیة، إذ لا تزال القیم الثقافیة و القرابیة تؤثر على أنماط التفاعل الأسري،فھناك 

دراسات عدیدة رفضت نتائج ھذه الفكرة، موضح بذلك أن التحضر و التصنیع قد 

یحدثان دون أن یؤدیان إلى ضرورة وجود إنعزال للأسرة النوویة أو إنفصالھا عن 

دائرة القرابة و زوال روابطھا القرابیة، كما إعتبرت فكرة وجود الأسرة النوویة 

متوقف بوجود التحضر و التصنیع، فكرة خاطئة على أنھ نشأت أسر نوویة قبل وجود 

التحضر و التصنیع.

تشیر دراسة"تشارلز واجلي" على أنماط القرابة في البرازیل أن أھمیة روابط القرابة 

في تسییر الشؤون الإقتصادیة والإجتماعیة و السیاسیة لا یقتصر دورھا في الریف 
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فقط ،بل تعداه لیشمل المناطق الحضریة، أین یلجأ الریفیون بعد تحضرھم لشراء شقق 

في البنایات نفسھا التي یسكنون فیھا، وذلك بھدف إستقطاب أقاربھم عندما یأتون 

إلیھم.

 " بعنوان "دراسة عن Reymond & Fifthكما كشفت دراسة" ریمون وفیرث 

القرابة في لندن" عن عمق الروابط القرابیة في المناطق الحضریة، مما یؤكد عدم 

حتمیة الإنعزال البنائي للأسرة النوویة عن نسق القرابة الممتدة.

أما بالنسبة للمجتمعات الھندیة فقد كشفت دراسة في إحدى المناطق الریفیة على أن 

الأسرة النوویة ھي النموذج السائد في التنظیم الأسري لتلك المنطقة،كما ھو حال 

بالنسبة للمجتمعات البرازیلیة و الكندیة والفرنسیة و البریطانیة ،كما أن الأسرة 

الیابانیة تعتبر من الأسرة الممتدة المحافظة على النسق القرابي وروابطھا القرابیة في 

المجتمع الحضري الصناعي، و بالتالي لا وجود لمجتمع حضري صناعي لم یحل 

دون وجود الأسرة الممتدة بداخلھ إلى جانب النمط الأسري النووي، بالإضافة إلى 

إستمراریة روابط القرابیة في المجتمع الحضري لا یعرقل عملیة التقدم و التحضر في 

مجال الأسري أو المجال التنموي.

" التشابھ في أشكال الأسرة في المجتمع الھندي و  Farberو یعتبر " فاربر 

المجتمعات الغربیة من حیث البناء و الوظیفة، رغم إختلاف الظروف الإقتصادیة و 

الحضریة بین المجتمعین ، وكذا وجود الأسرة النوویة في إحدى القرى الھندیة (غیر 

حضریة و غیر صناعیة) على أنھا ظاھرة حقیقیة على وجود الأسرة النوویة أو 

الزواجیة قد ظھرت قبل ظھور التحضر، بمعنى أعم لا وجود لعلاقة إرتباط بینھما ( 

الأسرة النوویة و عامل التحضر و التصنیع)، وكدعم لھذا أشار في مقالھ عن المجتمع 

الأمریكي أن الأسرة النوویة ظھرت قبل عھد التصنیع بوقت طویل،أي أن الأسرة 

النوویة الصغیرة قد جاءت إلى أمریكا من بریطانیا قبل أن ینتشر التصنیع فیھا و قبل 

إنتشار ھذا الأخیر أیضا في بریطانیا ذاتھا، ویرى أنھ من المحتمل أن یكون وجود 

الأسرة النوویة الصغیرة كوحدة أساسیة للقرابة لدى أولئك الذین یعتبرون بریطانیا و 
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أمریكا مسؤولة عن جمیع أشكال التنظیم الإجتماعي التي تطورت مع ظھور الآلات و 

التصنیع.

فقد تمیزت بقوة روابطھا القرابیة كون نظامھا مستمد  أما بالنسبة للمجتمعات العربیة 

من الثقافة الإسلامیة، عكس المجتمعات الغربیة، حیث قدم الباحثان دراسة" بروترو 

ودیاب" حول طبیعة روابط القرابة في المدن العربیة كلبنان و عمان،دمشق ، توصلا 

إلى أن ھناك روابط قرابیة قویة و مستمرة بین الأسر النوویة و الأقارب المقربین 

(أسرتي الزوجین) ، وذلك من خلال الزیارات المتكررة، و إستمراریة التزاور بین 

الأقارب الآخرین كالأعمام و الأخوال و العمات ....، أقل بكثیر من تكرار التزاور 

، كما 369مع الوالدین إلا أنھ یتسم بالإستمراریة في كل المناسبات و الظروف

" على إحدى القرى العربیة الإسلامیة في لبنان  Ohfuller توصلت نتائج دراسة ل" 

على أن ھناك علاقة نشطة و قویة مع دائرة الأقارب البعدین و القریبین على 

.370السواء

أما بالنسبة للمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة أصبحت شبكة 

العلاقات القرابیة فیھ تضیق شیئا فشیئا،عكس ما  كانت علیھ من قبل في المجتمع 

التقلیدي الحضري، إلا أنھا لا تزال تحافظ على قوتھا و اإستمراریتھا رغم  جملة 

التغیرات و التحولات (التحضر، التصنیع، التحدیث) التي إنعكست على نسق القرابة 

كلھ،كونھ یمثل عنصر مقاومة خاص  في المجتمع التقلیدي، رغم إتجاه التغیر في 

تحول الأسرة من النمط الممتدة إلى النوویة إلا أنھ لم یستطع تحویلھا إلى العزلة التي 

نادى بھا "بارسونز"و إنفصال الأسرة النوویة عن دائرة الأقارب.

 إذ یشیر في ھذا الصدد "محمد بومخلوف" إلى أن عزلة الأسرة النوویة عن روابطھا 

القرابیة تتوسع بشكل كبیر في ظل التغیر الإجتماعي و الحراك الإجتماعي و 

الجغرافي وإنتشاره،إلا أن سرعان ما تتكون و بشكل تلقائي في شبكات قرابیة جدیدة 

إنطلقت من النمط الممتد ثم النووي ھذا من الناحیة البنائیة ، أما بالنسبة لطبعة 

369 - Prothro Edwin Terry & Diab Lotfy  Nadjib, Changing family patterns in the Arab East, Beirut, 
American University of Beirut,1974, pp 70-72.

.447-446ص ص - علیاء شكري، دراسات في التنمیة الاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، 370
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العلاقات بین الأسرة النوویة و أقاربھا القریبین و البعیدین فھي في حالة تواصل 

خاصة في المناسبات و الأعیاد و الإحتفالات .....إلخ.

والملاحظ عن نمط الأسرة و البناء الإجتماعي في المجتمع العربي، یجد أن البناء 

الإجتماعي الأكثرا شیوعا ھو نظام القرابة حتى في المجتمع الحضري، فھو نظام 

یحدد نمط العلاقات الإجتماعیة في التعاون و التضامن و العصبیة، لھذا نجد الأسرة 

. 371النوویة منتشرة حتى في الأوساط الحضریة في ظل سیادة نظام القرابة

أما إذا نظرنا إلى عامل الھجرة من الریف إلى المدینة و مدى تأثیرھا على روابط 

القرابة والبحث في طبیعة ھذا التغیر، تكشف إحدى الدراسات التي إھتمت بدور 

" أنھ رغم ھجرة E.Burner  القرابة في المجتمعات الأندونوسیة ل"إدوارد برونر 

" التي إزدھرت بدورھا نتیجة Medanالقرویین قراھم نحو الإقامة في مدینة" 

الھجرة و تنوع المستویات الثقافیة للأفراد الذین تركوا قراھم و أقاربھم و جاءوا 

للإقامة فیھا، تبین أن ھذه العلاقات القرابیة لم تضعف بالصورة التي تصورھا 

البعض، رغم تركھم لمكان الإقامة الأصلي و الإقامة في مكان جدید بكل متغیراتھ، 

لكن ھذا لا یعني عدم وجود تغیرات لروابط القرابة لكن لیس بالصورة التي یتوقعھا 

البعض من تفكك كامل لكل جماعات القرابة، بمعنى إحتفاظ الأسرة بروبطھا القرابیة 

في ظل تواجدھا في المجتمع الحضري.    

نستنتج مما سبق أنھ یمكن إستمرار روابط القرابة في ظل وجود الأسرة النوویة 

في المجتمع الحضري والتغیرات التي تصیبھا، ولكن المسألة ھنا لا تكمن في مدى 

بقدر ما إذا كانت تتمتع ھذه الروابط  إستمراریة ھذه الروابط أو إنقطاعھا آو توافقھا،

بالقوة أو الضعف في المدینة. 

حریر  المعاصر)،تالعربي المجتمع في المعاصر(دراسات العربیة المدن وواقع التحضر بومخلوف، محمد -  371
 .    26 ،ص 1999خضر زكریا، الأھالي للتوزیع ، دمشق، 
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خلاصة 
حاولنا في ھذا الفصل عرض أثر التیارات الفكریة و منظومة التفكیر الإجتماعي 

الغربي القائمة على الداروینیة الإجتماعیة في تبني المنظومة المعرفیة المتأثرة 

بالعولمة و الھیمنة السیاسیة و الإقتصادیة التي طرأت على الأسرة، دون مراعاة 

الخصوصیات الثقافیة و الإجتماعیة و الدینیة للمجتمعات و الشعوب الأخرى، ما أدى 

إلى شیوع مظاھر التفكك في البناء الأسري و ضعف المشاعر الفطریة المعبرة عن 

المودة و التراحم و التماسك و التواصل مقابل بروز الفردیة و الإنعزالیة، إلا أن ثمة 

مجتمعات أخرى إستطاعت أن تحافظ على مكانة و أھمیة الأسرة رغم ما تشھده من 

مظاھر التحضر و التحدیث و التصنیع و الأسرة الجزائریة خیر دلیل على ذلك.
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الفصل الرابع
الدراسة المیدانیة 

تمھید
بعد ما تطرقنا سابقا لتقدیم الإطار النظري حول الأسرة و روابط القرابة في 

الوسط الحضري، وشرح مختلف التغیرات التي أثرت على التركیبة الإجتماعیة 

للمجتمع الجزائري، سوف نتطرق في ھذا الفصل إلى تحدید المنھجیة المعتمدة في 

جمع المعطیات، مع تحلیل ھذه المعطیات و تفسیر نتائج البحث المیداني على عینة من 

الأسر بحي الأتراك لمدینة تیارت. 
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فقد تم إقتناء عینة الدراسة من مجموع الأسر النوویة و الممتدة التي تقطن بالحي و 

 أسرة، 150المكونة من 

المبحث الأول: الإجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة
أولا: مجالات الدراسة

- المجال المكاني1
بما أن دراستنا تھدف إلى معرفة مكانة روابط القرابة لدى الأسر النوویة داخل المدینة ،  

 1900ونظرا لإرتباطنا بمجتمع البحث فقد تم إختیار أحد أحیاء مدینة تیارت و المتمثل في حي 

مسكن إجتماعي( حي الأتراك) بمنطقة الزمالة بأعلى مدینة تیارت وھذا نظرا لوجود خصائص 

مرتبطة بدراستنا.

- السیاق التاریخي لبناء مدینة تیارت (الرستمیة)1-1
تعد مدینة تیارت من المدن الھامة في الجزائر، بحكم موقعھا الجغرافي، و 

إعتدال مناخھا و تنوع تضاریسھا، وإحتوائھا على إمكانیات مائیة و حیوانیة كبیرة، ما 
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جعلھا منطقة جذب منذ ما قبل التاریخ لما تتوفر علیھ من أسباب العیش و الإستقرار، 

فقد نشأت في العھد الإسلامي على ید الإمام عبد الرحمن بن رستم أحد طلاب العلم 

الذین باعوا أنفسھم � و الله إشترى منھم أربعة من المغرب و الخامس من الیمن إسمھ 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الذین إلتحقوا ببحر العلوم للعب في معینھ 

الصافي، على ید  العالم الجلیل أبو عبیدة مسلم بن أبي كریمة رضي الله عنھ الإمام 

 للھجرة بالبصرة، فقد أخذوا من عنده ما 135الثاني للمذھب الإباضي وكان ذلك عام 

 للھجرة تسبقھم أشواقھم 140شاء الله لھم من العلم ثم عادوا إلى المغرب في عام 

لإقامة شرع الله وإحیاء سنة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، لكن بعد مقتل الخلیفة 

 للھجرة كان عبد الرحمن بن رستم والیا على القیروان 144أبو الخطاب المغافري 

من طرف الإمام أبو الخطاب، وبعد علمھ بمقتل الإمام فر إلى المغرب الأوسط 

.بصحبة إبنھ عبد الوھاب و خادمھ

ظل سائر بین القبائل الإباضیة متخفیا سالكا طریقا وعرة من جنوب  

جبل سوفجج وھو الجبل الرابع من سلسلة الجبال الجزائر إلى حین وصولھ إلى 

التي تمتد من مدینة السوقر الواقعة بالجنوب الغربي لمدینة تیارت و مدینة الشلالة في 

الجنوب الشرقي منھا ، وقد وجد إمامنا المنتظر أنصارا لھ في الطریق ساروا معھ إلى 

الموقع المذكور ، وظل عبد الرحمن ھنالك بین أنصاره من القبائل البربریة (لمایة، 

لواتة، ھوارة) وھي قبائل قویة الصلة بالمذھب الإباضي، بل إن لمایة كانت على صلة 

قویة بعبد الرحمن بن رستم ، لذا آثر أن ینزل بین أبناء ھذه القبیلة، وقد ذكر لنا إبن 

خلدون نصا یؤكد ھذه الحقیقة الھامة یقول" وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى 

عبد الرحمن إبن رستم بمكان إمارتھ في القیروان فإحتمل أھلھ وولده ولحق بإباضیة 

المغرب الأوسط من البرابرة الذین ذكرھم ونزل على لمایة لقدیم حلف بینھ و 

 372بینھم."

و بالمغرب الخارجیة علاقتھا و حضارتھا الإسلامي بالمغرب الرستمیة الدولة الحریري، عیسى محمد -  372
.86م، ص 1987ه/1408، الكویت،3الأندلس، دار القلم للنشر والتوزیع، كلیة الآداب، جامعة المنصورة، ط
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ویبدوا أن الأمور ظلت تسیر على ھذا النحو إلى أن إتسع سلطان عبد الرحمن ابن 

رستم على نحو دفع الجمیع إلى التفكیر في مبایعتھ و إعلان قیام الدولة الجدیدة، وھذا 

،  فبعد أن إتفق مع أتباعھ 373ما أكده ابن خلدون أنھم إجتمعوا إلیھ وبایعوه بالخلافة"

على موضع مدینة تیھرت قام ببناء دولتھ، یقال أن عبد الرحمن وأصحابھ بعد إتفاقھم 

على المكان المغطى بغابة كثیفة كانت مأوى للوحوش، إذ كلف أحدھم بأن ینادي: 

أیتھا الوحوش إنا نرید أن نعمر ھذا المكان و نازلین بھا فمن یرید السلامة فلیخرج 

منھ، وعلى إثر ھذا النداء شاھدوا السباع والوحش تحمل أشبالھا في أفواھھا خارجة 

.374من الغابة
فقد إستمرت ھذه الدولة في الظھور و التطور و الإزدھار إلى إشتھرت و 

 للھجرة إستأنس الإباضیة من أنفسھم 160إعترفت باسم (عراق المغرب، وفي عام 

قوة ووجدوا أنھم یملكون كل المقومات المادیة والأدبیة لإعلان إمامة الظھور، فنظروا 

لمن یتولى الأمر فلم یجدوا ألیق ولا أبرز من عبد الرحمن بن رستم رحمھ الله لسابقتھ 

ودینھ وعلمھ ، وتمت البیعة لھ، وھكذا یكون الإمام عبد الرحمن بن رستم رحمھ الله 

أول إمام لأول دولة إسلامیة إباضیة في المغرب الأوسط (الجزائر ) عرفت في 

التاریخ بالدولة الرستمیة. 

 یعد المذھب الإباضي أول مذھب شق طریقھ إلى المغرب الأوسط (تیھرت) و الذي 

إنتھجتھ عدة قبائل زناتیة (لواتة،لمایة)، وتستظل بھا جمیع القبائل المعتنقة لھذا 

المذھب إضافة إلى غیرھا من القبائل والمذاھب الداخلة ضمن حدودھا ،كما لا یوجد 

أي تعصب أو تضییق على أتباع المذاھب الأخرى، إذ أن جمیع سكانھا من مختلف 

المذاھب یعیشون بحریة تامة ولھم منازلھم ومساجدھم الخاصة التي یتعبدون بھا وفق 

ما یرونھ صحیحا دون أن تمس حریاتھم أو تجرح مشاعرھم، وھو ما أشار إلیھ 

الكثیر من الرحالة و الغرباء الذین یمرون علیھا و یستقرون بھا، لما یجدونھ فیھا من 

رغد العیش،  یشیر في ھذا الصدد ابن الصغیر وھو من الشیعة وقد عاش في ھذه 

و والبربر العجم و العرب  أیام في الخبر، و المبتدأ دیوان و العبر كتاب محمد، بن الرحمن عبد خلدون ابن -  373
.159م،بیروت،ص2000 ه/1431،دار الفكر للطباعة و النشر،6من عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، ج

التراث، جمعیة نشر الفكریة الحیاة و الاقتصادیة الأوضاع في ،دراسة الرستمیة الدولة بكیر، إبراھیم بحاز -  374
.86م،ص 1985 ه/1406 ،1القرارة،ط
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الدولة وعني بكتابة تاریخھا ، فكان من ضمن ما قالھ عنھا "لیس أحد ینزل بھم من 

الغرباء إلا إستوطن معھم وإبتنى بین أظھرھم لما یرى من رخاء البلد وحسن سیرة 

إمامھ وعدلھ في رعیتھ وأمانة على نفسھ و مالھ، حتى لا ترى دارا إلا قیل ھذه لفلان 

الكوفي، وھذه لفلان البصري، وھذه لفلان القروي، وھذا مسجد القرویین ورحبتھم، 

375وھذا مسجد البصریین،وھذا مسجد الكوفیین ."

فقد حظیت المدینة بإھتمام العدید من الرحالة و الجغرافیین الذین تفننوا في وصفھا و 

أبدعوا في ذكر محاسنھا،إذ یشیر أبو عبد الله المقدیسي على أنھا:"إسم القصبة أیضا، 

ھي بلخ المغرب، قد أحدقت بھا الأنھار وإلتفت بھا الأشجار، وغابت في البساتین ، و 

نبعت حولھا الأعین وجل بھا وإنتعش فیھا الغریب وإستطابھا اللبیب یفضلونھا على 

دمشق و أخطؤوا وعلى قرطبة وما أظنھم أصابوا، ھو بلد كبیر كثیر الخیر، رحب، 

رقیق، طیب، رشیق الأسواق، غزیر الماء، جید الأھل قدیم الوضع محكم الرصف، 

عجیب الوصف، غیر أنھ متى یقاس المغرب بالشام، و أین دمشق في الإسلام، و 

.376لقرطبة اسم و ذكر و شان
ویذكر أن رجل من أھل تیھرت نظر إلى توقد الشمس بالحجاز فقال:"أحرقي ما شئت 

فو الله إنك بتاھرت لذلیلة" و یضیف قائلا:"... وھي شدیدة البرد كثیرة الغیوم و 

الثلج."وقد سئل بعض الظرفاء من أھلھا:"كم الشتاء عندكم في السنة؟ فأجابھ ثلاثة 

377عشر شھرا"

تعددت أراء المؤرخون و تقاربت حول بناء تیھرت الحدیثة وھي على بعد 

خمسة أمیال من تاھرت القدیمة، و یعد الأدیب و الجغرافي  أبو عبید الله البكري أحد 

المعجبین الذین زاروا بلاد المغرب وقدم عنھا معلومات كثیرة إذ قال عنھا " أنھا 

مدینة مسورة لھا أربعة أبواب وھي باب الصفا و باب المنازل و باب الأندلس و باب 

المطاحن ، وھي على نھر یأتیھا من جھة القبلة یسمى" مینة " وھو في قبلیھا و نھر 

بیروت، الإسلامي، الغرب دار بحاز، وإبراھیم ناصر محمد ترجمة: الرستمیین، الأئمة أخبار الصغیر، ابن -  375
.36، ص 1986

،  1906لیدن، ، 2طبریل، مطبعة الأقالیم، معرفة في التقاسیم أحسن المقدیسي، الله عبد أبو الدین شمس  -  376
. 228ص 

بیروت، ، 1العلمیة،طالكتب دار طلبة، جمال الممالك،حققھ: و المسالك البكري، محمد بن الله عبد عبیدة أبو -  377
  .228، ص 2م، مج2003ه/1424



الفصل الرابع                                                           
الدراسة المیدانیة

240

آخر یجري من عیون تجتمع تسمى" تاتش ومن تاتش شرب أھلھا و بساتینھا وھو في 

شرقیھا و فیھا جمیع الثمار سفرجلھا یفوق سفرجل الأفاق حسنا،و طعما و شما و 

.378سفرجلھا یسمى القارس، وھي شدیدة البرد كثیرة الغیوم و الثلج

إستطاع عبد الرحمن بن رستم بناء مدینة تیھرت الحدیثة مع أتباعھ من الإباضیین، 

وذلك بعد عزمھم على تشید مدینة تجمعھم فنزلوا موضع تیھرت، واختار من أرض 

المنطقة موضعا مربعا لا شعراء فیھ، ولذلك قالت البربر نزل (تاقدمت) و تفسیره 

الدف شبھوه بالدف لتربیعھ.  

أما تخطیط تیھرت فقد جاء على النحو الذي إتبع في بناء المدن الإسلامیة 

الكبرى ، بحیث تساعد على إنصھار أفراد المجتمع و إمتزاجھم وعدم التفرقة بین 

عناصرھم، فإختط الإباضیة المسجد الجامع من أربعة بلاطات وإستعانوا في بنائھ 

بأخشاب شجر الشعراء المنتشر في المنطقة، وحول المسجد الجامع إنتشرت الدور و 

القصور و البیوت و الأسواق و الحمامات و الفنادق، و تفنن أھل تاھرت تدریجیا في 

عمارتھا وتنظیمھا، و أحاطوا المدینة بعد ذلك بسور محكم شید من الصخر.

كما اختلف المؤرخون في تاریخ بناء تیھرت أین نجد ابن خلدون یحددھا في 

نفس العام الذي فر فیھا عبد الرحمن من القیروان بإتجاه المغرب الأوسط (تیھرت) 

م، أما ابن عذاري فقد روي عن ابن القطان أن بناء تاھرت الحدیثة 761ه/144عام 

م، ثم عاد ابن عذاري في موضع آخر إلى تحدید بنائھا بشئ من 757ه/140كان سنة 

الدقة فقال:" فر عبد الرحمن ابن رستم إلى المغرب بما خف من أھلھ و مالھ، 

فإجتمعت إلیھ الإباضیة، وعزموا على بنیان مدینة تجمعھم، فنزلوا موضع تیھرت 

وھي غیضة بین ثلاثة أنھار، فبنوا مسجدا من أربعة بلاطات، وإختط الناس مساكنھم 

، وبمناقشة التواریخ المختلفة نجد روایة ابن عذاري التي نقلھا 162ه/161وذلك سنة 

ه، ففي ھذه السنة 140عن ابن القطان، والتي قالت إن إحداث تیھرت كان بعد سنة 

ه كان عبد الرحمن قاضیا في طرابلس، وعاملا لأبي الخطاب على 144وحتى سنة 

.249أبو عبیدة عبد الله بن محمد البكري، المسالك و الممالك، مرجع سابق، ص -  378
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القیروان، تبقى بعد ذلك روایة ابن عذاري الثانیة وھي أن بنائھا كان سنة 

م وھي الروایة الأرجح لأنھا تتفق مع سیر الأحداث.777ه/161

جاء إختیار موضع تیھرت ولید الظروف التي واجھت الدولة الرستمیة في مطلع 

تأسیسھا، فكان لموقعھا ممیزات ذات كفاءات عالیة جعلتھا تنھض بمسؤولیاتھا على 

: 379یلي أمثل وجھ وتتضح ممیزات تاھرت فیما

 بعیدة عن خطر العباسیین، حیث تقع في منطقة داخلیة منطویة على نفسھا في - 

السفح الجنوبي لجبل قزول، لذا فھي تدیر ظھرھا للبحر و توجھ أنظارھا نحو الداخل، 

وھذا یمثل موقعا إستراتیجیا لحمایة دولة ناشئة یحیط بھا الأعداء من كل جانب.  

تقع تاھرت في منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادھا مشھورون بإنتمائھم القوي -  

للمذھب الإباضي، وقد حدد البكري على النحو دقیق ھذه القبائل فقال:" و بقبلیھا ( أي 

تاھرت) لواطة وھوارة في قرارات وبغربیھا زواغة و بجوفیھا مطماطة و زناتة و 

مكناسة"، یضاف إلى ذلك أن موقع تاھرت یعتبر إمتدادا لبلاد الزاب وھذا یتیح لعبد 

الرحمن ابن رستم سرعة الإتصال بالجماعات الإباضیة في إقالیم المغرب الشرقیة في 

طرابلس و نفزاوة وبلاد الجرید، مما یساعد في إتساع رقعة الدولة دون وجود عوائق 

طبیعیة تمنع ذلك الإتساع.

إلى جانب الموقع الإستراتیجي ، فھي تقع في منطقة غنیة إقتصادیا، كما - 

تشتھر بمراعیھا الواسعة، و ثرواتھا الزراعیة المتنوعة، ویرجع ذلك لكثرة مصادر 

المیاه و تنوعھا في المنطقة، فتجري فیھا أنھار عظیمة كنھر مینة و نھر نانس،  و ھو 

ما أثر في دعم إقتصادیات الدولة و جعل من مدینة تاھرت عاصمة تجاریة ھامة بین 

مدن المغرب الكبرى، وقد تحدث عنھا ابن حوقل عن الغنى الإقتصادي الذي تتمتع بھ 

منطقة تاھرت فقال:" وھي أحد معادن الدواب و الماشیة و الغنم و البغال و البراذین 

الفراھیة، و یكثر عندھم العسل و السمن و ضروب الغلات".

تقع تاھرت في مكان یتوسط التل و الصحراء، وقد حقق لھا ذلك السیادة في 

المنطقة السھوبیة الشاسعة، وما بھا من طرق تجاریة تمتد غربا إلى  المغرب 

.100-90محمد عیسى الحریري، مرجع سبق ذكره، ص ص -  379
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الأقصى، وجنوبا إلى قلب إفریقیا عبر الصحراء الكبرى، ثم ھي تشرف من موقعھا 

ھذا أیضا على الطریق المار من منطقة التلول إلى أسفل وادي شلف المؤدي إلى 

البحر، وأصبحت تاھرت بذلك نموذجا للحیاة التجاریة القویة في بلاد المغرب.

یعود أصل تسمیة مدینة تیھرت عاصمة الدولة الرستمیة حسب المستشرقین 

 أنھا كلمة بربریة تعني مارك كارتيالفرنسیین المختصیین  في اللسان البربري أمثال 

محطة وعند البعض منھم إقامة، فقد كانت منذ القدم محطة للرحالة و التجار و 

380.الجیوش 

یتفق العدید من المؤرخین في أصل تسمیتھا إلى أصول قبائلیة بربریة كانت تعیش في 

.381المنطقة،على أساس أن تاھرت كلمة بربریة تعني اللبؤة

وقد إختلف الباحثون في اسم تیارت منھم من أسماھا "تاھرت" و " تاقدمت" و " 

تاغزوت"و" تایھرت" ومنھم من أسماھا "تیھرت" من غیر ألف ، و المرجح أن إسم 

تیھرت ھو الصحیح الذي مال إلیھ العدید من الباحثین  أمثال الدكتور محمد ناصر و 

.382الأستاذ إبراھیم بحاز

- الموقع 
 المتعلق بالتقسیم 1984 فیفري 04 المؤرخ في 84/09بمقتضى القانون رقم 

الإداري الجدید، أصبحت حدود ولایة تیارت كالتالي: یحدھا من الشمال ولایة 

تسمسیلت وولایة غلیزان، ومن الجنوب ولایة الأغواط و ولایة البیض ، أما غربا 

ولایة سعیدة وولایة معسكر، أما شرقا ولایة الجلفة وولایة المدیة، لھذا تعتبر ھمزة 

وصل بین الشمال و الجنوب وبین الشرق و الغرب، و بحكم  موقعھا نجد منطقة 

جبلیة في الشمال و منطقة سھلیة في الوسط، أما في الجنوب فھي منطقة شبھ جافة ، 

وھذا نظرا للموقع الجغرافي الذي تحتلھ مدینة تیارت الواقعة بین سلیلتین جبلیتین ھما: 

380 - Canal. J, Tiaret, monographie ancienne et moderne, (B.S.G.A.O) Alger, T, 20, 1900, p 07.
الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة الرستمیة، للدولة الخارجیة العلاقات یوسف، جودت الكریم عبد -  381

.6، ص 1984
.28ابن الصغیر، أخبار الأئمة الرستمیین، مرجع سبق ذكره، ص-  382
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سلسلة الأطلس التلي ( جمال الونشریس ) في الشمال و سلسلة الأطلس الصحراوي ( 

جمال العمور ).

- التقسیم الإداري لولایة تیارت:
 دائرة 14 كیلومتر مربع تتوزع على 20673تتربع مدینة تیارت على مساحة 

 بلدیة حسب ما ھو موضح على الخریطة  : 42و 

.تیارت : و تضم مقر الولایة فقط بلدیة تیارت - دائرة1

، الفایجة، سیدي عبد الغاني و توسنینة.السوقر: بلدیاتھا السوقر - دائرة2

، الشحیمة و النعیمة.عین الذھب:وتتكون من بلدیات عین الذھب دائرة -3

، مدریسة، سیدي عبد عین كرمس: وتتكون من بلدیات عین كرمس دائرة -4

الرحمان، جبیلة الرصفة ومادنة.

، تخمارت، عین الحدید.فرندة: بلدیاتھا دائرة فرندة -5

، عین بوشقیف.الدحموني: و تتكون من بلدیات الدحموني دائرة -6

 ، عین زاریت، الناظورة و السبعین.مھدیة: بلدیاتھا مھدیة - دائرة7

 ، بوقرة، رشایقة.حمادیة: بلدیاتھا دائرة حمادیة -8

، سرغین، زمالة الأمیر عبد قصر الشلالة: تضم بلدیات قصر الشلالة - دائرة9

القادر.

: بلدیاتھا مدروسة، ملاكو و سیدي بختي.مدروسة - دائرة10

، جیلالي بن عمار و تاقدمت.مشرع الصفا: بلدیاتھا مشرع الصفا - دائرة11

 و قرطوفة.الرحویة: تضم بلدیة الرحویة - دائرة12

، سیدي علي ملال و تیدة.واد لیلي: بلدیاتھا واد لیلي - دائرة13

، سیدي الحسني و السبت.مغیلة : تشمل بلدیة مغیلة - دائرة14
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، 2008 نسمة حسب إحصاء 846.823یقدر  تعداد سكان مدینة تیارت حوالي 

 نسمة عدد 273.129 نسمة لكل كیلومتر مربع، و تمثل نسبة 40.96أي بكثافة 

 من إجمالي السكان، تتمركز بنسبة عالیة على %30السكان الناشطون أي بنسبة 

.%25مستوى دائرة تیارت فقط ب نسبة 

- المجال المكاني المدروس1-2
یعود  تعد بلدیة تیارت عاصمة الولایة و أكبر مركز حضري بولایة تیارت

 عن 1100، الواقعة في الشمال الشرقي على إرتفاع 1875تاریخ إنشاءھا إلى عام 

سطح البحر، یحدھا من الشمال واد لیلي وبلدیة قرطوفة من الجنوب بلدیة ملاكو و 

عین بوشقیف، أما من الشرق فیحدھا كل من بلدیة الدحموني، ومن الغرب بلدیة 

تاقدمت.

 بالإضافة  تموضعھا في المنحدر الجنوبي لسلسلة جبال قزول و جبال سرسو، ما 

جعلھا تتمیز في الجزء الشمالیة، أما في الجزء الجنوبي نجد توسع الأراضي ذات 

 كلم 112.45تموجات جیولوجیة بسیطة مقارنة بالجزء الشمالي، تقدر مساحتھا ب 

 متر.978 میل مربع، و على ارتفاع 43.03مربع حوالي 
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تحظى مدینة تیارت بمناطق سكنیة جدیدة ، تم إختیار القطب الحضري الجدید 

بشمال شرق بلدیة تیارت و المعروف بحي الأتراك نظرا للشركة التركیة التي كلفت 

 مسكن عمومي إیجاري، تم تسلیم 1900ببناء ھذا المجمع السكني و الذي یتكون من 

 ملیار دج.5.7، و الذي كلف خزینة الدولة 2018المشروع 

- النمو الدیمغرافي لبلدیة تیارت1-2-1
 - الزیادة السكانیة:

: یوضح تطور عدد السكان لبلدیة تیارت 01الجدول رقم

%معدل النمو حجم السكانالسنة

1966411894.77%

1977656364.77%

19871052094.83%

19981615024.83%

20082012343.97%

) 2008إحصائیات (                                                          المصدر: 

بلدیة تیارت

: یوضح توزیع السكان على مستوى المراكز الحضریة و التجمعات 02الجدول رقم
السكنیة الثانویة 

 )    Senia ، Ain Mesbah، Karman، Zone éparse  (
المجموعمنطقة التجمعات الثانویةالمراكز         توزیع السكان
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المنفصلةالحضریةالسنة

2008179227197352272201234

2009182465204422352205259

2018204020322532520238793

2020221596258352305249736

 )2008(إحصائیات                                                         المصدر: 
بلدیة تیارت

)2009: یوضح التركیب النوعي حسب إحصائیات (03الجدول رقم

%النسبة العددالجنس

10265450.01ذكور

10260549.99إناث

205259100المجموع

 مكتب الإحصاء                              المصدر:                                      
بلدیة تیارت

- الزیادة الطبیعیة
: یوضح تطور الموالید و الوفیات04الجدول رقم         

السنة
مؤشرات

199820002002200420062007

527852015721632473427342الموالید

121511401146118812001200الوفیات
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) 2008إحصائیات (                                                            المصدر: 

بلدیة تیارت

- الھجرة 
یعتبر عامل الھجرة عنصر مؤثر في إرتفاع حجم السكان بعد مؤشر الزیادة 

الطبیعیة، إذ تعد الھجرة الداخلیة من أبرز و أكثر إنتشارا خاصة في الدول النامیة، 

بحكم تمركز معظم الإمكانیات الصناعیة و الخدماتیة و الإداریة و الصحیة في مركز 

المدینة، مما أدى إلى الزیادة في حجم السكان في المناطق الحضریة،كما لا ننسى 

العشریة السوداء التي مرت بھا بالبلاد التي ساھمت بشكل كبیر في إرتفاع معدل 

الھجرة و النزوح نحو المدینة، ما جعل ھذه الأخیرة مركز جذب للسكان القرویین و 

 " تتمثل الھجرة في قباري محمد إسماعیلالریفیین(المھاجرین) یشیر  في ھذا الصدد 

الخروج القروي الیومي ، لذلك فھي زیادة سكانیة غیر طبیعیة تسبب نموا حضریا 

یؤدي إلى زیادة طبیعیة و بشریة و إقلیمیة و إیكولوجیة، مما یضیف إلى المدینة زیادة 

.383مستمرة في الخدمات و المرافق، ومن أھم الأمثلة الداخلیة ھجرة سكان القرى
كما یوضح الجدول نمو الھجرة نحو المدینة خاصة بعد الاستقلال:

: یوضح نمو الھجرة نحو المدینة بعد الاستقلال05الجدول رقم

الإحصاء العام 
للسكان

حجم السكان
الفرق الزائد 

للسكان
عدد الھجرة

197758098201078000

19871001184202125000

19981449724485415000

) بلدیة 2008إحصائیات (                                                    المصدر: 

تیارت

: یوضح عدد الحضریین و الریفیین في المدینة06الجدول رقم 

العارف منشآت التنمیة، و التغیر و التھجیر مشكلات و الحضري الاجتماع علم إسماعیل، محمد قباري -  383
.379، ص 1986للنشر، الإسكندریة، 
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       السنة
مؤشر

19771987199820082009

5489894241144979172850202907حضري

107381096816523220072352ریفي

معدل 
%التحضر

83.6489.5889.7788.7198.85

مكتب الإحصاء                                                                   المصدر: 

بلدیة تیارت

- النسیج الحضري للمدینة 1-2-2
عرفت عاصمة تیارت تطور عمراني واسع یتماشى و النمو الدیمغرافي 

السریع، نظرا لتجمع جمیع  البنى التحتیة و المنشآت و الھیاكل القاعدیة و المراكز 

الإداریة بمركز المدینة، وإحتوائھا مختلف التجھیزات التجاریة و غیر التجاریة و 

شبكة الطرقات و النقل و التي شكلت نوع من الإحتكار مقارنة بضواحي المدینة، 

وجعلھا منطقة إستقطاب و جلب للسكان ، فتوسعت المدینة نحو الجنوب مشكلة 

تجمعات حضریة ثانویة خاصة بعد الإستقلال،ھذا الإمتداد الحضري الجدید داخل 

مركز المدینة تجسدت فیھا برامج سكنیة إجتماعیة متنوعة،بالإضافة إلى البرامج 

الخاصة بالسكنات الفردیة، التي أصبحت تعرف بالمنطقة الجدیدة.

 أما بالنسبة للمنطقة الشمالیة وھي أكثر دینامیكیة و التي تعرف حالیا بالمدینة 

القدیمة ذات النسیج الإبتدائي (الإستعماري) القائمة على أراضي ذات  طبیعة جبلیة، 

نظرا للطبیعة الجیولوجیة للمنطقة أصبح مركز المدینة مشھور بتواجد السلالم لتسھیل 

384 سلم أغلبھا أنشئت بعد الإستقلال.36عملیة التنقل بین الساكنة بلغ عددھا 

 2020-1998: یوضح تطور إنجاز السكنات مابین 07الجدول رقم

العدد عدد السكانالسكن
الإجمالي 

عدد 
السكنات في 

عدد 
السكنات في 

عدد الأفراد 
في المسكن

384 - Amar Belkhoudja, Tiaret mémoire d’une ville, imprimerie Houma, 1998, p 
225.
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المراكز للسكناتالسنة
الحضریة

التجمعات 
الثانویة

1998161979249602302419366

2008201234381773472934485

2020249736575305221753134/5

مكتب الإحصاء بلدیة                                                             المصدر: 

تیارت

- البنىیة التحتیة لمدینة تیارت1-2-3
تحتوي مدینة تیارت على إمكانیات كبیرة و متنوعة  تسھر على تلبیة جمیع 

إحتیاجات الساكنة بالمدینة سواء كانت ھذه الإمكانیات أو التجھیزات تجاریة و المتمثلة 

في تواجد الأسواق و المحلات التجاریة بمختلف تصنیفاتھا، كما یتواجد بعاصمة 

الولایة فضاءات مخصصة للنشاطات الصناعیة في وحدات صناعیة و تحویلي و كذا 

الصناعات الغذائیة (كالمطاحن الكبرى تیارت ، شركة الریاض للدقیق،مؤسسة للبؤة 

 M.T.E.Pللمشروبات الغازیة..)، و الصناعات غیر الغذائیة( كشركة 

 للبلاد و الخزف ، الشركة الوطنیة  SARL FAMACOللكراریس،شركة 

للطباعة) دون أن ننسى الصناعة التقلیدیة التي تسخر بھا المدینة و ھذا بحكم توفر 

المادة الأولیة من الصوف و الخشب و الجلود و الطین و غیرھا من المواد الأساسیة 

للنھوض بھا النوع  من الصناعات.

 أما فیما یخص التجھیزات غیر تجاریة و المتمثلة في المراكز الإداریة و التعلیمیة و 

الأمنیة و الصحیة والثقافیة و الریاضیة و السیاحي ، كما یساھم قطاع البرید و 

الإتصالات السلكیة و اللاسلكیة بتوفیر العدید من الخدمات في مجال الخدمات المالیة 

و البریدیة و الإتصال بالمدینة.

كما شكلت شبكة الطرقات و النقل بالولایة دورا مھم في خدمة المواطن و المبین في 

الجدول التالي:

: یوضح شبكة الطرقات بمدینة تیارت08الجدول رقم

الطول / كلمنوع الطریق
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569الطریق الوطني

708الطریق الولائي

1.135الطریق البلدي

 المجال البشري -2

تمثل التركیبة البشریة المراد دراستھا و تطبیق الإستمارة علیھ و المتمیزة 

بخصائص إجتماعیة و ثقافیة فرضتھا الطبیعة الحضریة و المتمركزة بوسط مدینة 

تیارت، نظرا على أن طبیعة الموضوع ھي التي تفرض على الباحث مجتمع 

تمثلت عینة الدراسة في الأسرة النوویة كوحدة للتحلیل على أساس، ھذا  البحث،فقد

 مسكن إجتماعي المعروف بحي الأتراك المدینة الجدیدة نظرا 1900إخترنا حي 

للتوسع العمراني الذي تشھده المدینة، و الذي تتواجد بھ الأسر النوویة بشكل كبیر 

مقابل الأسر الممتدة.

أفرادھا فإن ذلك یفرض علینا تصنیف  بما أن طبیعة المدینة تحدد من خلال طبیعة

مجال البحث على أنھ نسیج عمراني حضري ریفي بإعتبار أنھ لم یصل إلى مستوى 

عالي من الحضریة كأسلوب في الحیاة و ھو ما تفسره طریقة عیش الساكنة و 

طبائعھم و علاقاتھم و إرتباطاتھم داخل الوسط الحضري، و ھذا بحكم أن لكل مدینة 

تركیبتھا الإیكولوجیة و نمطھا العمراني و نسقھا الثقافي و القیمي و طریقة أداء 

أفرادھا لوظائفھم و ممارساتھم لأنشطتھم الیومیة، كل ذلك قد یجعل لطبیعة التنظیم 

الإجتماعي الحضري علاقة مباشرة بطریقة حیاة السكان، وبالتالي یأخذ طابعا ممیزا 

للخصائص الحضریة المكونة لھ، تشیر نظریات المدینة أن الفوارق الإجتماعیة تظھر 

من خلال أنماط الإقامة و مستویات الدخل، ما أدى إلى إنقسام المدینة إیكولوجیا إلى 

أحیاء راقیة أو شعبیة أو عشوائیة و لكل فئة أنماط معیشیة معینة فیھا.

- العینة 2-1
تعتبر دراسة الظواھر الإجتماعیة من أكثر الدراسات تعقیدا ذلك لأن الظاھرة 

الإجتماعیة متغیرة بإستمرار،و العوامل الخارجیة المؤثرة فیھا مختلفة من مكان 
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لآخر، بناءا على ذل تتوقف صحة الدراسة السوسیولوجیة للظاھرة الإجتماعیة على 

حسن و سلامة إختیار العینة و كیفیة إستخراجھا حتى یكون مجتمع البحث ممثلا 

.385للمجتمع الكلي من ثم نحصل على بیانات ھامة
إن نجاح أي دراسة میدانیة یتوقف بالدرجة الأولى على الإختیار الدقیق للعینة الممثلة 

لمجتمع البحث،لذلك إخترنا المجتمع الأصلي للبحث، ینطلق من عینة أسر حضریة 

 128 أسرة موزعة على 150بمدینة تیارت، إنطلاقا من وحدة الدراسة المكونة من 

 أسرة ممتدة، تم إعتماد أسلوب العینة عشوائیة بسیطة كونھا تفي 22أسرة نوویة و 

بھذا الغرض المطلوب.  

- أسلوب اختیار العینة:2-2
تمت عملیة إختیار العینة من خلال التواصل المباشر مع المبحوثین و تقدیم 

الموضوع و شرح الأھداف المراد الوصول إلیھا، طلبنا منھم ملأ الإستمارة و تم 

تسلیمھم إیاھا بعد إبدائھم الموافقة دون الإلتزام بمعیار معین في الإختیار، یقدر عدد 

 أسرة ممتدة 22أسرة نوویة و 128  إستمارة، مقسمة من 150الإستمارات المسلمة 

، حیث دامت مدة الدراسة المیدانیة حوالي عشرة أشھر وھذا نظرا لعدد الأسرة 

المبحوثة.

- المجال الزماني3
- المرحلة الاستطلاعیة3-1

تضمنت ھذه المرحلة الأولیة إعتماد مخطط یخدم الدراسة وھو على الشكل التالي:

 تحدید الإطار النظري و الإلمام بالتراث السوسیولوجي و كل ما یخدم الجانب - 

النظري.

 الإتفاق مع المشرف على إعتماد خطة نظریة أولیة مع وضع خطوط عریضة -

للإنطلاق في البحث.

 إعتماد تقنیة المقابلة وھي عبارة عن مقابلة بدون دلیل بھدف صیاغة و بناء -

الإشكالیة، و التي تساھم بشكل كبیر في كسب ثقة المبحوثین (الأسر)، و 

التوزیع، و النشر و للطباعة الھدى دار الاجتماعیة، العلوم منھجیة الجیلالي، حسان سلاطنیة، بلقاسم - 385
.168،ص 2004الجزائر،
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التعرف على بعض خصائص مجتمع البحث وعدد الوحدات الأسریة الموجودة 

بھا.

 البدء في جمع المادة العلمیة المرتبطة بالموضوع .-

 وضع خطة خاصة بالجانب المیداني مع إبراز أدوات جمع المعلومات مع تحدید -

المنھج المعتمد في الدراسة.

 تحضیر إستمارة البحث و مراجعتھا من الأستاذ المشرف الذي بدوره أجرى -

علیھا عدة تعدیلات ثم الإتفاق على تصمیم إستمارة نھائیة بعد إثرائھا من طرف 

مجموعة أساتذة.

 مرحلة الإتصال الأولي بمجتمع البحث ساھم في جمع الإحصائیات و الوثائق -

المتعلقة بالموضوع فقد تم الإتصال مع كل من:

 مسؤول بمكتب الإحصاء ببلدیة تیارت-

)D.U.C.H مسؤول من مدیریة التخطیط (-

- المصلحة التقنیة لبلدیة تیارت

 مرحلة النزول الأولي للمیدان وھذا بعد القراءات و إعتماد تقنیة المقابلة بدون -

دلیل و التسلح بملاحظة العلمیة المباشرة للمبحوثین و المسؤولین، و إختیار عینة 

البحث.

- مرحلة الإستبیان3-2
تمت في ھذه المرحلة توزیع الإستمارات على عینة البحث ثم جمع البیانات من 

المبحوثین و التي  دامت تقریبا شھرین، نظرا لبعض الصعوبات التي واجھتنا في 

توزیعھا و عملیة إسترجاعھا و ملأھا، ثم تفریغھا و تفسیرھا و تحلیلھا وصولا 

لمرحلة عرض النتائج في ضوء المعطیات المتحصل علیھا مع تطبیق الإجراءات 

المنھجیة تتماشى و طبیعة الدراسة.  

- منھج الدراسة 4
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یعتبر المنھج العمود الفقري في تصنیف البحوث، لأنھ الخطة التي تحتوي 

خطوات تحدید المفاھیم، شرح المفاھیم الإجرائیة إطار الدراسة و إختیار المنھج 

.386ووسائل جمع البیانات و تحدید مجتمع البحث

كما یعد المنھج أحد العناصر الأساسیة للدراسات و البحوث ذات الطابع العلمي، التي 

توجھ الباحث إلى الطریق الواجب إتباعھا في بحثھ، لھذا فھو مجموعة الإجراءات 

المتبعة في دراسة الظاھرة أو مشكلة البحث لإكتشاف الحقائق المرتبطة بھ للإجابة 

على الأسئلة التي أثارتھا الأسالیب المتبعة في تحقیق أو نفي الفرضیات التي صممت 

الدراسة من أجلھا،فالمنھج یجب أن یتجانس و یتوافق مع موضوع الدراسة و النتائج 

.387المنتظرة منھا
إستنادا لھذا المفھوم فان طبیعة موضوع دراستنا إستدعت إستخدام المنھج الوصفي 

التحلیلي كأسلوب من أسالیب التحلیل المركز على معلومات كافیة عن الظاھرة أو 

موضوع محدد خلال فترة أو فترات زمنیة معلومة، وذلك من أجل الحصول على 

المعلومات التي تتطلبھا الدراسة كخطوة أولى، ثم یتم تحلیلھا بطریقة موضوعیة، وما 

ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاھرة كخطوة ثانیة،والتي تؤدي إلى التعرف على 

العوامل المكونة و المؤثرة على الظاھرة كخطوة ثالثة، ولا یفرض ھذا المنھج وضع 

.388فروض أو إجراء تجارب

      وقد كان المنھج الوصفي التحلیلي المنھج المناسب للدراسة الذي یقوم بوصف 

الظاھرة و تشخیصھا، وإلقاء الضوء على جوانبھا المختلفة و جمع البیانات عنھا مع 

فھمھا و تحلیلھا و تحدید أسباب وقوعھا ، وفي ھذا البحث الموسوم " الأسرة النوویة 

و روابط القرابة في الوسط الحضري" سوف أقدم دراسة وصفیة تحلیلیة حول واقع 

الأسرة النوویة في المدینة، وواقع روابط القرابة داخل ھذا النمط من الأسر 

الحضري، كیف تؤثر المدینة على الأسرة و روابطھا القرابیة، وذلك من خلال 

محمد شفیق، البحث العلمي، الخطوات المنھجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، -  386
.79، ص 1985، 1مصر، ط

.61، ص2000، الكویت، 1بشیر صالح الرشیدي، مناھج البحث التربوي، دار الكتاب الحدیث،ط-  387
العلوم و الاقتصاد كلیة التطبیقات، و المراحل و القواعد العلمي، البحث منھجیة آخرون، و عبیدات محمد - 388

.47-46، ص ص 1999الأردن،  الإداریة، الجامعة الأردنیة،
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تشخیص و كشف عما تكتنفھ الظاھرة من ترابطات و علاقات متداخلة في ضوء القیم 

والمعاییر الحضریة، وصولا إلى إبراز العوامل التي تؤثر في توسع إنتشار ظاھرة 

الأسرة النوویة وتراجع نسبة روابط القرابة بالنسبة لھذا النمط من الأسر في المدینة. 

- تقنیات الدراسة5
- الملاحظة5-1

تعتبر الملاحظة من الوسائل الھامة في جمع البیانات بإعتبارھا أقدم وسیلة لجمع 

المعلومات حول الظاھرة المدروسة و مراقبة و متابعة سلوك الظاھرة و الظروف 

المحیطة بھا لمدة زمنیة معینة بإستخدام وسائل متعددة ،و یرجع الفضل لعلماء 

الأنثروبولوجیا في العصر الحدیث في لفت أنظار الباحثین الإجتماعیین إلى أھمیة 

الملاحظة كوسیلة أساسیة لجمع البیانات، من إعتماد على الملاحظة بالمشاركة في 

 أن ھدف علم الإجتماع الأساسي "أوغست كونت"دراسة المجتمعات البدائیة، ویؤكد

ھو محاولة فھم المجتمع بكل مظاھره ،وھذا یتحقق من خلال المنھج العلمي التي تعد 

.   389فیھ الملاحظة أھم أسس ھذا المنھج

لذلك إعتبرھا البعض من أكثر التقنیات صعوبة، لأنھا تعتمد على قدرات و مھارات 

الباحث في تحلیل العلاقات الإجتماعیة و أنماط السلوك الإجتماعي المرغوب 

بدراستھ، كونھا تمكن الباحث من إكتشاف الإرتباطات الموجودة بین العلاقات 

الإجتماعیة التي لا یمكن فھمھا إلا من خلال ملاحظتھا و معایشتھا. 

فقد إعتمدت الملاحظة المباشرة بشكل بسیط و غیر منظم أو محدد سلفا، نظرا 

لأھمیة ھذه التقنیة بالنسبة للموضوع والمنھج المستخدم، إبتداء من المرحلة 

الإستطلاعیة للبحث، بھدف تكوین صورة مبدئیة عن نوعیة المعلومات المراد 

الحصول علیھا وذلك بإتباع ثلاث اتجاھات وھي:

طریقة وفق المقال) التقریر، ، الأطروحة المذكرة، ( العلمیة البحوث لإعداد المنھجي الدلیل  بختي،إبراھیم -  389
.14، ص2015، 4، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، الجزائر، ط IMRADال 
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 من نلاحظ: الأسرة النوویة داخل المدینة -

 ماذا نلاحظ: مكانة روابط القرابة  في الوسط الحضري  -

 كیف نلاحظ : في ھذا الإتجاه إعتمدت على الملاحظة المباشرة، من أجل  -

رصد كل ما یخص الإتجاه الأول (من نلاحظ) و المتمثل في معرفة أسباب إنتشار ھذا 

النوع من الأنماط الأسریة مع إبراز أھمیة التواصل القرابي ، وذلك من خلال التطرق 

إلى مدى تأثیر الوسط الحضري على الأسرة الحضریة. 

- الإستمارة5-2
تعد الإستمارة من أھم أدوات البحث في العلوم الإجتماعیة و أكثرھا شیوعا 

،وتعرف على أنھا قائمة تتضمن مجموعة من الأسئلة بھدف الحصول على معلومات 

ونظرا لتنوع المستویات التعلیمیة ، تصب في موضوع معین أو موقف أو مشكلة ما

لدى بعض الأسر المدروسة ،تم للجوء إلى إستمارة بالمقابلة حتى یتسنى للباحثة شرح 

الأسئلة و إقناع البعض منھم بالأھمیة العلمیة للدراسة أو تھرب البعض من الإجابة 

عن بعض الأسئلة أي تنفیذ الإستمارة المقابلة في شكل مباشرة بیني  و بین المبحوثین 

لضمان الإجابة عن كل سؤال بجواب تام وغیر مكرر، أما في الحالة غیر مباشرة 

فھي الأسھل من حیث توزیع الإستمارة وإعادة إسترجاعھا في وقت لاحق.

إشتملت الإستمارة على الأسئلة المفتوحة و الأسئلة المغلقة، وقد احتوت على المحاور 

التالیة:

- المحور الأول: البیانات الشخصیة

- المحور الثاني: یضم أسئلة حول بیانات متعلقة بمتغیر حجم الأسرة و القرابة

- المحور الثالث: یضم أسئلة حول بیانات متعلقة بالمتغیر الإجتماعي و الثقافي

- المحور الرابع : یضم أسئلة حول بیانات متعلقة بالبیئة الحضریة و المسكن

وعلیھ ھذه ھي التقنیات التي إعتمدت علیھا في جمع البیانات التي وردت في ھذه 

الدراسة، حسب طبیعة الموضوع ونوعیة البیانات المراد الحصول علیھا، و التي كان 

لھا دور مھم في تفسیر البیانات ونجاح البحث في تحقیق أھدافھ.

- أسلوب التحلیل6
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إعتمدت في عملیة تحلیل المعطیات المتعلقة بالأسرة النوویة و روابط القرابة في 

الوسط الحضري من مجتمع الدراسة على أسلوب التحلیل الكمي بإستخدام تقنیات 

التحلیل الإحصائي من خلال ترتیب وتصنیف و تكمیم البیانات،بالإضافة إلى أسلوب 

التحلیل الكیفي لتفسیر المعطیات الكمیة و ربطھا بالإطار النظري، بھدف التعبیر عن 

العلاقات بین متغیرات الدراسة تعبیرا كمیا و كیفیا،و طرح جملة النتائج العامة و 

الجزئیة التي تحدد مدى الصدق الإمبریقي لفروض الدراسة.

إعتمدت الدراسة في عرض البیانات على:أسالیب عرض البیانات:  -6-1

تتمثل في الجداول التكراریة التي تعرض المتغیرات أحادیة و الجداول البسیطة:  أ-

تتضمن التكرارات و النسب المئویة.

وھي الجداول التي تعرض العلاقة بین متغیرین.ب- الجداول المركبة: 

المئویة النسبة على البیانات تحلیل في الدراسة إعتمدت الإحصائیة: الأسالیب ج- 
 لمعرفة التكرارات لمختلف متغیرات الدراسة لدى الأسر المدروسة.
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 المبحث الثاني: جمع و تبویب و تحلیل بیانات الدراسة
أولا: عرض و تحلیل نتائج الدراسة

نتطرق في ھذا المحور إلى تحلیل و عرض المتغیرات أو المؤشرات كأساس 

لتحدید  المستوى الإجتماعي و التعلیمي و الإقتصادي و الثقافي للأسر المبحوثة، ثم 

معرفة مدى تأثیر ھذه المتغیرات على البنیة التركیبة للأسرة و روابطھا القرابیة في 

المدینة، فقد تم الإشارة إلى ھذه المتغیرات في عنصر أدوات الدراسة و المتمثلة في" 

الإستمارة".

: یوضح توزیع السن و الجنس01الجدول رقم 

الجنس
السن

المجموعالإناثالذكور

%ت%ت%ت

30117.3324163523.33 – 20من 

40362433226946 – 30من 

601912.66106.662919.33 - 40من 

600906085.331711.33أكثر من  

75507550150100المجموع

 الخاص بتوزیع السن حسب الجنس، أن فئة 01نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 من الذكور مقابل % 24 تمثلھا % 46 شكلت أعلى نسبة ب 40- 30عمریة من 

 – 20 من الإناث، وھي الفئة التي تمثل مجتمع مدینة تیارت، تلیھا فئة من % 22

 60 ، تلیھا فئة الأكثر من %19.33 بنسبة 60- 40، ثم من %23.33 بنسبة 30

.% 11.33سنة بنسبة 

نلاحظ أن عینة الدراسة إشتملت على فئات عمریة متنوعة، ولم تقتصر على فئة واحد 

سواء من حیث السن أو من حیث الجنس، إلا أن معطیات الدراسة تكشف غیاب الفئة 

 سنة، ما یفسر أن الأسرة الجزائریة الحضریة تغیرت قیمھا 20العمریة الأقل من 
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الإجتماعیة و الثقافیة المرتبطة بالزواج خاصة الزواج المبكر الذي كان خاصیة 

الأسرة الجزائریة التقلیدیة القدیمة.

: یوضح توزیع عدد أفراد الأسرة02الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكراراتعدد أفراد الأسرة

055436أقل من  

076644 – 05من 

102315.33 – 07من 

10074.66أكثر من 

150100المجموع

 أعلى 07 – 05 أن عدد أفراد الأسرة من 02نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 أفراد بنسبة 10 – 07، ثم من %36 أفراد بنسبة 05 ، ثم أقل من %44نسبة ب 

.% 4.66 أفراد أصغر نسبة ب 10 ،و تعد الأسر الأكثر من % 15.33

عموما تدل معطیات الجدول أن حجم الأسر المبحوثة متوسطة من حیث الحجم مقارنة 

بحجم الأسرة الجزائریة التقلیدیة، ما یفسر أن الأسرة الحدیثة في الوسط الحضري 

أسرة متوسطة الحجم.

: یوضح توزیع المستوى التعلیمي حسب الجنس03الجدول رقم 

الجنس
المستوى 
التعلیمي

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت

042.6685.33128أمي

1610.66106.662617.33ابتدائي
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2818.662013.334832متوسط

1282013.333221.33ثانوي

106.662214.663221.33جامعي

7046.668053.33150100المجموع

 أن المستوى التعلیمي المتوسط أعلى مستوى 03یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 عند فئة الزوجات، %13.33 عند فئة الأزواج مقابل 18.66 تمثلھا %32بنسبة 

 تمثلھا الزوجات بنسبة % 21.33یلیھا المستوى الثانوي و الجامعي بنفس النسبة ب 

 في المستوى الجامعي.14.66 في المستوى الثانوي و % 13.33

یفسر إرتفاع نسبة المستوى التعلیمي المتوسط على أن المستوى الإجتماعي و 

التعلیمي لعینة الدراسة بسیط، كما یتبین أن فئة الزوجات إستطاعت أن تتحدى 

الضغوطات الإجتماعیة و الثقافیة التقلیدیة التي قلصت فرص التعلیم من أجل الإرتقاء 

.إلى أعلى المستویات مع إبراز مكانتھا داخل الأسرة و المجتمع

: یوضح نمط الأسرة04الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكراراتنمط الأسرة

12885.33نوویة

2214.66ممتدة

150100مجموع

 أعلى نسبة للأسر التي %85.33 أن نسبة 04نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 أسر ممتدة.% 14.66تشكل النمط النووي، تلیھا نسبة 
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نستنتج من خلال معطیات الجدول أن النمط النووي عرف إنتشار واسع مقارنة بالنمط 

الممتد في المجتمع الجزائري الحدیث الذي یشھد تقلص كبیر في حجم الأسرة عكس 

ما كانت علیھ ھذه الأخیرة من قبل. 

وھنا یمكن الإشارة أننا إعتمدنا ھذا الجدول لمعرفة الظروف التي دفعت الأسر 

للإستقلال السكني والتي تعد مظھر من مظاھر الأسرة الحضریة التي تحولت بنائیا 

إلى أسر نوویة مستقلة جغرافیا عن العائلة الكبیرة.

: یوضح نوع المسكن السابق للأسر المبحوثة05الجدول رقم

%النسبة المئویة التكراراتنوع المسكن

2315.33بیت قصدیري

6342حوش

5033.33سكن جماعي

149.33سكن فردي

150100المجموع

 من الأسر المبحوثة كانت % 42 أن نسبة 05نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 % 15.33 كانت في سكنات إجتماعیة ، ثم % 33.33تسكن في حوش، تلیھا نسبة 

 كانت تسكن سابقا في سكنات فردیة. %9.33كانت بیوت قصدیریة، ثم أصغر نسبة 

نستنتج من معطیات الجدول أن غالبیة الأسر المبحوثة كانت مستقلة عن العائلة 

الكبیرة في حوش ، وقد أرجعت غالبیة الأسر سبب ذلك أنھا لو لم تخرج من السكن 

الجماعي و كراء في حوش قدیم لما تحصلت على سكن إجتماعي، ما یفسر أن سبب 

إستقلالیة الأسر النوویة عن العائلة الكبیرة تنجم عنھ عدة أسباب منھا : الضیق ( 

مشكلة السكن)، تفادي المشاكل العائلیة، الإستقرار الإقتصادي للأسر النوویة، سیاسة 

السكن المجحفة.

: مدى تناسب نوع المسكن الجدید مع حجم الأسرة06الجدول رقم 
%النسبة المئویة التكرارالاحتمالات

8959.33نعم
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6140.66لا
150100المجموع

 أعلى نسبة من الأسر %59.33 أن نسبة 06یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 40.66التي ترى أن المسكن الجدید یتناسب و حجم الأسرة، في مقابل نلاحظ نسبة 

 یتناسب و حجم الأسرة.لا ترى أن المسكن الجدید %

نستنتج أنھ كلما كان نوع المسكن و مساحتھ و تخطیطھ یتماشى و إحتیاجات 

الأسرة، كلما زاد رضا و تكیف الأسرة وإحساسھا بالراحة و الإستقرار داخل المسكن. 

: یوضح الوضعیة الإقتصادیة حسب الوضعیة المھنیة لرب الأسرة 07جدول رقم 
الوضعیة المھنیة      

لرب الأسرة
الوضعیة 
الاقتصادیة

المجموعمتقاعدلا یعملیعمل

%ت%ت%ت%ت

25جیدة
16.6

6
10.661912.664530

55متوسطة
36.6

6
21.332214.667952.66

15103285.332617.33ضعیفة

95المجموع
63.3

3
06044932.66150100

 أعلى نسبة للوضعیة % 63.33 أن نسبة 07یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 36.66المھنیة لرب الأسرة العاملة، تمثلھا الوضعیة الإقتصادیة المتوسطة بنسبة 

 ، تمثلھا الوضعیة % 32.66، ثم الوضعیة المھنیة لرب الأسرة المتقاعد بنسبة %

، و تعد أدنى نسبة للوضعیة المھنیة لرب % 14.66الإقتصادیة المتوسطة بنسبة 
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 02 تمثلھا الوضعیة الإقتصادیة الضعیفة بنسبة % 04الأسرة التي لا تعمل بنسبة 

%.

عموما تدلت معطیات الجدول على التنوع و الشمول لكل مستویات الوضعیة 

الإقتصادیة و المھنیة للأسر المبحوثة، ما یفسر الإختلافات و الفروقات و التباین 

الكبیر في الوظائف و المھن لأرباب الأسر المبحوثة، دون أن ننسى الدخل المادي 

الذي یجعل غالبیة الأسر المبحوثة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وھو ما یعزز الصفة 

الإجتماعیة للدراسة.   

: یوضح المسؤول الأول في إتخاذ القرار و التسییر المالي حسب 08جدول رقم 
الجنس

المسؤول الأول
الجنس

المجموعالتسییر المالياتخاذ القرار

%ت%ت%ت

1610.6630204630.66الزوج

0906085.331711.33الزوجة

5033.333422.668456الزوجین معا

03020302//شخص آخر

75507550150100المجموع

 أن مشاركة الزوجین معا في إتخاذ القرارات 08نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 في إتخاذ القرارات % 33.33 تمثلھا % 56و التسییر المالي للأسرة أعلى نسبة ب 

في التسییر المالي، ما یفسر تراجع سلطة الأب و إقتحام المرأة عالم % 22.66و

الشغل وتسییرھا شؤون الأسرة الذي كان یقتصر على الرجل فقط ( الزوج)، یلیھا 

 10.66 المسوؤل الأول في التسییر المالي و % 20 تمثلھا % 30.66الزوج بنسبة 



                                                    الدراسة    الفصل الرابع              
المیدانیة

263

 في إتخاذ القرار و %06 تمثلھا % 11.33 في إتخاذ القرار، تلیھا الزوجة بنسبة %

في التسییر المالي، تعود أصغر نسبة لشخص آخر مسؤول أول في التسییر %  5.33

 في حین ینعدم متغیر إتخاذ القرار للأسر المبحوثة لشخص آخر.% 02المالي بنسبة 

نستنتج من معطیات الجدول أن ھناك تراجع كبیر للقیم التقلیدیة المرتبطة بالسلطة 

الأب، ھذا الأخیر أصبح في الوقت الحالي خاصة في المدینة لا یحظى بالمكانة و 

 " السلطة التي كانت تمیزه في الأسرة الجزائریة التقلیدیة یشیر في ھذا الصدد
أن الأب في الوسط المدني لم یعد مركز القرار،ولكنھ في نظر مصطفى بوتفنوشت" 

أبنائھ مستشارا مسموحا و أحیانا یلتمسون إستشارتھ،و الأب مازال مقدرا بعمق في 

العائلة الجزائریة المعاصرة. 

: یوضح أسباب تفضیل النمط النووي حسب الجنس09الجدول رقم 

الجنس
الأسباب

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت
حب الاستقلال و 

الحریة
2516.6630205536.66

تفادي المشاكل 
العائلیة

1912.662617.334530

الضیق – أزمة 
السكن

1610.66106.662617.33

090615102416أسباب أخرى

69468154150100المجموع

 أن أسباب تفضیل الأسر المبحوثة النمط 09نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 من % 20 تمثلھا % 36.66النووي حب الإستقلال و الحریة كأعلى نسبة ب 

 من % 17.33 تمثلھا نسبة %30الزوجات، تلیھا تفادي المشاكل العائلیة بنسبة 

 من %10.66 یمثلھا % 17.33الزوجات، یلیھا سبب الضیق أو أزمة السكن بنسبة 

 تمثلھا الزوجات بنسبة  %16الأزواج ، تعد أصغر نسبة تعود لأسباب أخرى بنسبة 
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 ھنا نلتمس الأسر المبحوثة فضلت عدم الإفصاح عن الأسباب كونھا من % 10

خصوصیات الأسرة و البعض الأخر خاصة الزوجات لم تستطع الإجابة بصراحة 

لوجود الطرف الثاني معھا أو أحد من أفراد الأسرة أو الأھل.

نستنتج من معطیات الجدول رؤیة أفراد العینة إلى الأسرة من منطلق حضري لا 

یراعي العادات و التقالید التي تفرض بقاء الأسرة النواة مع الأسرة الممتدة تحت سقف 

 واحد، وبالتالي یعتبر مظھر من مظاھر التحضر و التغیر الأسري.
: طرق إختیار الأزواج 10الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات

6040شخصیة – فردیة

9060جماعیة

150100المجموع

 من الأزواج كانت طریقة % 60 أن نسبة 10نلاحظ من خلال الجدول رقم

.% 40الزواج جماعیة، ثم تلیھا الطریقة الشخصیة بنسبة 

عموما تشیر معطیات الجدول أن التفاوت الطفیف في طرق إختیار الأزواج في 

الوسط الحضري إلى تغیر في قیم و معاییر الزواج، كما أكدت إجابات بعض الأسر 

المبحوثة في ھذا الأمر أن الطریقة الفردیة في إختیار الأزواج لا یعني عدم إستشارة 

الوالدین و الأھل في طریقة الإختیار،  ھذا ما یفسر قیمة العائلة الكبیرة لا تزال تحتفظ 

بمكانتھا المنبثقة من الدین الإسلامي ضمن مبدأ رضا الوالدین لكلا الطرفین.

: مدى وجود قرابة بین الزوجین11الجدول رقم 
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%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات

2516.66نعم

12583.33لا

150100المجموع

 من الأسر المبحوثة لا % 83.33 أن نسبة 11یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 توجد علاقة قرابة بین الزوجین.% 16.66یوجد علاقة قرابة بین الطرفین، ثم 

دلت معطیات الجدول أن زواج الأقارب في تغیر تدریجي، ما یفسر إھمال القیم 

الزواج التقلیدي في المدینة و تفضیل الإختیار الحر مع إستشارة الأولیاء. فقد فضلت 

عینة الدراسة زواج الخارجي على الزواج الداخلي وھذا راجع لعدة أسباب تندرج 

تحت ھذا الإختیار كالمستوى التعلیمي للزوجین، خروج المرأة للعمل، تغیر العلاقات 

القرابیة، التخلي عن الإلتزامات و الضوابط التقلیدیة لتسمح لھا بالإختیار.

: یوضح مدى وجود أحد الأقارب مقیمة مع الأسرة النوویة12الجدول رقم 

%النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

3624یوجد

11476لا یوجد

150100المجموع

 لا وجود أقارب مقیمة مع الأسر %76 أن 12نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 یوجد أفراد من الأقارب مقیمة معھا، وتشیر نتائج أن %24النوویة، في المقابل 

غالبیة الأقارب من الدرجة الأولى كالجد ، الجدة، العمة،أو والدي الزوجة (الأم) 

خاصة في حالة الأرملة و المطلقة.

: یوضح أول شخص تلجأ إلیھ لطلب المساعدة حسب الجنس13الجدول رقم 

الجنس
الاحتمالات

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت
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24161912.664328.66الأقارب

21142315.334429.33الجیران

453018126342الأصدقاء

90606040150100المجموع

 أن أول شخص تلجأ إلیھ الأسر لطلب 13نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 و  %30 ، یمثلھا الأزواج بنسبة % 42المساعدة ھم الأصدقاء كأعلى نسبة ب  

 تمثلھا الزوجات بنسبة % 29.33 من الزوجات ، یلیھا الجیران بنسبة 12%

 یمثلھا الأزواج %28.66 من الأزواج، ثم الأقارب بنسبة % 14 و % 15.33

 من الزوجات.% 12.66 و %16بنسبة 

نستنتج من معطیات الجدول أن الأسرة النوویة في المدینة تشھد تراجع نسبي في 

علاقات التعاون و التضامن و التآزر مع دائرتھا القرابیة ، وھذا ما توضحھ نتائج 

 وھي نسبة ضعیفة جدا مقارنة بالنسب المتعلقة % 28.66الجدول و المقدرة ب 

بالأصدقاء، ما یفسر أن المتغیرات التكنولوجیة و الدیمغرافیة و الإجتماعیة و 

الإقتصادیة التي تمیز مجتمع المدینة إستطاعت تغیر و تضیق مسار إستمراریة القیم 

    القرابیة في بناء العلاقات، وإنفتاح على العلاقات جدیدة.
: یوضح أسباب طلب المساعدة لغیر الأقارب حسب الجنس14الجدول رقم 

الجنس
الأسباب

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت

19البعد المكاني
12.6

6
211440

26.6
6

11تفادي الزیارات المتكررة
07.3

3
16

10.6
6

2718

تفادي الضغوطات و 
الإحراج

17
11.3

3
120829

19.3
3
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محدودیة المستوى 
المادي

22
14.6

6
090631

20.6
6

0906149.3323التحفظ في الإجابة
15.3

3

78527248150100المجموع

 أعلى نسبة للأسر ترجع % 26.66 أن نسبة 14یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 % 20.66سبب عدم طلب المساعدة من الأقارب إلى البعد المكاني، ثم نسبة 

 تفادي الضغوطات و الإحراج، ثم %19.33محدودیة المستوى المادي للأقارب ،ثم 

 نسبة الأسر التي تحفظت في %15.33 تفادي الزیارات المتكررة ، ثم 18%

الإجابة.  

نستنتج أن العلاقات القرابیة في المدینة أصبحت تبنى على قیم و معاییر إجتماعیة و 

إقتصادیة و ثقافیة مختلفة تمیز المجتمع الحضري.

: یوضح أسس بناء العلاقات الاجتماعیة في المدینة15الجدول رقم 

التكراراتالاحتمالات
النسبة المئویة 

%

3020أساس القرابة

2718أساس الجیرة

4932.66أساس الأصدقاء و رفاق  العمل

على أساس المستوى الاجتماعي و 
الاقتصادي

2315.33
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2114أسباب أخرى

150100المجموع

أعلى نسبة من الأسر تأسس  % 32.66 أن 15نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 %20العلاقات الإجتماعیة في المدینة على أساس الأصدقاء و رفاق العمل، ثم تلیھا 

 على أساس % 15.33على أساس الجیرة، ثم  % 18على أساس القرابة، ثم 

 أسباب أخرى.% 14المستوى الإجتماعي و الإقتصادي، تلیھا أصغر نسبة 

تشیر تصریحات عینة الدراسة أن علاقات الإجتماعیة الجدیدة في المدینة خاصة في 

الحي المدروس عادیة و سطحیة، حیث تقتصر العلاقات الإجتماعیة كالجیران مثلا 

على التحیة فقط، في حین تصرح البعض أن علاقاتھا الإجتماعیة في المدینة تشبھ 

علاقاتھا مع الأقارب إلا أن ھذه فئة قلیلة ، فقد إلتمسنا ھذه التصریحات من المسنین 

،حیث أن علاقاتھم الإجتماعیة یحكمھا الزمن و المعرفة الجیدة أي أنھا علاقات قدیمة 

إنتقلت معھا للمجاورة في الحي الجدید.

ھنا نستنتج أن العلاقات الإجتماعیة في المدینة تتطلب وقت و معرفة جیدة مع أخذ 

الكثیر من الحضر لتفادي الوقوع في مشاكل، كما وجدنا بعض الأسر ترید العزلة و 

الإبتعاد، ما یفسر عدم قدرتھا على التكیف أو الرغبة في العزلة و الإنطواء على 

نفسھا.  

: یوضح أسباب التي دعت تفضیل العلاقات الإجتماعیة الجدیدة على 16الجدول رقم 
علاقات القرابة حسب الجنس

الجنس
الأسباب

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت

2013.332315.334328.66القرب المكاني
التقارب الاجتماعي 

والثقافي
2214.66117.333322

وجود راحة نفسیة
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106.6612082214.66
یقف معك ویساندك 

في المحن
138.6609062214.66

1912.66117.333020التحفظ في الإجابة

84566644150100المجموع

فضلت علاقات الجدیدة    من الأسر% 28.66أن  16 نلاحظ من الجدول رقم

 من الزوجات و %15.33على علاقات القرابة بسبب القرب المكاني تمثلھا 

 %  20 التقارب الإجتماعي و الثقافي، تلیھا % 22 من الأزواج، تلیھا 13.33%

من الأسر التي تحفظت في الإجابة، یلیھا كل من وجود راحة نفسیة و تجده یقف معك 

.% 14.66و یساندك في المحن بنسبة 

تتمیز العلاقات الإجتماعیة في المدینة بنمط معقد عن العلاقات القرابیة، حیث أن الفرد 

لھ الإختیارات المستقلة في إختیار جماعاتھ الإجتماعیة لأنھا تنبثق عن ثقافات فرعیة 

متمیزة و متجانسة، كما أن فرصة الإختیار في مجالھا أكثر إتساع ووفرة، كما تلعب 

دور مھم في الدعم المادي و المعنوي المتبادل، نستنتج أن محلیة المجتمع الحضري و 

فقدانھ لإرتباطھ بالقیم و المعاییر و النظم الإجتماعیة المتجانسة، من شأنھا تفضیل 

العلاقات الإجتماعیة الجدیدة في المدینة تجاوزت الحدود المكانیة و القرابیة، كما أن 

السیاق الإجتماعي والعاطفي الذي تنمو فیھ ھذه العلاقات أو تدعیمھا یكون أكثر إتساع 

و تنوع في الوسط الحضري.

: یوضح مدى تأثیر  وسائل الاتصال الحدیثة في عملیة التواصل مع 17الجدول رقم 
الأقارب

%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات

13892نعم

1208لا

150100المجموع
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 كأعلى نسبة ترى أن لوسائل % 92 أن نسبة 17نلاحظ من خلال الجدول رقم 

الإتصال الحدیثة تأثیر على عملیة التواصل مع الأقارب ، ما یفسر أن وسائل 

التواصل الإجتماعي أثرت بشكل كبیر على قیم التواصل و التضامن العائلي، كما 

أصبحت من عوامل التفكك الأسري حیث أضعفت العلاقة بین أفراد الأسرة 

الواحدة،بالإضافة إلى خلق العدید من المشكلات النفسیة و الإجتماعیة في المجتمع، 

 لا تجد تأثیر في وسائل الإتصال الحدیثة على عملیة التواصل مع % 12تلیھا 

الأقارب. 

نستنتج أن وسائل الإتصال الحدیثة شكلت نمط جدید من أنماط التواصل التي لا یمكن 

الإستغناء عنھا، حیث أصبحت بدیل للتواصل الإجتماعي المباشر مع خلق علاقات 

إجتماعیة جدیدة و متنوعة، كما ساعدت على ربط العلاقات بین الأصدقاء و الأقارب 

بشكل فعال خاصة في حالة بعد المسافات. 

: یوضح مدى تبادل الزیارات مع الأقارب18الجدول رقم 

الجنس
الاحتمالات

المجموعالزوجاتالأزواج

%ت%ت%ت

138.662315.333624استمرار

2214.661912.664127.33أحیانا

18123523.335335.33المناسبات

1208085.332013.33لا تزورھم

6543.338556.66150100المجموع

 
 أعلى نسبة تفضل زیارة % 35.33 أن نسبة 18نلاحظ من خلال الجدول رقم 

، تلیھا نسبة %12 عند الزوجات و % 23.33الأقارب في المناسبات ، تمثلھا 

 بإستمرار ،تلیھا % 24 أحیانا تتبادل الزیارات مع الأقارب ، ثم نسبة 27.33%
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 لا تزورھم، إلتمسنا من الأسر المبحوثة تراجع نسبة تبادل % 13.33أصغر نسبة 

الزیارات مع الأقارب إلى عدة  أسباب نذكر منھا:

أزمة السكن، غلاء المعیشي، المشاكل العائلیة، مشكلة المیراث، البعد الجغرافي، 

الوضعیة المھنیة للأسر.

: یوضح فترة قضاء أوقات الفراغ و العطل19الجدول رقم

%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات

5536.66المنزل

4026.66الأقارب

3825.33الحدائق العامة و أماكن الترفیھ و التسلیة

1711.33أماكن أخرى

150100المجموع

 أعلى نسبة من الأسر تقضي % 36.66 أن 19نلاحظ من خلال الجدول رقم

 في % 25.33 عند الأقارب، ثم %26.66أوقات الفراغ و العطل في المنزل، تلیھا 

 في أماكن أخرى وھنا إحتفظت الأسر 11.33الحدائق و أماكن الترفیھ و التسلیة، ثم 

بالإجابة.  

: یوضح أسباب ضعف روابط القرابة حسب الجنس20جدول رقم 

الجنس 
الأسباب 

المجموعالزوجاتالأزواج
%ت%ت%ت
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149.331610.6عمل الزوجین
63020

1006.6البعد المكاني بین الأقارب
61308.6

62315.33

1006.6علاقات الاجتماعیة الجدیدة
618122818.66

1610.6المشاكل الأسریة 
61308.6

62919.33

الظروف الاجتماعیة 
2013.3والاقتصادیة 

32013.3
34026.66

7046.6المجموع
68053.3

3150100

 أن أسباب ضعف روابط القرابة والتي جاءت 20یلاحظ من خلال الجدول رقم 

 أعلى نسبة تعتبرھا عینة الدراسة سبب الظروف %26.66إجاباتھم متباینة أن نسبة 

الإجتماعیة و الإقتصادیة كأزمة السكن، غلاء المعیشي..، ثم تلیھا عمل الزوجین 

، ثم علاقات الإجتماعیة % 19.33، ثم تلیھا  المشاكل الأسریة بنسبة % 20بنسبة 

. وھي أسباب % 15.33 ، ثم البعد المكاني للأقارب بنسبة % 18.66الجدیدة بنسبة 

تعد مظھر من مظاھر التحضر و التغیر الأسري.

: یوضح مدى رضى الأسر المبحوثة بالوسط الحضري الجدید 21الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات
9261.33نعم
5838.66لا

150100المجموع

 كأعلى نسبة راضیة % 61.33 أن نسبة 21نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 غیر راضیة بالوسط % 38.66بالوسط الحضري الجدید بحي الأتراك، مقابل 

الحضري الجدید التي تقیم فیھ.

نستنتج من معطیات الجدول أن حي یتوفر على جمیع متطلبات الحیاة من مرافق و 

تجھیزات عمومیة الواقع ضمن 
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الأوساط الحضریة الجدیدة بمدینة تیارت، ما یجعل ساكني المدینة یتمتع بثقافة واسعة 

نظرا لما توفره المدینة من مؤسسات إجتماعیة و علمیة و تعلیمیة و المرافق العامة، 

ما یفسر أن المدینة بتركیبتھا الإیكولوجیة و نمطھا العمراني و نسقھا الثقافي و القیمي 

و طبیعة أداء أفرادھا لوظائفھم و ممارساتھم الیومیة، من شأنھا جعل التنظیم 

الإجتماعي الحضري علاقة مباشرة بطریقة حیاة الأفراد مع أخذ طابعا ممیزا 

للخصائص الحضریة المكونة لھ.

: مدى تحكم المسكن في المدینة في تغییر ثقافة العیش و التواصل 22الجدول رقم 
مع الأقارب 

الجنس
الاحتمالات  

المجموعالزوجاتالأزواج
%ت%ت%ت

4429.3354369856.33نعم
12084026.665234.66لا

5637.339462.66150100المجموع

 أن غالبیة الأسر المبحوثة ترى أن المسكن في 22نلاحظ من خلال الجدول رقم 

الوسط الحضري یتحكم في تغییر ثقافة العیش و طرق التواصل مع الأقارب بنسبة 

 لا ترى أن المسكن في المدینة یتحكم في تغییر % 34.66، تلیھا نسبة % 56.33

ثقافة العیش و التواصل مع الأقارب.

نستنتج من معطیات الجدول أن السكن في المدینة یفرض على الأسر نمط عیش معین 

یتماشى و نمط المسكن و البیئة الحضریة التي تقطن فیھا،أما فیما یتعلق بعلاقات 

التواصل مع الأقارب فقد تبین أن التصمیم الداخلي للمسكن في المدینة یفرض بشكل 

كبیر برنامج لإستقبال الأقارب، بمعنى أن السكن في الوسط الحضري یتحكم بشكل 

كبیر في عملیة التواصل بین الأقارب وھذا لسبب ضیقھ بالدرجة الأولى. 

: مدى إمكانیة تدخل الوسط الحضري في تحدید جماعة الأقارب23الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكراراتالاحتمالات
7751.33نعم
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7348.66لا
150100المجموع

 من الأسر % 51.33 أن نسبة % 20 أن 23نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 ترى أن % 48.66المبحوثة ترى أن المدینة تتدخل في تحدید جماعة الأقارب، ثم 

المدینة لا دخل لھا في تحدید جماعة الأقارب.

نستنتج من بعض الأسر أن المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و العمراني 

للأسر یتحكم بشكل كبیر في تحدید جماعاتھا القرابیة، أین تجد الأقارب الأغنیاء 

علاقاتھم مع الأقارب جدیة و متواصلة خاصة من ھم في مستوى مادي مثلھم، على 

عكس جماعة الأقارب المتوسطة أو الفقیرة تجد علاقاتھا محدودة مع أقاربھا،ما یفسر 

أن الجانب الإقتصادي للأقارب دور مھم في تحدید جماعة الأقارب في المدینة، 

بالإضافة إلى المستوى الإجتماعي و الثقافي یتضح ھذا خاصة من خلال إكتساب أحد 

الأقارب مكانة إجتماعیة مرموقة و مھمة في المجتمع كإطارات و إداریین و موظفین 

أین تصبح علاقاتھم مع أقاربھم جیدة تسودھا علاقة المصلحة و المنفعة، أما الجانب 

العمراني فیتمثل في البعد أو القرب الفیزیقي للأقارب حیث كلما كان ھناك تقارب 

مكاني بین الأھل كان ذلك جیدة من حیث التواصل و تبادل الزیارات.  

: مدى إمكانیة فرض المدینة على الأسر إقامة علاقات جدیدة24الجدول رقم 
%النسبة المئویة التكرارالاحتمالات

8758نعم
6342لا

150100المجموع

كأعلى نسبة تفرض المدینة على  %58 أن 24نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 من الأسر لا ترى في المدینة أي فرض في % 42الأسر إقامة علاقات جدیدة، مقابل 

إقامة علاقات جدیدة. 

نستنتج من معطیات الجدول أن المدینة أثرت بشكل كبیر في قیمة و مكانة كبیرة 

 أن المجتمع الحضري قد ابن خلدونللعلاقات الإجتماعیة الجدیدة ، ھنا نتفق مع 

عبرت مرحلة البداوة وإنتقلت إلى مرحلة التحضر، بعدما كانت شغلھا الشاغل ھو 
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الحصول على الضروریات أین أصبحت الیوم یسعى وراء الكمالیات و تتفنن في 

أعمالھا خاصة في المیدان الصناعي و العلمي، فإتسعت علاقاتھا مع الآخرین 

وأصبحت متشابكة و متداخلة فیما بینھا، نظرا لأن البدوي یعیش في مجتمع صغیر و 

علاقاتھ محدودة، بینما نجد الحضري یعیش في مجتمع كبیر یتمیز بالتنوع و كثرة 

الوظائف و مشاكل، حیث تصبح حیاة الفرد الحضري في المدینة معقدة و مركبة.

عموما فإن العلاقات الإجتماعیة الجدیدة في المدینة تعد بدیل ضروري لتحقیق 

الأھداف الشخصیة التي تتمیز بالرشد و العقلانیة بعیدة عن العاطفة و الإنفعالیة، كما 

أنھا تنشأ في سیاق إندماج الفرد في الحیاة المھنیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة بصفة 

عامة، أي أن الحیاة الحضریة ساھمت بشكل كبیر في إضعاف العلاقات الوطیدة بین 

الأفراد مع جماعاتھا الأولیة، كما قضت على النظام الأخلاقي الذي كان یدعمھا.   

: مدى مساھمة المدینة في إھمال مكانة روابط القرابة25الجدول رقم 
%النسبة المئویة التكرارالاحتمالات

11576.66نعم
3523.33لا

150100المجموع

 من الأسر ترى أن للمدینة دور %76.66 أن 25نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 من الأسر لا ترى أي تدخل للمدینة % 23.33في إھمال مكانة روابط القرابة، مقابل 

في إھمال مكانة روابط القرابة.

 نستنتج من معطیات الجدول أن التغیرات الإجتماعیة و التكنولوجیة و الدیمغرافیة 

التي میزة مجتمع المدینة، كان لھا أثر كبیر في حیاة الأسرة الجزائریة الحضریة و 

علاقاتھا القرابیة.

: مدى إمكانیة تدخل الوسط الحضري في خلق نوع من العزلة 26الجدول رقم 
%النسبة المئویة التكرارالاحتمالات

8456نعم
6644لا

150100المجموع
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 كأعلى نسبة ترى أن المدینة % 56 أن نسبة 26نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 من الأسر لا ترى للمدینة أثر في % 44تخلق نوع من العزلة للأسر المبحوثة، ثم 

خلق نوع من الإنعزالیة، ما یفسر أن الحیاة الحضریة بخصائصھا و سماتھا تجعل 

طریقة الحیاة فیھا تأخذ طابعا مغایرا لطریقة الحیاة التقلیدیة،أین تصبح طرق و 

أسالیب الحیاتیة تتماشى مع طابعھا الإجتماعي و التكوینات الحضریة المعاصرة، 

حیث أصبح یتعین على ساكني المدینة التكیف و التوافق مع أوضاعھا و ظروفھا بما 

تفرضھ من طرق و أنماط حیاتیة ملائمة لطبیعة البیئة الإجتماعیة الحضریة التي 

ینتمي إلیھا. 

ثانیا: النتائج العامة
توصلت نتائج الدراسة حسب الجداول الإحصائیة و التحلیلات الخاصة بھا، إلى 

أن الأسرة الجزائریة الحضریة عرفت عدت تغیرات إجتماعیة و إقتصادیة و ثقافیة و 

دیمغرافیة مست البنیة التركیبیة للأسرة والمستوى التعلیمي ، سلطة القرار و التسییر 

المالي للزوجین،طرق إختیار الأزواج، إنتشار الأسرة النوویة، علاقات الإجتماعیة و 

القرابیة للأسر النوویة، تأثیر وسائل الإتصال الحدیثة على عملیة التواصل القرابي، 

السكن و البیئة الحضریة ومدى تأثیرھما على الأسرة و علاقاتھا القرابیة، وعلیھ 

سوف نعالج ھذه  المؤشرات بالتفصیل  و التحقق من صدق الفرضیات.

- البنیة التركیبیة للأسرة المدروسة1
إن التحول البنیوي على مستوى نوعیة منظومة الأسرة الجزائریة من الأسرة 

یرورة تحولات مجتمعیة تاریخیة، ثقافیة، سالممتدة إلى الأسرة النوویة، ھو ولید 

 سریعة لتفرز لنا بصورةتفاعلت فیما بینھا و،لخإقتصادیة، عمرانیة ... إدیمغرافیة، 

  أي أننا أمام تحول مجتمعيھذا التحول على مستوى حجم وبنیة الأسرة الجزائریة

نتقال إبناءاتھ الجدیدة. وكل  بیا بدینامكیة التغیر المجتمعي وأسري المرتبط حتم

وتحول من ھذا النوع إلا ویحمل معھ بالضرورة سیكولوجیة مجتمعیة أسریة متمیزة 
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ینة بدرجات ومستویات متباوھذا على مستوى نوعیة المواقف والتمثلات والعلاقات، 

نتقالیة إعتبار أن كل دینامكیة مجتمعیة تغیریة إعلى ، بل ومتباعدة ومتقاطعة أحیانا

.یات مختلفة ومتباینة من التغییرھي بالضرورة دینامكیة مركبة ومعقدة، بمستو

ختیاریا ومرغوبا فیھ إنتقال المجتمعي لا یكون بالضرورة إلھذا فإن التغییر وال

یرورتھ ونتائجھ من طرف مختلف سومخططا لھ إرادیا ومتحكما في نواظمھ و 

كما أن كل ،الأفراد والجماعات التي تعیشھ وتندرج في سیاق دینامكیتھ المجتمعیة

ختلالاتھا إنتقالیة إلا وتحمل وتفرز معھا تناقضاتھا وصراعاتھا وإمرحلة مجتمعیة 

ھي الأخرى شھدت  الجزائریةمن ھنا فإن الأسرة و ،ھذا التغییرلوأشكال مقاومة 

 ة العائلية البنية بین مرحلةنتقاليلإا تھا مرحلفي ةعلائقي  وووظیفیةتغیرات بنائیھ 

 عوامل  ة وضغط عدتأثیر ةنتقال كان نتیجإھذا الة  الزواجيةالأسر ة مرحلإلى

نقسام في ظل الواقع الجدید.....إ على الالكبیرة ةالأسرأجبرت 

تعد ولم ة، جياالزو للأسرةالسكني ستقلال إالنتشر إوحجمھا تقلص  أین 

 منفعةموضوع  أصبحتولكنھا  الكبیرةالعائلة  في الحیاةلنموذج  ةمرجعيرض أال

. في المحیط الحضريالمادیة الحیاة وظروف المالیة الوضعیةوارث مادي لتحسین 
البنیة عن الكشف تم المدروس المیدان في الإنتقالیة المرحلة حول الوضع لتقییم 

نتائج توصلت أین الأسرة، نمط حسب العینة تصنیف خلال من الأسریة، التركیبیة 

بدرجات ظل التحول و الإنتقال ھذا ة،لكن نوويأسر  غالبیتھاأن  المیدانیة الدراسة

أن  ةخاص، ككلالمجتمع في  الحضریة لأحوالطبقا وھذا نسبیة وبصورة  متفاوتة

جتماعي إكالنظام فیھا الزواج وقیام  أبوينظام على  ةبنيمالجزائریة   ةالممتد ةالأسر

تمركز  بمعنى، الزوجات بتعدد تسمح  والتي ،غیرهمن  أكثر الأقارببین المیل  إلى

 والروحي القائد ھو الذي  الأب إلىوالمسؤولیات المكان حیث من فیھا  ةالسلط

ة الأسرتبقى  نأالتناقص من  أصبح لھذا،  الأولادینتسب لیھ إو ةالأسرعلى المسؤول 

في والبدء  الحضریةالمراكز في العمل متطلبات مع یتناسب تغییر دون ھي كما 

المتطلبات مع  ووظائفیة ةبنائيخصائص من لھ لما تكیفا  أكثرجدید سري أنمط ظھور 

.390الجدیدة
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لا  أنھاالدراسة  ةعیننتائج وضحت أین الممتدة الأسرة زوال یعني لا ھذا لكن 

بین و الحجم  الصغیرة ةالأسرخصائص  بین تجمعوتقالید  أنماطعلى تحافظ تزال 

الجزائریة للأسرة جتماعیة إالالعلاقات طبیعة "فإن وعلیھ ، الحجمكبیره ة الأسر

الحضري الوسط في النوویة الأسرة تعد وبالتالي  ،القرابیةجماعاتھا مع منحصرة 

النتائج خلال من ذلك یتضح  "،علاقاتھاو وظیفتھا في ممتدة و بنیتھا في نوویة أغلبھا 

التالیة:

الثقافي و الإجتماعي للتغیر مباشرة نتیجة تعتبر المدینة في النوویة الأسرة إنتشار  -

الصناعیة المجتمعات بھا تمیزت التي الأسر من الشكل ذلك إلى تصل لا أنھا إلا 

خصائص و رواسب بعض تحمل تزال لا الجزائري المجتمع في فالأسرة المتقدمة، 

الأسرة الممتدة.

الداخلیة علاقتھا وفي بنیتھا في سواء  عواملبعدة المعاصرة الجزائریة الأسرة تأثر  -

جمیع في التقلیدیة ثقافتھا عناصر بعض متمسكة تبقى أنھا إلا  ،جتماعیةإالقیمھا و 

  المیادین.

نظام تحمل لا  الجزائریة ةالأسر أن "يرالھوا عدي "الصدد ھذا في یشیر 

لمستجدات المواكب الحالي بالنظام لتقلیدي االنظام تدمج بل ومطلق صرف جتماعي إ

تزال لا  التقلیدیة العائلةقیم  جھةمن تناقض ل تحم الجزائریة العائلةنجد لھذا  الحیاة

من  أخرى أشكالولدت  نتقالیةإال الفترة أخرى جھةومن الجمعي العقل على  ةقائم

والمعاییر القیم  زدواجیةإبتتمیز  الجزائریة ةالأسر نأ أي، والمخالطة الألفة

.ما ھو تقلیدي وما ھو حدیث  بینالثقافیةوالمعتقدات 

المجتمع في  النوویة ةالأسرنتشار إوالبحوث الدراسات من العدید  ترجعأكما 

توسع في  ةالأساسيالعوامل من یعد الذي  المدینةنحو الریفي النزوح  إلى الجزائري

بنیتھا على  أثرت ةالتاریخيمراحلھا  أنحیث ھا، حجموتقلص  الأسرمن النمط ھذا 

 المرحلةفي  خاصة التقلیدیة جتماعیةإالوالقیم والمعاییر  ةالأنظممن الكثیر وغیرت 

مقابل الجزائر في المادي ث التحديمعالم وضع ستعمار إالاستطاع  أین ستعماریةالإ

، مصر الجامعیة المعرفة، دار العربیة الأسرة التغیرات في دراسةمحمد احمد بیومي، الاجتماع العائلي، - 390
73،ص2003،
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جعلت قتصادیھ إوجتماعیھ إونفسیھ  تأثیراتعنھ نتج الذي  ،التحدیثھذا من ه حرمان

غتصاب إ نتیجةوالعیش العمل عن بحث المدن نحو للنزوح یضطر الجزائري 

ثم الجزائر في  الریفیة الھجرةتاریخ في  الأولى المرحلةوھي  أراضیھمالمستعمر 

لھذا  ،صناعيمجتمع  إلىالتقلیدي المجتمع تغیر  أین، والتصنیعالتحضر  ةمرحل

أصابت التي التغییر أنماط في المشتركة العوامل من الإستعماریة الآثار إعتبرت 

ضعف و الأسرة أنماط تغییر على إنعكاسات لھ كان ھذا و الجزائري، المجتمع 

 الجزائریة ةالأسروجدت ھنا النوویة، الأسرة نحو الإتجاه و الممتدة القرابیة الروابط 

من  ةبمجموعتمیز الذي ستقلال إالبعد  الجزائريالمجتمع نظام مع  متكیفةنفسھا 

 المأجورالعمل ،والسریع المكثف التحضر وھي ، ةھاممتغیرات تعتبر التي المحطات 

من جتماعي إالوالتمایز ، جدیدةثقافیھ  ةقاعدكالمھم جدید،التعلیم قتصادي إكنمط 

. متمیزة ةجتماعيإنتشار قوى إخلال 

ت أثر اتتغیر) التصنیع و التحضر  ،الریفیة الھجرة( المراحل ھذه رافقت فقد 

الروابط  طبیعة تتحولكما  ،علیھكانت عما  القرابةروابط  مكانةو قوة على 

في  المادیة المصلحةعلى  مبنیةروابط  إلى ةقويدمویھ كانت بعدما  جتماعیةإال

التي  الرئیسیة الأسباب منتعد والتي السكن  أزمةنتشار إ إلى ةالإضافب المدینة

بشكل  أثرتوالتي  ةنوويسر أشكل في ستقلال إالإلى  الدراسة ةعین غالبیة تفعد

خلفھ الذي  الأقاربلزواج الكبیر  التراجع  إلى ضافةبالإ ،القرابةروابط على كبیر 

.الزواج الخارجي

 فئةعند  خاصة الأسرمن النمط ھذا نتشار إفي التعلیمي المستوى ساھم كما  

مؤشر وھو  المنزلخارج مختلفة وظائف على ول الحصمن تمكنت حیث  الإناث،

.قتصادي الجماعيإالتنظیم القتصادیا عن إتستقل الأسرة ساھم بشكل كبیر في جعل 

مكنتھم مھن على الأبناء وحصول النساء بین والتعلیم الثقافة إنتشار أن نستنتج 

العلاقات تكثیف من قلل الأولیة الأسرة على الإعتماد وعدم إقتصادیا، الإستقلال من 

تغییرات تعرف أنھا المبحوثة الأسر عن والملاحظ الأفراد، بین الأولیة القرابیة 
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في أثر الأساسیة الحاجات بإشباع والإنشغال والسكن الدخل في إستقلال من إقتصادي 

تذبذب روابط القرابة لدى الأسر النوویة بمدینة تیارت.

الروابط  أزمةعیش تالجزائري المجتمع في ة النووي الأسرة أنالقول یمكن 

 ةأزم، الحدیثةالروابط  إلى الدمویةالروابط من المرور  ةأزمفي  والمتمثلة جتماعیةإال

النمط لھذا  القرابةروابط على بدورھا  أثرتوالتي السكن  ةأزم نتیجة الداخلیةالروابط 

یؤدي السكني ستقلال إال أنكما  ،الداخلیةابطھا وورقوتھا وضعف  الأسرمن الجدید 

 الوحدةعن بعیدا  العملوحتى المستقل السكن ن أل ة،الأسريالروابط  إضعاف إلى

الشعور حساب على  ةدانيالفرتنمي  ،الھجرة نتیجة النقدیةالتبادلات نتشار إو العائلیة

. 391العائلیة الوحدةنتماء والتكتل الذي یربط إبال

فئة المتوسط السن ذوي من الأزواج غالبیة أن الدراسة نتائج تشیر الزواج: سن أ- 

الأسرة لنمط تفضیلا الأكثر الفئة ھي   % 23.33ب نسبتھا والمقدرة سنة  30-40

، % 44ب نسبة كأعلى أفراد  7إلى  5بین تراوح فقد الأسرة أفراد عدد أما النوویة، 

أفراد  10من أكثر سجلت فیما  ، %36حوالي نسبتھا فتراوحت أفراد  5من أقل أما 

حجم تقلص وبالتالي الحجم متوسطة المبحوثة الأسر أن یفسر ما ، % 4.66نسبة 

القدیمة الأشكال بقاء مع فأصغر أصغر أشكال إلى المعروفة أشكالھا أكبر من الأسرة 

.392في أحدث الفترات التاریخیة

الطابع إلى الجزائریة الأسرة حجم تقلص سبب  بوتفنوشت"مصطفى "یرجع 

إلى بالعائلة أدى الذي و العمارات في المتمثل و الإستعمار خلفھ الذي العمراني 

حجم تقلص  أن البعض ویرجع العمارة، في السكن نموذج مع التكیف ضرورة 

تنظیم نحو دائما یتجھ المتمدن أن أساس على التحضر، و التمدن إلى یعود الأسرة 

الثقافیة القیم و الإقتصاد و كالأسرة المجتمعیة النظم في التغییر عنصر بإعتباره النسل 

من نوع وخلق الأسرة، حجم تقلیص إلى تسعى معاصرة مؤسسات بروز مع ، 

و العمل نمط في التغیر تعزیز سبب الصناعیة الثورة وتعد الجنسین، بین المساواة 

391 - Bourdieu Pierre,  Syad Abdel Malek, Le Déracinement, la crise  de 
l'agriculteur traditionnelle  en Alger, éd Minuit, Paris, 1964, p119.

، 1981، 3طبیروت، النشر، و للطباعة العربیة النھضة دار الاجتماعیة، الأنثروبولوجیا وصفي، عاطف -  392
.91ص 
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القطاع نمو إرتفاع ذلك مقابل في الزراعي القطاع في العاملة القوى نسبة تقلص 

في الأسرة نجد حیث الإجتماعي، و الإقتصادي النمو زیادة أي الخدماتي و الصناعي 

علیھا كانت التي بالدرجة منتجة إقتصادیة وحدة تعد لم المتقدمة الصناعیة المجتمعات 

الإستھلاك ووظیفة مستھلكة إقتصادیة وحدة أصبحت لكن الماضي، في الریفیة الأسرة 

یستھلك من إلى الملحة المجتمع حاجة حیث من الإنتاج وظیفة عن صورة بأي تقل لا 

مقابل الحضریة المناطق نحو الھجرة نسبة زیادة عنھ نتج الذي ، 393البضائع

إنخفاض معدل النمو السكاني.

إلى وصلت النوویة الأسر نسبة أن الدراسة نتائج توصلت الأسرة: نمط ب- 

المجتمع في النوویة الأسرة إنتشار توسع مدى تفسر نتیجة وھي  85.33%

تزامن ظھورھا أن والإنثروبولوجیة السوسیولوجیة الدراسات تؤكد حیث الجزائري، 

ومتطلبات إستجابات مع الصغیر حجمھا یتوافق حیث الصناعیة الثورة بظھور 

.   394المجتمع الصناعي ، لتصبح الأسرة النواة من خصائص المجتمع الحضري

تأثر نتیجة وھذا الحضریة الأوساط في واسع إنتشار تعرف النوویة الأسرة أن نستنتج 

مقابل في التمدن، و للتحضر المصاحبة التطورات و والتحولات بالتغیرات الأسر 

متطلبات من الأخیر ھذه علیھ تتوفر ما نتیجة وھذا المدینة في الممتد النمط تلاشي 

الحیاة الیومیة.

أوجدت المثقفة،أین الفئة نسبة إرتفاع الدراسة معطیات دلت التعلیمي: المستوى ج- 

المبحوثة، للأسر الثانوي و المتوسط التعلیمي المستوى في الأزواج بین طفیف تفاوت 

الإناث، فئة عند خاصة التعلیم مجال في للأسرة إجتماعیة تحولات وجود یفسر ما 

وعي من زاد التعلیمي المستوى إرتفاع أن السوسیولوجیة الدراسات من العدید تشیر 

المجتمع یشھدھا التي التغیرات أھم من التعلیم یعتبر حیث تطلعاتھ، و المجتمع 

تتمیز التي الإنجازیة الشخصیة بتكوین الأسرة تھتم أصبحت الجزائري،أین 

المیل و التفكیر و السلوك في العقلانیة و العلم و والثقة الذاتي الضبط و بالإستقلالیة 

.395إلى الإدخار و القدرة على التخطیط للمستقبل

.148سناء الخولي، الأسرة و الحیاة العائلیة، مرجع سبق ذكره، ص -  393
.266، ص 1985محمد عبده محجوب، أنثروبولوجیة الزواج و الأسرة و القرابة، مرجع سبق ذكره، -  394
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إتخاذ في المشاركة و الزوجین، بین المتبادل التفاھم و التعامل في خاصة ذلك یظھر 

أن الدراسة نتائج توصلت حیث الآراء، تبادل و المنافسة على ترتكز التي القرارات 

قدرت نسبة أعلى المالي والتسییر القرار إتخاذ في الأزواج فیھا یتشارك التي الأسر 

ب وحده الزوج طرف من المالي التسییر و القرار إتخاذ بنسب مقارنة  % 56ب 

عمر الدین مجد دراسة تشیر ھنا ،  % 11.33ب الزوجة طرف من أو  30.66%
شملت واسعة مشاركة أصبحت القرار إتخاذ في لزوجھا الزوجة مشاركة أن  خیري

یتیح لا الذي فقط، بالزوج محصورة العشرین القرن في كانت بینما میادین، عدة 

دفعت التي لأسباب وتعود الأسریة، الأمور مناقشة أو القرار إتخاذ في للزوجة المجال 

البحث لنتائج مطابقة المیدانیة الدراسة نتائج حسب القرار إتخاذ في للمشاركة الزوجة 

موارد كسب و للعمل خروجھا و المرأة ثقافة في المتمثلة و الباحث إلیھا توصل التي 

في المرأة إمكانیات إزاء الرجل یحملھا التي السلبیة النظرة تغییر للأسرة، العیش 

في ساھم العمل إلى دفعھا الذي التعلیمي المستوى أن القرار،إذ إتخاذ في المشاركة 

على مؤھلة تصبح بحیث المرأة مكانة رفع و القرار إتخاذ في المرأة مشاركة توسیع 

المشاركة في إتخاذ القرار.

المرأة أصبحت بل فقط الرجل بید تعد لم السلطة أن دراستھ في الباحث یضیف 

ومن نوویة إلى ممتدة أسرة من الأسرة بنیة تغیر بعد خاصة السلطة ھذه في تشترك 

المیدانیة الدراسة نتائج توصلت حیث دیمقراطیة، أسرة إلى سلطویة دكتاتوریة أسرة 

المستوى نتیجة وھذا شؤونھا تسییر في الشوریة السلطة تطبق المبحوثة الأسر أن 

الأسرة داخل مكانتھا للمرأة التعلیمي المستوى عزز فقد الجنسین، لكلا التعلیمي 

أصبحت الزوجة أن  العربي"بلحاج "یشیر و الشغل، عالم بدخولھا وذلك والمجتمع 

بنفس الزوج مركز تقدر تعد ولم منزلھا، شؤون كل في الخوض على قدرة أكثر 

. 396الدرجة التي كانت علیھا من قبل

. 74عبد القادر القصیر، الأسرة المتغیر في مجتمع المدینة، مرجع سبق ذكره، ص-  395

، 1994الجزائر، العلیا، المحكمة القرارات وفق القضائي الاجتھاد مبادئ الأسرة، قانون العربي،  بلحاج -  396
. 37ص
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أمرا معنویا و مادیا الأسرة شؤون تسییر في لزوجھا مشاركتھا أصبحت لھذا 

تنظیم و السلوك توجیھ و الإجتماعي الضبط حیث من الحضریة الأسرة یمیز أساسیا 

أشارت ما وھذا العائلیة، القوانین و المعاییر و للقیم وفقا ذلك و الأسرة داخل العلاقات 

الساكنة المثقفة الأزواج أن المرأة و الأسرة حول دراستھا في  الخوليسناء إلیھ 

الزوجة كانت وإن زوجاتھم، مع الأسرة رئاسة مسؤولیة یتقاسمون تجدھم بالمدینة 

إذا خاصة الثقافي مستواھم إرتفاع نتیجة تغیرت للحیاة نظرتھم أن حیث عاملة غیر 

یسعده البعض تجد بل تسییرھا، و الأسرة مشاكل حل على أقدر و معرفة أوسع كانت 

العالیة المكانة و تلعبھ الذي الدور نتیجة وھذا الأسرة، أمور تسییر زوجتھ تقاسمھ أن 

المكانة من بالرغم لكن التعلیمي، بمستواھا المجتمع و الأسرة داخل بھا تحظى التي 

إلا الأسریة السلطة حریة إمتلاكھا و القرار إتخاذ في المرأة بھا تحظى أصبحت التي 

لأنھ لا یمكن أن تتساوى مع حریة و مكانة الرجل.

المالي التسییر و القرار تتخذ التي الوحیدة ھي الزوجة أن الإجابات بعض وجدنا كما 

ممیزات ومن أرملة، أنھا أو یعمل لا الذي الزوج حالة في خاصة للأسرة المعنوي و 

إتخاذ في آخرین أشخاص تدخل غیاب الدراسة عینة على الملاحظ الإجتماعي التغییر 

أشخاص تدخل عدم في الأسر ھذه رغبة إلى راجع وھذا النوویة، الأسرة القرار 

بالقیم الممتدة الأسرة تعصب أو الممتدة الأسرة بھا ونقصد ، شؤونھا تسییر في آخرین 

و المعاییر التقلیدیة. 

إلى أدى المرأة عند خاصة الأسرة لعناصر الإجتماعیة المراكز تغیر  أن نستنتج 

إیجابي عنصرا أصبحت أن إلى المجتمع في شخصیتھا وبروز إقتصادیا، إستقلالھا 

النزعة سیطرة وبالتالي الأسرة، على السیادة في الثاني الطرف شاركت فیھ،كما 

محلھا لتحل الآباء بین التسلط علاقة وإختفاء الأسرة مناقشات على الدیمقراطیة 

العلاقة الدیمقراطیة.

- الخصائص الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة للأسر المدروسة 2
و الإقتصادیة المھمات كل  الجزائريالمجتمع في القرابي النظام یتولى 

من لھ یوفره لما نظرا علیھ، معتمد و تابع الأخیر ھذا یجعل ما للفرد الإجتماعیة 
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و نفوذ مصدر أنھ إلى بالإضافة الإجتماعي، التكافل و الإستقرار و النفسیة الراحة 

الیوم أصبحت القرابیة، جماعتھ في تتحدد وھویتھ مكانتھ یجعل ما إجتماعیة سلطة 

أدوار عنھ نتج الذي التنقلي الحراك و المجالي بالإنفصال الحضري المجتمع في تتمیز 

تحمل التي و الإجتماعي الضبط لمعاییر تخضع جدیدة جدلیة علاقات و ومكانات 

أدى ما إلیھا، ینتمي التي الحضریة الجماعات لتوقعات وفقا وھذا بھا، القیام الأفراد 

و المجالیة الإستقلالیة إلى میلھ و القرابیة العلاقات إلى الحاجة یفتقد الحضري بالفرد 

حتى الإقتصادیة و ثقافیة و الإجتماعیة بصفة عامة.

المرتبط الثقافي و الدخل كالمستوى الإقتصادیة العوامل أن الدراسة نتائج من تتبین 

و التقالید و العادات ببعض المتعلق الإجتماعي المستوى و للأسر، التعلیمي بالمستوى 

لھذه كان المسكن في الأسرة أفراد بعدد المرتبطة الدیمغرافي و المعتقدات...، و القیم 

القرابة روابط تراجع في كبیر دور مجتمعة أو منفردة كانت سواء غیرھا و العوامل 

و متلاحمة خصائص و ببنیة یتمیز الجزائري المجتمع أن إلا النوویة، الأسر لدى 

بنسیجھ الإجتماعي المترابط .

الوضعیة أن الدراسة نتائج تشیر  النوویة:للأسرة المھنیة و الإقتصادیة الوضعیة أ- 

العاملة المھنیة الوضعیة تمثلھا  %63.33بنسبة متوسطة المبحوثة للأسر الإقتصادیة 

المجتمع أن دراستھ "في بوتفنوشنت مصطفى نظرة" تتأكد  ، %52.66بنسبة 

الأولى الطبقة إلى طبقیة،ینتمي تشكیلات عدة عرف متجانس، غیر الجزائري 

الفلاحین صغار عند و بالمدن تتواجد الفقراء طبقة وھي الأول، الإجتماعي المستوى 

معیشتھا تحسین في تطمح الأول المستوى تتخطى وھي التشغیل طبقة ثانیا القرى، في 

أكثر أنھم رغم الأولى، الطبقة حال عن فیھا الأطفال و الشباب حال یختلف لا و 

إستقرار من الناحیة المادیة و الأسریة إلا أن إستقرارھم نسبي.

و المرتفع التعلیمي المستوى ذوي أفراد من تتكون التي و المتوسطة الطبقة ثالثا 

إلى فیھا الشباب یتطلع إجتماعي، و ثقافي و إقتصادي بثبات تتمیز الإطارات 

أما الإجتماعي، الإنفتاح وسائل ولھ لھ العائلة توفرھا التي وسائلھ یمتلك لأنھ التحضر، 

لھذه وجود لا أنھ ویرى الغنیة، الطبقة تمثلھا البرجوازیة الطبقة تمیزه الرابع المستوى 
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الطبقة ھذه تتمیز الأعمال، ببرجوازیة الأمر یتعلق وإنما المتخلفة، الدول في الطبقة 

بشجاعة أفرادھا في المغامرة في مجال الأعمال.

العمل و المادي تسییر في الرجل) ( لزوجھا (المرأة) الزوجة مشاركة عن أما 

و مكانتھا تحقیق أجل من أنھ المبحوثات الزوجات بعض صرحت فقد المنزل، خارج 

نظرا وھذا الأسرة، إعالة في الزوج مساعدة الوقت نفس في المادیة رغباتھا و أھدافھا 

العمل علیھم تفرض أصبحت المدینة أن بذلك مؤكدة الأسعار، في غلاء من نشھده لما 

متطلباتھا توفیر و الأسرة تسییر في الزوج مع جنب إلى جنبا الوقوف و المنزل خارج 

یتوقف الجزائري المجتمع في المنزل خارج للعمل المرأة دفع أن یفسر ما المادیة، 

بإحتیاجاتھا الوفاء و الأسرة إعانة في المباشرة المساعدة أولا وھي: أھداف ثلاث على 

الإستقلال تحقیق ثالثا للأسرة، الإقتصادیة الحالة تحسین في الرغبة ثانیا المادیة، 

بالھدف مقارنة منخفضة نسبة وھي الزوج سلطة أو الأب سلطة عن بعیدا المادي 

.397الأول و الثاني
الأسر لدى الزواج لمتغیر الإحصائیة خلال من  یتبینالأزواج: إختیار طرق ب- 

الزواج، بنظام المتعلقة والمعاییر بالقیم تحتفظ تزال لا الجزائریة الأسرة أن المبحوثة 

الأزواج إختیار طریقة كانت الأسر من  % 60نسبة أن الدراسة نتائج توصلت فقد 

الإختیار أن المدروسة الأسر وضحت ھنا و فردیة، بطریقة  % 40مقابل جماعیة لھم 

الشخصي لا یعني عدم إستشارة الوالدین و الأھل.

و من ممیزات الإختیار الحر للزواج:

الشریك، یحدد عامل كأھم الشخصیة الفرد رغبة على الأولى بالدرجة یقوم أنھ  -

ویكون لتدخل الأھل أو الوالدین تأثیر أقل في الإختیار.

 یتبع عادة الإستقلال السكني بعیدا عن عائلة الزوج.-

ووجھات المشاعر و العواطف تبادل و التعارف من فترة الزواج موعد یسبق  -

النظر حول فلسفة الحیاة لكلا الطرفین.

 إرتكازه على العلاقات الرومانسیة بالدرجة الأولى.-

نادیة رضوان، الشباب المصري المعاصر و أزمة القیم، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، -  397
.99. ص 2000
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 یعتمد على تخطیط الطرفین لمستقبل حیاتھم الزوجیة.-

الإنفاق و الصرف أنواع ولإتساع إلتزاماتھ و الزواج لمسؤولیات واسع تقدیر  -

و زیادة أسباب الترفیھ...

تقلص في حجم الأسرة نظرا للإستقلال السكني.- 

توازن عاطفي و إجتماعي أحسن بین الزوجین.- 

 تحكم أحسن في تربیة الأطفال كون الزوجین فقط مسؤولین عن تربیتھم.-

.398 توازن أكبر في العلاقات بین العائلتین-

معاییر یشمل بل فقط، الشخص رغبات على یتوقف لا للزواج الفردي الإختیار لكن  

أن بمعنى والجیران، والأھل الأسرة سلطة تحت تندرج والتي الجزائري المجتمع وقیم 

و الأھل من كل مشاركة تتطلب عملیة الجزائریة العائلة في للابن زوجة عن البحث 

ھاما جزءا تتطلب معقدة إستراتیجیات على یقوم مشروع كونھ الجیران، و الأقارب 

  399.من الطاقة العائلیة

تذبذب تعرف الأسرة أن یفسر ھذا فإن الوالدین سلطة إستقرار عدم حالة في لكن 

و الثقافة و البیئة بشروط الأم و الأب سلوك تأثر بمعنى الوالدین سلطة ممارسة في 

في الأشخاص سلوك العوامل ھذه توجھ بحیث الأخلاقیة، القیم و السائدة المعتقدات 

عدة منذ الإستقرار و بالثبات تتسم كانت العربیة الأسرة أن رغم الیومیة، حیاتھم 

قرون.

التي الأسرة حال وھو الحالي، وقتنا في سریعة تغیرات تشھد العلاقات أن إلا 

التغیرات ھذه ظل في وظیفتھا تأثرت والتي وتطورھا، نشأتھا في مراحل بعدة مرت 

أسرة منھا: نذكر كثیرا تتغیر لا والتي بممیزاتھا تحتفظ تزال لا أنھا إلا والتطورات، 

تقلیدیة أسرة دفاعیة، وحدة والتماسك التضامن الأبویة، السلطة ھرمیة، ممتدة، 

إلى الحاد التغیر ثم الأسري، الولاء وتأكید والشرف السمعة أمور على محافظة 

400،التسلط والتحكم والتوجیھ

باتنة، جامعة الاجتماع، علة قسم ماجستیر، رسالة الجامعیین، زواج تأخر أثار و عوامل بلخیر، كمال -  398
.92 ،ص 2000-2001

399 - chaulet, claudine, la terre les frères et l’argent stratégie familiales et 
production agricole en Algérie depuis 1962, Alger, OPU, 1984, tom1, p 208.
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للقیم الثقافیة الخلفیة على تحافظ تزال لا الجزائریة الأسرة أن لنا یتضح عموما 

الأسرة سلطة تحت القائم الأزواج إختیار في التقلیدي العرف على القائمة والتقالید 

ثقافة یكتسب الجزائري المجتمع جعلت وتطورات تغیرات من نشھده ما رغم والأھل، 

حضریة جدیدة كالتعارف قبل الزواج، حریة القبول والرفض.

أن أساس على الشخصي، القرار إتخاذ حریة منھ نزعت الغالب في لكن  

و قیم مع تتماشى خاصة معاییر وفق الإختیار ھذا بضبط المعنیون ھم والأھل الوالدین 

معتقدات العائلة، و على الشاب المقبل على الزواج إحترام ھذا القرار الأسري.

الوالدین بإشراف و أسري بقرار مقید الزواج رابط بناء أن "   Camileri.C"تؤكد 

وبالتالي الفردیة، إستمرار في ساھمت التي الإجتماعیة والتطورات التغیرات كل رغم 

في الحق كل لدیھم الوالدین أن حیث العائلة، من أساسا نابعة الزواج قرارات فإن 

 النقد و الإعتراض في   Vétoالفیتوحق إمتلاكھا ذلك إلى بالإضافة التدخل و المراقبة 

.401

یشھدھا التي الإجتماعیة التغیرات أھم من الأقارب زواج یعتبر الأقارب: زواج ج- 

و جغرافي حراك من عنھما نجم ما و التحضر و التمدن نتیجة الجزائري، المجتمع 

نحو بالأسرة أدت دیمغرافیة، و ثقافیة و إقتصادیة و إجتماعیة تحولات و ریفي نزوح 

إجتماعي نتاج ذلك لأن المدینة، في الحاصلة التغیرات و تماشیا التغیر و التطور 

الإجتماعي التطور حسب تتغیر بوتفنوشت" إلیھا"مصطفى أشار ما حسب فالأسرة 

مطابقة تبقى الأسریة فالبنیة الحضریة، الأسرة عن تختلف البدویة الأسرة نجد لذلك 

التخلي القرابیة، العلاقات في تغیر حجمھا، كتقلص حضریة بخصائص تتمیز للمجتمع 

خروج ، التعلیم إنتشار بالإختیار، لھا لتسمح التقلیدیة الضوابط و الإلتزامات عن 

أمام الجزائریة للمرأة الإجتماعیة الوضعیة تطور إلى بالإضافة للعمل، المرأة 

إختیارھا لزوجھا، والتي شجعت على الزواج الخارجي.

زھیر حطب، تطور بنى الأسرة العربیة و الجذور التاریخیة و الاجتماعیة لقضایاھا المعاصرة، معھد -  400
.1980، بیروت،2الإنماء العربي،ط

401 - Camileri.Carmel , jeunesse, famille et développement, essai sur le 
changement, Socio culturel dans un pays de tiers monde (Tunisie), centre de 
recherche scientifique, France, p 12/13.
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 كما أكدت دراسة "مصطفى بوتفنوشت" أن الثلث من عینة العائلات إختارت فیھا 

الفتیات بحریة أزواجھن مباشرة من وسط الجامعي، أو وسط المھني، أوسط آخر. 

فقد تبین من الدراسة المیدانیة أن ھناك تراجع كبیر في الزواج الداخلي وھذا 

لعدة أسباب سبق ذكرھا، التي أتاحة الفرصة للشباب المقبل على الزواج في المدینة 

، و % 83.33لإختیار الطرف الثاني خارج الدائرة القرابیة و التي قدرت      ب 

یلاحظ أن عملیة الإختیار اتجھت نحو نمط آخر من الإختیار كزمیلة في الدراسة أو 

العمل، و أصبح إختیار الوالدین من دائرة القرابة یلقیان الكثیر من النقد و الرفض من 

طرف الأبناء لإعتقادھم بفشل ھذا النمط من الزواج و عدم تحقیقھ للرضا الزواجي 

.على عكس الإختیار الحر و الإغترابي، الذي یحظى بالتقدیر و المكانة لدى الأبناء
أن الآباء أثناء الإختیار للزواج یتصورون أنھم مصطفى بوتفنوشنت" یشیر"

بإختیارھم للشریك من عائلة المصاھرة و القرابة سوف یحتفظون بمھمات كثیرة مع 

أبنائھم، بینما یرى الأبناء أنھ بإختیارھم الفردي لشریك و المبني على العاطفة المتبادلة 

.سوف یضمنون التوازن في حیاتھم الزوجیة المقبلة
لھذا یجد المقبلون على الزواج في الوسط الحضري الجزائري أنفسھم أمام وضعیة 

مجابھة لحالة نفسیة إجتماعیة صعبة و حساسة جدا، یحاولون التغلب علیھا بنوعین 

من المواقف أولا تراجع بعضھم عن إختیارھم الفردي وھذا بعد العجز عن مجابھة 

ھذه الوضعیة طویلا، و الفشل في إقناع الأھل بإختیارھم وبالتالي ترك الرأي 

والمشورة للأھل، فیكون المقبل على الزواج كالمسافر الذي یشعر بالشك و عدم 

الإستقرار عندما بدأ في مغامرة لوحده و في طریق مجھولة و غیر واضحة و یفضل 

.الرجوع على أعقابھ من أجل الإلتحاق بالقائد
 أما عن واقع زواج الأقارب حسب ما توصلت إلیھ نتائج الدراسة المیدانیة فقد 

 ، ما %16.66تبین أنھ في تراجع كبیر، حیث قدرت نسبة القرابة بین الأزواج ب 

یفسر أن الأسر القائمة في المدینة لم تعد تحافظ على البناء القرابي إلا القلیل منھم ،أین 

كان العائلة الجزائریة التقلیدیة تشجع  و تساھم في إستمراره نتیجة لإیجابیاتھ على 

الأسرة كالمحافظة على الأملاك و الثروة ضمن العائلة، تعزیز وحدة العائلة و 
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ترابطھا، توثیق العلاقات فیما بینھا، تخفیض قیمة المھر، إبقاء البنت قریبة من أھلھا، 

.402التقلیل من إحتمالات الطلاق، معاملة الزوجة بالحسنى
یلاحظ عن عینة الدراسة أن الأسر القائمة على زواج الأقارب أغلبھا یفوق 

 سنة، كما صرحنا أن زواج الأقارب لم یعد لھ طعم ولا مكانة في وقتنا 50سنھم 

الحالي، حیث ترى بعض الزوجات أن زواج الأقارب أدى إلى التباعد و الإنفصال في 

العلاقات القرابیة، وھذا بسبب تفاقم المشاكل العائلیة، أین تفضل ھذه الأسر حالیا 

زواج أبنائھا و بناتھا خارج الدائرة القرابیة وترك لھم حریة الإختیار، في حین تفضل 

البعض الزواج الداخلي على أساس أنھ خاضع للخلفیة الثقافیة والقیم و المعتقدات 

التقلیدیة، على أساس أنھ یساھم في إستمراریة روابط القرابة و التفاعل مع الأقارب، 

و خلق نوع من التعاون العائلي، و المساھمة في حل المشاكل الأسریة، بالإضافة إلى 

المحافظة على التقالید الإجتماعیة للأسرة و الإستقرار الأسري وخلق نوع من 

التضامن و التماسك بین الوحدات القرابیة .

نستنتج أن زواج الأقارب رغم كل التغیرات و التحولات لا یزال مفضل لدى 

بعض الأسر المدروسة، فقد تبین أنھ یقوم على وظیفة بنائیة جد ھامة داخل النسق 

القرابي و یكثف الروابط القرابیة بین الوحدات القرابیة، بالإضافة إلى وظائف أخرى 

التي یدعم من خلالھا النسق القرابي بطریقة غیر مباشرة.

 أن الدراسة معطیات تدل  النوویة فقدةالأسر مع ة مقیمأقاربمدى وجود أما 

 % 24، مقابل  النوویة الأسر مع ة مقیملأقارب لا وجود ة نسبكأعلى %76نسبھ 

 وھو ما یفسر تغیر ،العمة أو الجدة أو كالجد الأولى الدرجة من  معھاالأقاربحد أتقیم 

بن ) لإا ،زوجال، لأبا كان الرجل (أین في المجتمع الحضري التقلیدیةالقیم والمعاییر 

 أولادھانفراد إض الوالدین تحبذ  لكن ھناك بع، والدیھ المسنینعالةبإھو الذي یتكفل 

 في أو ، عند حدیثي الزواج خاصة سریةالأ وھذا لتفادي المشكلات مستقلةفي سكنات 

حریة  منح إلى مضطرة ھنا الممتدة ةفالأسر في سن الزواج أخرحالھ وجود ولد 

 فقط الأصغرغلبھا تحبذ بقاء الولد أ، وة في سكنات فرديلأبنائھا  المجاليستقلاللإا

، ص 1986، بیروت، 3حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط-  402
203.
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 من تكالیف الممتدة الأسرةلقیام بھا ، وبالتالي تقلل  رعایتھا واأجلبنت من ال أومعھا 

 الأسرةمع أحیانا  علاقاتھا ةع على عاتقھا، وتكتفي بممارسومتطلبات التي سوف تق

 فقط، وھو ما یؤدي إلى خلق نوع من العلاقات  والعطلوالأعیاد في المناسبات النوویة

لا تظھر إلا في المناسبات، و بالتالي قلة علاقات القرابة ھنا أساسھا تلاشي الأسرة 

الممتدة على حساب المراكز الحضریة الجدیدة. 

إن التغیرات و التحولات الإجتماعیة و الإقتصادیة و د- مكانة روابط القرابة: 

الدیمغرافیة المصاحبة للتحضر أثرت بشكل كبیر على البنیة التركیبیة للأسرة 

الجزائریة خاصة في مرحلة الإستعمار وصولا إلى مرحلة ما بعد الإستقلال، أین 

إنتقل المجتمع الجزائري من نظام عشائري إلى نظام عائلي تطغى علیھ شكل الأسرة 

الممتدة وصولا إلى نمط أسري نووي ، غیر أن الزیادة الإحصائیة لھذا النمط من 

الأسر قد لا یعني أن ھذه الأسر المتحولة إلى النمط النووي قد أصبحت أسرة زواجیة 

، نظرا لطبیعة الروابط التي تقیمھا مع أسرة الإنجاب من جھة ، وطبیعة الروابط 

القرابیة و الأسریة التي تسودھا بین الرجل و المرأة، و بین الآباء والأبناء من جھة 

أخرى، لھذا فإن دراسة الروابط الإجتماعیة یعتبر أمرا ملحا للوقوف على مدى تحول 

.الأسرة الجزائریة وإنتقالھا من النمط الممتد الأبوي إلى النمط النووي الزواجي
 تعریف لھویھ الفرد داخل بطاقة للأسر النوویة المدینة في القرابةتبر روابط عت

مارتن " وفروعھ و تشیر أصولھوحداتھ القرابیھ ومكانتھ داخلھا فھي التي تحدد 
 فقد الأخر وتعریف في العلاقات مع الھویة بطاقة دور القرابة ھكذا تؤدي "سیقلان

 عمتھ وھو لا یعرفھا بزیارةوضحت ذلك من خلال المثال الذي تمثل في شاب جاء 

 سمحت العمةن إ فأخیھا بنانھ أ وبتقدیم نفسھ على إقامتھا مكان إلىولكن بوصولھ 

لھ بالدخول والمبیت عندھا.

تكسب الفرد مكان  حیث نتماءاتھلذا تعد روابط القرابة مركز لفروعھ وأصولھ و إ

 نسب معین تعد تعریف لھویتھ إلىنتماء إ المسالة أن أساس على ةھوي  وةجتماعيإ

 ة جماعإلىنتماء إ الأن أي ، داخل المجتمعةجتماعيلإ اتھ وقیمتھومكسب لمكان

 للتماثل والتطابق في ة مرجعية كجماعإلیھا یستخدمھا العربي المنتسب ةجتماعيإ
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 التي تنطوي تحت الجماعة أعضاء و معتقدات جتماعي مع فكرإ تصرفھ الوأ هتفكیر

جتماعي إنتماء الإ مكونات المجتمع والبأحد یمثل النسب مسارا یربط الفرد أین ،نسبھ

 داخل المجتمع. ة الفرد ووحداتھ القرابية لھذا المسار یحددان مكانالتاریخیة والخلفیة

جتماعي فھي إ مصدر مكمل بیولوجي والنوویةة للأسر القرابة روابط یمكن القول أن

 النواةالأسرة  بین العلاقة فطبیعة تعریف لھویتھا ومكانتھا داخل المجتمع بطاقة

 العزلة تحمیھا من ة، كمانینأالطمرتیاح وإ بالالأسرةوروابطھا القرابیھ تشعر 

ا.  ومستقبلھا التي قد تھدد كیانھالخارجیة والأخطار جتماعیةإال

توصلت نتائج الدراسة أن أسر مدینة تیارت لا تزال تتمسك ببعضھا كما 

بعلاقات قویة مع الأقارب رغم طبیعة الحیاة الحضریة و تنوع أسالیبھا و تعدد 

وظائفھا وما تطرحھ و تفرضھ من قیم وثقافات أثرت على بنیة الأسرة الممتدة بشكل 

 رغم المیل نحو الأسرة النوویة إلا أن حجمھا لا یقارب حجم الأسر النوویة في ،كبیر

 فمتوسط عدد أفراد الأسرة في المجتمع الغربي لا یزید عن أربعة ،المجتمعات الغربیة

 ما یفسر أن ،أفراد في حین أن متوسط حجم الأسرة الجزائریة یفوق خمسة أفراد

 أما ما یتعلق بقراراتھا الحاسمة لا ،قتصادیة عن الأسرة الممتدةإستقلالھا مكانیا و إ

ختیار إتزال خاضعة بشكل مباشر وغیر مباشر لسلطة الجماعة الأولیة كطرق 

الأزواج.

یرجع البعض فقدان الأسرة الممتدة و العشائر و الجماعات القرابیة لوظائفھا، وفقدان 

الولاء الذي كانت تتمیز بھ العائلة من طرف أفرادھا سببھ الرئیسي نمو النظام 

الإقتصادي الصناعي الذي أدى إلى تغیر نمط الأسرة وضعف الروابط القرابیة، 

وبالتالي ظھور الأسرة الزواجیة حیث یتمیز ھذا التغیر بسرعة متفاوتة من مكان 

لآخر ومن منطلقات مختلفة، ولتقیم واقع القرابة في المدینة تم أخذ رأي الأسر 

ن روابط أ بأجابت التي الأسر % من 38 أن الدراسةنتائج دلت  المبحوثة حیث

 روابط أن أجابوامن الذین  %10 مقابل ة مرتفعة وھي نسبة الیوم متوسطالقرابة

 ترجع، الأقاربفسر ضعف في التواصل مع ما ي في وقتنا الحالي، ة جیدالقرابة

 مشاكلالخلافات وال إلىا إلى أزمة السكن بالدرجة الأولى و  تراجعھا وضعفھأسباب
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التواصل في  نعداملإوا والصراع عداوةھذا النوع من ال لھا لخلق ة لا قیمالتي أغلبھا

.الأھلمع 

 مؤشر یمكن من خلالھ أھمیعد التواصل القرابي : تبادل الزیارات مع الأقارب ه-

 بین الموجودةتصال إ الة ودرججھة ھذا من أقاربھا عن ةالأسر ةمعرفھ مدى عزل

.أخرى جھة من الأقارب

 حیث الأقارب عن ھذا المؤشر من خلال تبادل الزیارات بین تم الكشف ولتقیم ذلك 

 ة المناسبات بنسب فيأقاربھا غالبیھا تتواصل مع أن الدراسة ةتضح من خلال عینإ

 البعد الجغرافي بینھا وبین إلى سبب ذلك المبحوثة الأسر ة وترجع غالبي35،33%

.العائلیة السكن والمشاكل  مشكلإلى ةبالإضاف الأقارب

 تفضل  المبحوثة الأسر من %42 ة نسبأن كما تبین من النتائج المتحصل علیھا

 ذلك حسب رأي الأسر بویعود سب ، والجیرانالأصدقاء من المساعدةطلب 

 المستوى المادي محدودیة ، الجانب الفیزیائي،المتكررة تفادي الزیارات المبحوثة

 بالقرب المتمیزة التقلیدیة القرابةعكس ما كانت علیھ روابط ت ، وھي أسبابللأقارب

 تبادل الزیارات بشكل مستمر ومتكرر وكذا تبادل إلىالمكاني والتي سوف تؤدي حتما 

.المساعدات والتضامن فیما بینھما

- البیئة الحضریة و إستعمالاتھا لدى الأسر المبحوثة3
 النوویة وضعف الأسرة ظھور أسباب  لباحثین و المھتمینن ا مكثیررجع الي

 ، ونجد على عمرانیةو  قتصادیة إو جتماعیةإ إلى عدة  العوامل روابطھا القرابیة

عتبر التحضر والتصنیع عوامل ساھمت بشكل كبیر في إالذي  "دوركایمم"رأسھ

ن البعد الفیزیقي بین إرتفع معدل التحضر فإنھ كلما أحیث ، القرابة روابط إضعاف

، أقاربھمعتمادھم المادي على إقل ي العاملین في القطاع الحضري وأبنائھم الأقارب

 ظھور ، الجغرافي ك نزوح ریفي، الحراوما أنجر عنھما ( التحضر، التصنیع) من

 السكن ةأزم إلى ةالإضاف ب،المصلحةو  بالسطحیة تحظى جدیدة ةجتماعيإعلاقات 

 ناتنموذج السكبالإضافة إلى أن  ،ستقلال السكنيإ الإلى المبحوثة بالأسر أدتالتي 
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 كونھ یتكیف مع الأقارب التواصل بین أواصر إضعاف في الأخر ساھم ھو المدینة في

.الصغیرةة الأسرحجم 

 نتائج أین وضحت  للأسر المبحوثةنوع المسكن السابق ولتقیم الوضع بحثنا عن

ة بنسبثم تالیھا ، حوشكانت تسكن في من الأسر النوویة   % 42 ة نسبأن الدراسة

 كانت تستأجر % 9.33 كانت تعیش في سكنات جماعیة مع الأھل،ثم % 33.33

بیوت للعیش بعیدا عن العائلة الكبیرة وھنا تشیر غالبیتھم إلى مشاكل العائلیة ھي التي 

دفعتھم إلى الإستقلال المجالي.

فقط جتماعي جدید إ لو لم تقطن في حوش قدیم لما تحصلت على سكن أنھا مؤكدة بذلك

 منھا للحصول على سكن مستقل ة كراء في الحوش رغبإلى الأسر ةضطرت غالبيإ

ذي ساھم  الي دخلھا الشھرإلىة بالإضاف الزوج ھلأوذلك بسبب ضیق السكن عند 

، الكراءإلى سرةالأبشكل كبیر في دفع ھذه 

ة دفعتھا إلى الإستقلال السكني،  وجود مشاكل عائليإلىرجعت البعض أكما 

 في والمؤثرة المھمة من العوامل سرةللأ الوضعیة الإقتصادیة و المھنیة لھذا فإن

 للأسر المھنیة والوضعیةقتصادي المتوسط إ الوضع الأن حیث ،المستقلالسكن 

نجر عنھا تذبذب إ والتي الكبیرة العائلة عن سرةالأ ةستقلاليإساھمت بشكل كبیر في 

.الأقاربفي الزیارات والتواصل بین 

 ةجتماعيإ في سكنات مستقلة المدروسة الأسر معظم أن الدراسةتبین من نتائج 

الذي  ،الأولى بالدرجة للأسر لإقتصادياالإستقلال  إلى وذلك راجع جدیدة ةحضري

 للعمل حیث یشترك ةالمرأ خروج إلى ةبالإضاف،الحضریة ةالأسر خاصیة یعد

 ة التيالأسرحتیاجات إ توفیر طلبات وبھدف مادیا ةالأسرالزوجان في تسییر شؤون 

.المدینة في الحضریة الحیاةتفرضھا 

ة رسمي ةبصفیملكون كلھم  المدروسة الأسر أن الدراسةنتائج بینت كما 

التي  الأسروضحت  أین ،ةالأسرستقرار إلمؤشر وھو جتماعي إاللمسكن لة وقانوني

 ،الكراءغلاء و الضیق في معاناتھا قدیم حوش في  خاصةبیوت  تستأجركانت 

تفاقم  جماعیةسكنات في  الكبیرة العائلةمع تقطن كانت التي  الأسر إلى ةبالإضاف
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 ةفرح أن إلا ، إلیھم والأقارب الأھلزیارات  ةقل ،السكنضیق  ،العائلیةالمشكلات 

المجتمع في  ةمادي ةبقیمتحظى یجعلھا جتماعي إمسكن على بحصولھا  الأسر

. حیث حرمانھا من السكن یعتبر مظھر من مظاھر التھمیش الحضري،الجزائري

 ةغالبي أن الدراسةمعطیات دلت فقد الأسرة وحجم المسكن تناسب مدى  عن أما

أن النتائج من تضح إحیث  الصغیرة أسرتھاحجم و تتناسب  أنھاترى  المبحوثة الأسر

العوامل من المسكن ونمط  ةالأسرحجم  أنیفسر ما  ،أفراد 7یفوق لا یتھا لبغا

 ،النسلتنظیم في  ةالأسر سیاسةوكذا  الحضریة ةالأسروخصائص  ةبنيعلى  المؤثرة

توزیع  في  ةالأسر أفرادعدد و حجم تراعي  أصبحت الدولةأن  القول یمكن ھنا 

 إحداث إلى أصحابھایضطر دائما  جتماعیةإالالسكنات ننسى لا كما ، سكنات ال

خصوصیتھ  فیھاراعي يتعدیلات بغرض  أو الزیادةبغرض  ةمنفولوجيتغیرات 

.التقلیدیة

جتماعیة و إالمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة أثرت على الخلفیة النستنتج أن 

وھذا من خلال أھم النقاط المتحصل علیھا في میدان الثقافیة للأسرة وعلاقاتھا القرابیة 

الدراسة :

 تفضیل الأسر المبحوثة الإستقلال المجالي و الإقامة في سكنات فردیة تتلائم و -

طبیعة نمطھا و حجمھا.

أن الحیاة الحضریة و ما تقدمھ من الراحة و الإستقرار الوظیفي یساھم و یشجع - 

على تحدید حجم الأسرة و الإنفراد بمسكن خاص.

 توصلت نتائج الدراسة أن تصمیم سكنات الجماعیة في الأقطاب الحضریة الجدیدة -

الذي یستوعب عدد معین من الأفراد ساھم بشكل كبیر في إنتشار الأسرة النوویة و 

خلق نوع من العلاقات تتماشى و الحیاة الحضریة في نفس الوقت تساھم في تضعیف 

علاقات التبادل بین الأقارب .

 العوامل الإقتصادیة و الوضعیة المھنیة و الإجتماعیة للأسر النوویة دور في -

إستقلالیتھا مجالیا عن العائلة الكبیرة و تضیق دائرة العلاقات الإجتماعیة، وبالتالي 
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خلق واقع یسمح بنمو الفردیة و الإنعزالیة والإستقلالیة والتي تشجع على تلاشي 

العلاقات القرابیة.

بتعاد عن إ عن الأسرة الممتدة یرجع إلى أزمة السكن و ال الأسر المبحوثةنفصال إ-

المشاكل العائلیة بالدرجة الأولى.

 سیطرة النزعة الدیمقراطیة على مناقشات الأسرة وإختفاء علاقة التسلط بین الآباء -

لتحل محلھا العلاقة الدیمقراطیة.

 زیارة ةضیق في حالال ة ھناك مشكلأنكما أشارت تصریحات بعض الأسر 

 ةالأسرن ذلك یخلق حرج لدى إ المبیت فالأخیر  ھذاأراد إذا خاصة الأقاربحد أ

 ة یساھم في التقلیل من عمليبالمدینة النموذج السكني الخاص أنما یعني ،  الساكنة

 في المناسبات إلاالزیارات  تبادل المبحوثة الأسر لھذا تحبذ الأقاربالتواصل مع 

 النوویةة الأسر أدىقتصادي من حیث غلاء المعیشي الذي إ الجانب الإلى ةبالإضاف

 الیومیة لتسییر وتوفیر متطلباتھا الأحیان یومي في بعض وأ وضع مخطط شھر إذا

. في المدینةالمادیةتماشیا وظروفھا 

 جدیدة ةجتماعيإ بروز علاقات إلى القرابةرجع البعض ضعف روابط أكما 

 التحضر والتحدیث والتطور في أوجدھا التي الحدیثة المؤسسات نتیجةوالتي ظھرت 

 والقبیلة والعشیرة الكبیرة ةكالأسر التقلیدیةالمجتمع والتي تختلف عن المؤسسات 

.والقریة

 وغیرھا البلدیة ومؤسسات الأحیاءلجان ،لتي حلت محلھا النوادي والجمعیات وا

 ة علاقات حدیثة روابط وشبك على توفرھاإلى ةبالإضاف الحدیثةمن المؤسسات 

 ة المنفعيالظرفیة السطحیة التعارف والعلاقات ةتتمیز بقلالتي  التقلیدیةتختلف عن 

 . والمجتمع الریفيالقریة في المعروفةالتي تختلف عن العلاقات 

 إلى الحضریة الأوساط في القرابة ضعف روابط أسباب " ورث لویس" یؤكد

 بین جتماعیةإال العلاقات إضعاف إلى  بدورھاأدى،و التي  وتنوعھاالمدینةنمو 

 خاصة الأقاربستغناء عن العلاقات مع ذویھم من إ الإلى ةالأسر أفراد دفع و،سكانھا

عتمادھا على إو،تقدیم العون والمساعدات والخدماتما یتعلق بالتعاون والتضامن و
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 كل ھذا حسب ، ،رفاق العمل.....الأصدقاءك بالمدینة الأخرى جتماعیةإالالجماعات 

 و وجعلھا تتسم بالضیق المدینة في القرابة روابط  في إضعافساھم "ورث"

.403السطحیة
یضیف أن علاقات الجواریة في الوسط الحضري مبنیة على أساس التقارب 

الفیزیقي المكاني نظرا لعدم وجود مشاركة في الحیاة الجماعیة،أین نجد ھناك من لا 

یعرف جاره، وبالتالي تصبح العلاقة غیر كافیة للشعور بإحساس الجیرة، في حین نجد 

عند البعض العلاقات الجواریة تأخذ شكل الجماعة الأولیة ھذا عند الضرورة الوظیفیة 

كالأزمات أو أثناء المشكلات و الحاجات المحلیة المشتركة، أو أثناء بحث الأفراد عن 

علاقات جدیدة نتیجة إبتعادھم عن علاقات القرابة أو الزمالة أو العمل فإنھم أمام 

خیارین إما إقامة أو توطید العلاقات أو الإنصراف تماما في الدخول في علاقات مع 

الآخرین.  

ولتقیم ذلك صرحت عینة الدراسة أن علاقاتھا الإجتماعیة الجدیدة في الحي عادیة و 

سطحیة، وترى أن إقامة علاقات جدیدة یتطلب وقت و معرفة جیدة مع أخذ الكثیر من 

الحضر وھذا لتفادي الوقوع في المشاكل،في حین تجد البعض یعیش نوع من العزلة و 

الإبتعاد عن العلاقات الجدیدة، ھنا یتضح عدم قدرة الأسر في الحي الجدید على 

التكیف و الرغبة في العزلة و الإبتعاد عن إقامة علاقات إجتماعیة جدیدة، كما وجدنا 

بعض من سكان الحي یمیلون إلى تعدد جماعة المصلحة و الروابط الثانویة و تنوعھا 

في البیئة الحضریة، ما ساھم في قوة التفاعل و دعم الروابط بالآخرین خارج عن 

الحدود المحلیة للمجاورة كالأصدقاء.....

"روبرت  نستحضر أفكار الجدیدة، ھناوبالتالي الإنفتاح على العلاقات الإجتماعیة 

بارك" حول ظھور روابط إجتماعیة جدیدة تقوم على أساس المصلحة و المنفعة 

الخاصة  والفردانیة، التي تتوافق مع أفكار "دوركایم" حول التضامن الآلي وھو 

التضامن القائم على التشابھ الذي إستبدل بالتضامن العضوي القائم على أساس التبادل 

بین الأجزاء المتمایزة.

 ،القاھرة ،المعارف دار  ،3ط ،الحضريالاجتماع علم في  دراسة ، المدینة ،الحسینيالسید -  403
.126ص،1985
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ویؤكد "بارك" أن العلاقات القائمة في المدینة كعلاقات الجوار تتأثر بشكل 

مباشر بكل ما تفرضھ الحیاة الحضریة من تغیرات متعددة (إختفاء علاقات المباشرة، 

بروز علاقات إجتماعیة جدیدة، سیطرة المصلحة الخاصة والفردیة.  

 كما لعب الإسكان الحضري دور في إضعاف علاقات الجوار المكاني للأقارب 

نظرا لقوى السوق و المنافسة في مجال الإسكان والتي أدت إلى تشتت ھذه الجماعات 

فیزیقیا ومن ثم لا تجد علاقات الجوار ما یدعمھا من علاقات أخرى كالقرابة أو 

السلالة، فقد قضت الحیاة الحضریة على النظام الأخلاقي الذي كان یدعمھا، ویظھر 

ذلك من خلال الإحاطة بالروابط المحلیة و التأكید على علاقات الإستقلالیة بین 

الجیران و الأصدقاء بالحي.

 كل التغیرات أمام تضبط نفسھا أنستطاعت إ المدینة في النوویة ةالأسر أننستنتج 

 رغم تذبذبھا داخل الوسط القرابة روابط أن كما ،المدینة في الحاصلةتطورات الو

 لا تزال تحتفظ بمكانتھا رغم تراجعھا وضعفھا عند البعض وھذا أنھا إلاالحضري 

.جدیدة ةجتماعيإستبدالھا بعلاقات إ نتیجة

 العزلة من ةكونھا لا تجعل الفرد في حال، القرابة كمكمل لروابط تعتبرإالتي 

 النفسیة الراحة تخلق نوع من أنھا كما ،جتماعي والثقافيإ بالقرب المكاني واليظوتح

 من بإعتبارھا الیوم المدینة تجاھلھا داخل وأستبعادھا إ، وعلیھ لا یمكننا الأفرادبین 

.الحضریة الحیاةالضروریات التي یحتاجھا الفرد للتكیف مع 

 آخرنترنت في خلق واقع أ الوخاصة الحدیثةتصال إ ساھمت تكنولوجیة الكما

 ،فتراضيإسم المجتمع الإ غیر المجتمع الحقیقي والمعروف بأوغیر الواقع الحقیقي 

 ة الانترنت یتحدثون ویتحاورون بكل عفوية عبر شبكأفرادالذي یحتوي على 

 ةجتماعيإ وعلاقات ةھتمامات مشتركإ بینھم أ قیود وفي الغالب تنشأي دون وتلقائیة

، ولتقیم الوضع حول مدى تأثیر وسائل الإتصال الحدیثة على الأسرة متنوعة

وعلاقاتھا الأولیة.

على  ثرأ الحدیثةتصال إالوسائل ل أنالمدروسة الأسر من  %92 نسبة أنتبین 

في نجدھا التي و جدیدة إجتماعیة علاقات على والإنفتاح  ،القرابيالتواصل  ةعملي
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 أثار فتراضیةإال جتماعیةإال الشبكةھذه توسع عن تولد حیث مجالیا، بعیدة الغالب 

بالمكان ترتبط كانت التي طبیعتھا وعلى  جتماعیةإالالعلاقات  ةبنيعلى  ةكبیر

الذي لكتروني إالالفضاء في  ةفتراضيإالیوم  أصبحت أینالمادي والوجود والزمان 

لھا ضوابط وجود عدم  إلى ةبالإضاف ة،جتماعيإولا جغرافیھ بحدود یرتبط لا 

تجاھل یمكننا لا  أننا إلا ،الثابتة التقلیدیةومبادئنا وعاداتنا وقیمنا الحنیف ودیننا تتناسب 

المواھب كتشاف إو جتماعیةإوال والسلوكیة الحیاتیةالمھارات تنمیھ في یجابیاتھا إ

. للتعلم الذاتيالفرصة ةوإتاح وتنمیتھا، الشخصیةوالقدرات 

العالم المدن من الكثیر  أن خاصة المھمةالمواضیع من الحضریة  البیئة تعدلذا 

النمو ھذا زدھر إحیث لھا  المجاورةالمناطق حساب على سریعا  وتوسعنمو عرفت 

 الدراسةفي الضوء تسلیط تم فقد  ،الحاليوقتنا  إلىالعشرین القرن منتصف منذ 

ملحوظ بشكل فیھا السكان  أعدادبتزاید  الدراسةمیدان تمیز مدى على  المیدانیة

حیث  الأخرى الأراضيستعمالات إحساب على الكبیر والتجاري العمراني وبالتوسع 

الذي  الأمر والھجرة الطبیعیة الزیادة الجغرافیةالعوامل من بالعدید التوسع ھذا قترن أ

والمرافق الخدمات  ةوتنميالعمارات  الجدیدةالمساكن  لإنشاء الحاجة زیادة إلى أدى

.الحضریة والحیاة یتلاءمبما 

توسع على  الدالة الھامةالمؤشرات من  الحدیثة العمرانیة الأنماط سیادة إن

السكاني النمو  نتیجةكبیرا عمرانیا توسعا تیارت مدینھ شھدت حیث  ،التحضرظاھره 

 ةلتلبيوھذا  والتجاریة والصناعیة السكانیة المنشآت أعداد زیادةفي ساھم الذي 

.حاجیات ومتطلبات السكان

 جتماعیةإتغیرات بروز  إلى أدى الذيمتسارع  تغیرتشھد  دینةالم أنوالملاحظ  

 العامةوالخدمات المرافق على الضغط  زیادةوكذا ، وعمرانیةقتصادیھ إو ثقافیةو

بالمشكلات  الخاصةوبحوث الدراسات  أكدتفقد  ،ةمجتمعيمشكلات عنھا نتج والتي 

نلخصھا في النقاط الآتیة: والتي سوف الحضریة جتماعیةالإ

 العائلةلتحام إعدم  ناحیةمن  ماإناحیتین: على التفكك ھذا  ویأتي العائلةتفكك - 

.متطلباتھو نسجامھا مع المجتمع المتحضر إ عدم ناحیة من أوسریا أوتمسكھا 
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ظل في الفرد لھا یسعى التي  الأھدافوضوح لعدم  نتیجة الجریمةنتشار إ - 

للضغوطات  نتیجةختلالھ إوالفرد تشتت  إلىیؤدي مما المعقد الحضري المجتمع 

.السویة على تحقیق الحاجات بالطرق القدرة وعدم الكبیرة جتماعیةإال

ل أق أكثرھمیعمل حیث  ،يالمعیشللمستوى  بالنسبةالمدن في  الأجورنخفاض إ -

في  الحیاة ھاتتطلبكما ة كریم ةحیاللعیش بھا المسموح  للأجور الأدنىالحد من 

.المدینة

على  الإشرافوعدم والطلاق ة الأسريالمشاكل نتشار إو ةالأسرجو توتر  -

على نطوائھا إو الآخرینعن  ةللأسرجتماعي إالنعزال إال، یتھموترب الأولاد

.نفسھا

 أصبحت أنھا إلا الریفیةالمدن  ةقائمضمن  المصنفةالمدن من تیارت  ةمدین تعد

لعب الذي الكبیر السكاني النمو  نتیجة ،الحضریة الحیاةخصائص بعض تشھد الیوم 

العمراني التطور على بدوره نعكس إوالذي التحضر  ةعجلتسریع في مھما دور 

العیش  أسلوبإكتساب سكانھا إستطاع حیث  ،الحضریةالمراكز وتوسع المستمر 

 ةبالأسر الخاصة التقلیدیةوالعلاقات والمعاییر القیم ب البعضتحفظ رغم  ،الحضري

مبكرا  رةالمتحضالمدن ضمن تیارت  ةمدین تصنیف یمكنلذا  ،التقلیدیة الجزائریة

.وبشكل مفاجئ

والتي والخدمات المرافق توفر حیث مھم مؤشر  التحتیة البنىو الخدمات تعد 

الدراسات من العدید  أكدتھما وھذا  المتحضرةالمدن خصائص برز أمن تعتبر 

على توفره  دىوم "الأتراك "المدروسالحي في الخدمات وضع لتقیم   و، والبحوث

 الأسررضا مدى حول  العینة رأيخذ أتم  والترفیھیة والتعلیمیة الصحیةالمرافق 

منھم %  38.66بینما ،الحيعن راضي منھم %  61.33 فأبدىالحضري بالوسط 

.عبروا عن عدم رضاھم عن الوسط الحضري

 البیئةخصائص یراعي تیارت مدینھ في العمراني التوسع  إن القولیمكن ھنا  

لمحیط واالمسكن مع التكیف  الدراسةعینھ  ستطاعتإ أین، كبیربشكل  الحضریة
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 الأصدقاءفي  والمتمثلة الجدیدة جتماعیةالإالعلاقات من نوع خلق الذي  الحضري

.الجدیدة الحضریةوالجیران والرفاق التي فرضتھا مراكز 

 أن المیدانیة الدراسة نتائج أشارت فقد  الفراغ والعطلأوقاتقضاء  عن أما

 % عند 26،66 % ثم تالیھا 36،66ة  یقضونھا في المنزل بنسبالعینة أفراد ةغالبي

ما یلاحظ عن الأسرة في المدینة أصبحت تھتم بتنظیم الجانب الترفیھي و  ،الأقارب

المعنوي في أوقات الفراغ و العطل في محیط الأسرة كالذھاب إلى أماكن التسلیة و 

الترفیھ و الحدائق العامة.

 حیث أصبحت ھذه الأمور من أھم مقومات حیاة الأسرة النوویة في المدینة، ما 

یفسر أن علاقات القرابة في المدینة أساسھا المصلحة المتبادلة و خلق نوع من 

العلاقات الجدیدة لا تظھر إلا في المناسبات، وقلتھا أساسھا تلاشي الأسرة الممتدة 

 على خصائص المدینة رغم توفر على حساب المراكز الحضریة الجدیدة، لكن

  الأولى. لا تزال تحتفظ بقیمتھا ومكانتھاالقرابة ةأھمي ة و مكانأن إلا ةحضري
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خلاصة 
من خلال ما تطرقنا في ھذه الدراسة حول الأسرة و روابط القرابة في المدینة، 

أن ھناك إنتشار واسع لھذا النمط من الأسر مع إضمحلال لروابط القرابة، وھذا نتیجة 

عدة تغیرات و تطورات إجتماعیة وإقتصادیة و عمرانیة و حضریة أدت إلى تراجع 

سن الزواج عند الشباب،إرتفاع المستوى التعلیمي لكل من الجنسین وھي الفئة الأكثر 

حظا في الإستقلال المجالي و الإقتصادي ، و تفضیلھا التسییر الشخصي في إتخاذ 

القرارات و تسییر شؤون الأسرة دون تدخل للآخرین، خروج المرأة للعمل و 

المشاركة في التسییر داخل و خارج المنزل.

بالرجوع إلى التحلیل الحضري و النمط المعماري السائد في المدینة نجد أن البناءات 

الجماعیة الجدیدة التي تحتوي على وحدات سكنیة صغیرة فرضت ھذا النوع من 

 المؤسسات نتیجة ظھرت جدیدة ةجتماعيإعلاقات الأسر(النوویة)، كما أنتجت 

 التحضر والتحدیث والتطور في المجتمع والتي تختلف عن أوجدھا التي الحدیثة

لتي حلت محلھا  واوالقریة والقبیلة والعشیرة الكبیرة ةكالأسر التقلیدیةالمؤسسات 

 ،الحدیثة وغیرھا من المؤسسات البلدیة ومؤسسات الأحیاءلجان ،النوادي والجمعیات

تتمیز التي  التقلیدیة تختلف عن ة علاقات حدیثة روابط وشبك على توفرھاةبالإضاف

التي تختلف عن العلاقات  ة المنفعيالظرفیة السطحیة التعارف والعلاقات ةبقل

.  والمجتمع الریفيالقریة في المعروفة

نستنتج مما سبق أن الحیاة في المدینة تتمیز بنوع من الإزدواجیة بین ما ھو 

تقلیدي یحافظ على الھویة و الأصول التقلیدیة، و بین ما ھو حدیث یتماشى و 

التغیرات الإجتماعیة و الإقتصادیة و الحضریة في لمجتمع.
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الخاتمة 

الخاتمة 
دراستھ في العلمیة التخصصات من العدید مع الحضري الإجتماع علم یتشارك 

الحضري، الوسط ممیزات و خصوصیات على التركیز خلال من الحضري، للمجتمع 

المادي الشكل على بذلك مركزا ذاتھا حد في إجتماعیة ظاھرة المدینة أن بإعتبار 

و السلوك أنماط مستوى على خاصة الثقافي وبعدھا ووظائفھا، نشأتھا كیفیة و للمدینة 

النظام و العمل تقسیم حیث من داخلھا تسود التي الإجتماعیة العلاقات طبیعة 

الإجتماعي ككل.
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و الكثافة البالغ البشري التجمع ذلك فھي للمدینة، الحضري التحلیل إلى بالرجوع 

و إقتصادیة و مادیة مكونات تضم أنھا كما واحد، آن في التنظیم و بالتعقید الممیز 

فیما متلاحمتین تاریخیة و ثقافیة و أخلاقیة لامادیة أخرى و عمرانیة، و إجتماعیة 

المتنوعة و المتعددة الأغراض و الحاجیات قضاء و المصالح لتلبة مركز فھي بینھا، 

تتصف لما نظرا الإجتماعي اللاتجانس و التمایز خاصیة یمیزھا ما أبرز و للسكان، 

الأمر الإقتصادیة، و الإجتماعیة المراكز و المھن حیث من شدیدة إختلافات من بھ 

الذي جعل أغلب سكانھا یمتھنون مھنا متعددة. 

الوسط في  القرابیة و الأسریة جتماعیة إالالعلاقات أن الیوم علیھ المتعارف و 

من بداخلھا یحدث وما  ،جتماعيإالالبناء في ثغرات من یصاحبھا ما و الحضري 

و جتماعیة إمشكلات خلق إلى أدى  ،جدیدةجتماعیة إقیم و تطورات و تغیرات 

على بدورھا نعكست إالتغیرات ھذه كل فإن بالتالي و  ،وحضریةثقافیة و قتصادیة إ

التغیر إشعاع  مركزعتبارھا إبالأسرة وھي للمجتمع المكونة جتماعیة إالالنظم أھم 

التي الأخیرة ھذه الأقارب بین التواصل لعملیة وسیط وأھم ، المجتمعفي الحاصل 

لثقافة المحدد الأسري الإرتباط على تقوم التي الإجتماعیة العلاقات من تعتبر 

 المجتمع، فھي تختلف من مجتمع لأخر تبعا لإختلاف الثقافات و اللغات.

 ،المدینةفي القائمة القرابیة علاقاتھا و الأسرة بین العلاقة مسألة في البحث إن 

تطورات و تغیرات من أحدثتھ ما و المدینة أن عتبار إب ،تعقیداالأكثر البحوث من 

الآونة في ظھرت التي الأحداث أبرز من  ،عمرانیةو ثقافیة و قتصادیة إو جتماعیة إ

أكثر أصبحت التي  العربیة،المجتمعات فیھا بما النامیة المجتمعات في خاصة الأخیرة 

تشعبا عما كانت علیھ من قبل.

مختلفة و عدیدة محطات وجود التاریخیة مراحلھ عبر الجزائري المجتمع عرف 

و ، العمرانیة و والإقتصادیة الثقافیة و الإجتماعیة تركیبتھ في كبیر بشكل أثرت 

الأسریة العلاقات و الروابط تضم التي الأسرة في المتمثلة و الأساسیة بنیتھ بالأخص 

و ، الأبوي الإنتماء و الذكوري النسب فیھا یكون منقسمة غیر ممتدة أسرة القرابیة، و 

الأسرة كیان على بالحفاظ لھ تسمح خاصة بمكانة یحظى الذي الأب سلطة تمثل 

كذلك یمیزھا ما و أسرتھ، أفراد وتوجیھ الجماعي التراث تسییر مع القرارات وإتخاذ 
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البقاء على المحافظة أساس على القائم الجنسین بین السمیك الحاجز ذلك وجود 

القرابي الإتجاه و الجنس و السن إختلافات إلى بالإضافة للمرأة، الجسدي و الأخلاقي 

المراحل أقوى من الإستعماریة المرحلة تعد و  الجزائریة، التقلیدیة الأسرة داخل 

و إقتصادیة و إجتماعیة تغیرات وإحداث التحضر، قواعد  ترسیخ في تأثیرا 

 حاولالإجتماعیة، رابطتھا و تركیبتھا زعزعة التي التغیرات من وغیرھا دیمغرافیة، 

 وھذاالقرابة،  علاقات لإضعاف القبائل نظام وتفكیك الوطنیة الھویة محو الإستعمار

 الملكیة وإنتشار الجماعیة الملكیة تلاشي إلىذلك  أدى مماالجماعیة  الروح بقتل

 تطغى عائلي نظام إلى عشائري نظام من الجزائري المجتمع إنتقل وبالتاليالفردیة، 

 مستالتي  التغیرات من الكثیر ظھرت الإستقلال وبعدالممتدة  الأسرة شكل علیھ

والدیمغرافي. الإجتماعي الإقتصادي، القطاعات كالمجال من العدید

 إلى ممتدة أسرة من تتحول أخذت حیثالجزائریة  الأسرة تركیبة على أثرھذا  كل   

 علاقات على القائمإستھلاكي  إجتماعي نموذج من تحولا شھدت كما نوویة أسرة

 وبذلكالصناعي،  الإقتصاد على قائم فردي نموذج إلى الفلاحةو  الزراعة القرابة،

الأسرة  تعد لم حیثالحدیثة،  الأسرة ظل فيجدیدة مسارا القرابة روابط  أخذت

المدینة، في إستقرت النوویة الأسرة لأن وذلك الممتدة الأسرة من قریبة النوویة 

 أمرا یصبح الإجتماعیةالروابط  دراسة فإن لھذابالریف، موجودة الممتدة والأسرة 

 الممتد النمط من وإنتقالھا الجزائریة الأسرة تحولمدى  على الوقوفأجل من مُلحا 

النووي. النمط إلى الأبوي

تتسم العربیة المجتمعات من كغیره الجزائري المجتمع یبقى ھذا كل من بالرغم 

و التحولات كل رغم العصبیة و المناصرة و التآزر و بالتماسك القرابیة جماعاتھ 

القرابي، النسق بنیة بإعتبارھا التقلیدیة الجزائریة الأسرة مست التي التطورات 

وحدة یشكلون القریبین ،الذین الأقارب من مكونة العائلة بإسم تعرف منزلیة وجماعة 

إجتماعیة و إقتصادیة قائمة على علاقات الإلتزام من تبعیة و تعاون.

قوة تمثل التي الإلتزامات، و التبادلات و العلاقات ھذه خلال من یتضح  

الجزائریة الأسرة أن یفسر ما الواحدة، الأسرة أفراد تكوین في مھم عنصر ترابطھم 

ھذا الحضریة، الأسرة مرحلة إلى العائلیة البنیة مرحلة من إنتقالیة بمرحلة مرت 
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في الإنقسام إلى الكبیرة) التقلیدیة( الأسرة بنیة أجبرت عوامل عدة نتیجة كان الإنتقال 

في تحدث التي التغیرات حسب یتماشى الأسرة تطور فأصبح الجدید، الواقع ظل 

الإجتماعي، التطور حسب على تتغیر فالأسرة إجتماعي، نتاج ذلك لأن المجتمع، 

و الأم و الأب من المكونة النوویة الأسرة إلى ممتدة أسرة من حجمھا تقلص حیث 

مع العلاقات بضعف غالبا تمیزت كما خاص، بمسكن إستقلالھا و فقط، أطفالھما 

التي الثقافیة الضغوطات و المادیة المطالب كثرة نتیجة البعدین، و المقربین الأقارب 

بل الكبیرة، العائلیة الحیاة لنموذج مرجعیة الأرض تعد لم لذلك الأسر، تفكیر تشغل 

في الإجتماعیة و المالیة الوضعیة لتحسین مادي إرث و منفعة موضوع أصبحت 

الوسط الحضري. 

والتأثیرات الضغوطات من تتجرد فإنھا المدینة إلى إنتقالھا حین الأسرة عن الثابت و 

و الإلتزامات عن تتخلى و القرابیة علاقاتھا فتتغیر قبل، من علیھا تفرض كانت التي 

الضوابط التقلیدیة لتسمح لھا المدینة بحریة الإختیار. 

و البنائیة الصفات من الكثیر فقدت الجزائریة الأسرة أن الدراسات من العدید دلت لذا  

الظروف و تتماشى جدیدة خصائص بروز في بدورھا ساعدت التي الوظیفیة 

الحضریة، یمكن تحدیدھا بشكل عام في النقاط الآتیة:

.ستقلال السكنيإنتشر الإتقلص حجمھا و- 

موضوع  أصبحتولكنھا  الكبیرةالعائلة  في الحیاةلنموذج  ةمرجعيرض أالتعد ولم - 

. في المحیطالمادیة الحیاة وظروف المالیة الوضعیةرث مادي لتحسین  إ ومنفعة

الثقافي و الإجتماعي للتغیر مباشرة نتیجة تعتبر المدینة في النوویة الأسرة إنتشار - 

الصناعیة المجتمعات بھا تمیزت التي الأسر من الشكل ذلك إلى تصل لا أنھا إلا 

خصائص و رواسب بعض تحمل تزال لا الجزائري المجتمع في فالأسرة المتقدمة، 

الأسرة الممتدة.

على ت أثر اتتغیر) التصنیع و التحضر  ،الریفیة الھجرة( المراحل ھذه رافقت فقد - 

 جتماعیةإالالروابط  طبیعة تتحولكما  ،علیھكانت عما  القرابةروابط  مكانةو قوة 

.المدینة في المادیة المصلحة على مبنیة روابط إلى ة قويةبعدما كانت دموي
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الإستقلال من مكنتھم مھن على الأبناء وحصول النساء بین التعلیم و الثقافة إنتشار - 

الأولیة القرابیة العلاقات تكثیف من قلل الأولیة الأسرة على الإعتماد وعدم إقتصادیا، 

بین الأفراد.

تھتم أصبحت الجزائري،أین المجتمع یشھدھا التي التغیرات أھم من التعلیم یعتبر - 

و الثقة و الذاتي الضبط و بالإستقلالیة تتمیز التي الإنجازیة الشخصیة بتكوین الأسرة 

التخطیط على القدرة و الإدخار إلى المیل و التفكیر و السلوك في العقلانیة و العلم 

و الزوجین، بین المتبادل التفاھم و التعامل في خاصة ذلك یظھر و للمستقبل، 

المشاركة في إتخاذ القرارات التي ترتكز على المنافسة و تبادل الآراء.

- التوجھ نحو فقدان القیم و العادات و التقالید التي كانت تمثل أساس تماسك الأسرة.

عدة شملت واسعة مشاركة أصبحت القرار إتخاذ في لزوجھا الزوجة مشاركة - 

میادین.

التعلیمي بالمستوى المرتبط الثقافي و الدخل كالمستوى الإقتصادیة العوامل لعبت - 

و القیم و التقالید و العادات ببعض المتعلق الإجتماعي المستوى و للأسر، 

كانت سواء المسكن في الأسرة أفراد بعدد المرتبطة الدیمغرافي و المعتقدات...، 

داخل النوویة الأسر لدى القرابة روابط تراجع في كبیر دور مجتمعة أو منفردة 

المدینة.

إختیار حیث من سواء المعاصرة الأسرة حیاة في حدث أھم یعتبر الذي الزواج - 

في الزواج ظروف أن كما للبنت، بالنسبة الحال ھو كذلك الإبن طرف من الزواج 

العائلیة البنیة في الزواج ظروف تستلزمھ عما یختلف التقلیدیة العائلیة البنیة 

المعاصرة. 

صراع عنھا یتولد مما صعبة مرحلة الحیاة شریك إختیار و الزواج مرحلة تعد 

للشریك إختیار أفضل و أنسب یرى فالأھل الزواج، على المقبلین الأبناء و الأھل بین 

روابط توطید و الإرث على الحفاظ بھدف وذلك قرابیة، أو مصاھرة عائلة من یكون 

التوازن على الحفاظ إلى یسعون الأبناء أن نجد أخر حین في ، الأقارب و أبنائھم بین 

خلال من الزوجیة حیاتھم في الثقافي الإقتصادي و الإجتماعي و العاطفي التجانس و 

لتخطي الأھل و الشابة و الشاب من كل سعي مع الحیاة، لشریك الحر إختیارھم 
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إختیار عملیة تعتبر لھذا ، الزواج قرار إتخاذ مرحلة خلال تنشأ التي الخلافات مرحلة 

بین إتفاق إلى للوصول دبلوماسیة أنھا أو بطیئة و صعبة عملیة الزواج قرار إتخاذ و 

شریكة بإختیار المتعلق قراره و رأیھ فرض عدم على یعمل الأھل،فالشاب و الأبناء 

على الحصول قصد الإقناع و التفاھم سبل إیجاد أجل من وذلك ، أھلھ على الحیاة 

الموافقة و الرضا و الإتفاق على كیفیة تنظیم حفل الزفاف.

، فحسب الحیاة شریك إختیار و الزواج ظاھرة تمس لم التغیر عملیة أن ھنا الغریب 

زواج أن الدراسات من العدید أكدت فقد القرابي، الزواج ظاھرة لیشمل إمتد بل 

إلى ذلك أسباب ترجع و الحضریة، المناطق في خاصة التقلص في بدأ الأقارب 

العوامل التالیة: 

- التحول من القیم الجماعیة إلى القیم الفردیة

- إرتفاع المستوى الثقافي.

- تراجع دور و سیطرت الأھل على الأبناء في موضوع زواجھم.

- الرغبة في الھجرة و تحسین وسائل الإتصال.

مرضى أو مشوھین أطفال ولادة إلى یؤدي الأقارب زواج أن البعض إیمان - 

بأمراض وراثیة

- تأثیر الإعلام في تغییر المفاھیم و التصورات.

نمو عرفت المدن من الكثیر  أن خاصة المھمةالمواضیع من الحضریة  البیئة تعد

منتصف منذ النمو ھذا زدھر إحیث ،لھا المجاورةالمناطق حساب على سریعا  وتوسع

الكبیر والتجاري العمراني وبالتوسع ملحوظ، بشكل ي الحالوقتنا  إلىالعشرین القرن 

العوامل من بالعدید التوسع ھذا قترن إحیث  الأخرى الأراضيستعمالات إحساب على 

المساكن لإنشاء  الحاجة زیادة إلى أدىالذي  الأمر والھجرة الطبیعیة الزیادة الجغرافیة

الحیاة و یتلاءم بما المرافق و الخدمات تنمیة و العمارات في المتمثلة الجدیدة 

على والدالة الھامة المؤشرات من الجدیدة العمرانیة الأنماط سیادة إن الحضریة، 

أثرت  الأخرىھي  الجدیدةالحضریة السكنیة المناطق فإن لھذا التحضر، ظاھرة توسع 

التصمیم حیث من سواء  القرابیةعلاقاتھا و للأسرة الثقافیة و جتماعیة إالالخلفیة على 

و الإستقرار، و الراحة من الحضریة البیئة توفره ما أو الجماعیة للسكنات المعماري 
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تضعیف في تساھم الوقت نفس في الحضریة الحیاة و یتماشى العلاقات من نوع خلق 

 علاقات التبادل بین الأقارب.   

في ضوء نتائج الدراسة أوصت بما یأتي:

 التركیز على أھمیة التواصل بشبكة العلاقات القرابیة خاصة في المدینة.-

مواجھة في الأسرة دور لتعزیز الإختصاص ذوي قبل من وطنیة خطة إعتماد  -

على للمحافظة إحتیاجاتھا و متطلباتھا جمیع تلبیة مع المجتمع في الإجتماعیة التغیرات 

دورھا في التماسك والتآزر والمناصرة والعصبیة.

خلال من بینھم التفاعل لزیادة وھذا الأقارب و الأبناء بین مشتركة برامج وضع  -

المحبة على القائمة الإجتماعیة العلاقة لتعزیز وھذا مشتركة، وثقافیة إجتماعیة أنشطة 

و التفاھم و الحوار فیما بینھم.

أواصر توطید و تعزز قوانین فرض و الإجراءات من المزید إتخاذ ضرورة  -

إستقرار على الحفاظ ثم ومن الأسرة على و الإجتماعیة الرابطة على للحفاظ القرابة، 

الأمن المجتمعي.

الإجتماعیة التنشئة مؤسسات و الأسرة بین التفاعل لزیادة مشترك مخطط إقتراح  -

للمشكلات المناسبة الحلول إیجاد و الأسري التماسك قوة تعزیز أجل من معا للعمل 

التي تعترض أفراد الأسرة.

المجتمع أفراد لجمیع التحسیسة و التوعویة المحاضرات و الندوات من العدید عقد  -

في خصوصا عامة، بصفة الأسریة بالعلاقات التمسك و الحفاظ على حثھم أجل من 

أسلوب في الأصعدة جمیع على ومتنوعة سریعة تغیرات یشھد الذي المدینة مجتمع 

العیش و العلاقات الإجتماعیة.
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. 1977مصر،
علیاء شكري، الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة، دار المعارف، القاھرة، .79
.1979، 1ط
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الأنساق و النظم الاجتماعیة)، دار الفكر العربي للطباعة و النشر، القاھرة.
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.2003،المعرفة الجامعیة، مصر 

محمد أحمد بیومي، عفاف عبد العلیم ناصر، علم الاجتماع العائلي (دراسة .95
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ملخص الدراسة
: الأسرة النوویة و روابط القرابة في الوسط الحضريعنوان الدراسة

                    دراسة میدانیة على عینة أسر حضریة بمدینة تیارت " انموذجا"
: الأسرة، الأسرة النوویة، روابط القرابة، الوسط الحضريالكلمات المفتاحیة
أولا: بالغة العربیة

تھدف ھذه الدراسة الموسومة بعنوان " الأسرة النوویة و روابط القرابة في الوسط 
الحضري" إلى إبراز أھمیة الأسرة الجزائریة قصد محاولة فھم واقع البنیات الأسریة 

و علاقات القرابة في الوسط الحضري، من خلال المقاربة الإجتماعیة، فقد تم التركیز 
في ھذه الدراسة على أبعاد التغیر الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي والدیمغرافي و 

الحضري على الأسرة من الناحیة البنائیة الوظیفیة.
إنطلاقا من ھذا الطرح یتمحور الإشكال الرئیسي للدراسة حول التساؤل المركزي 

الآتي:
ما ھو واقع روابط القرابة للأسر النوویة داخل الوسط الحضري ؟

للإجابة عن ھذا التساؤل لا بد من الوقوف على البنیة الأسریة و علاقاتھا الإجتماعیة 
الأولیة، و محاولة تفسیر أھم التغیرات الحاصلة في المجتمع الجزائري، مع قیاس 

العلاقة بین المتغیرین، لذا فقد تم الإعتماد على الفرضیة الرئیسیة والتي تشكلت من 
خلال الإستقراء للتراث النظري حول الموضوع وھي على النحو الآتي:

تتسم روابط القرابة في المدینة بنوع من الإزدواجیة بین التقلید و التغییر من حیث "
المحافظة على العلاقات الإجتماعیة التقلیدیة (القرابة) من جھة، وإقامة علاقات 

.جدیدة خارج إطار القرابة من جھة أخرى"
و یندرج تحتھا مؤشرین یتضمن كل مؤشر مجموعة من الفرضیات وھي:

أولا: المؤشرات الخاصة بالجانب الإجتماعي و الثقافي:
 طبیعة علاقات الإجتماعیة للأسرة الحضریة الجزائریة منحصرة مع جماعاتھا -

القرابیة، وبالتالي تعد الأسرة النوویة في الوسط الحضري أغلبھا نوویة في بنیتھا و 
ممتدة في وظیفتھا و علاقاتھا.

  تعتبر روابط القرابة في الوسط الحضري بطاقة تعریف لھویة الأسرة داخل -
وحداتھا القرابیة و مكانتھا داخلھا فھي مرجع لأصولھا و فروعھا .

ثانیا: المؤشرات خاصة بالوسط الحضري و إستعمالاتھ:
 الإنفتاح على العلاقات الإجتماعیة الجدیدة .-
 المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة أثرت على الخلفیة الإجتماعیة و الثقافیة للأسرة -

.و علاقاتھا القرابیة
 علاقات القرابة في المدینة أساسھا المصلحة المتبادلة و خلق نوع من العلاقات لا -

تظھر إلا في المناسبات مثل(المأتم، الأفراح) و قلتھا أساسھا تلاشي الأسرة الممتدة 
على حساب المراكز الحضریة الجدیدة.

للتأكد من صحة الفرضیة و مؤشراتھا تم تحدید الإطار النظري و الإلمام بالتراث 
السوسیولوجي و كل ما یخدم الجانب النظري، و إجراء دراسة میدانیة لتدعیم الجانب 
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النظري، وقد تم إختیار مدینة تیارت كمجال للدراسة، بإختیار أحد الحیاء الجدیدة 
الحضریة "حي الأتراك"، لأن نجاح أي دراسة میدانیة یتوقف بالدرجة الأولى على 

الإختیار الدقیق للعینة الممثلة لمجتمع البحث، لذا إخترنا أسلوب العینة العشوائیة  
كونھا تفي بھذا الغرض، لما یتوفر علیھ مجتمع البحث من تجاوب لتغطیة الخصائص 

التي تتطلبھا الدراسة.
أما أسلوب إختیار العینة فقد تمت العملیة من خلال التواصل المباشر مع المبحوثین و 
تقدیم الموضوع وشرح الأھداف المراد الوصول إلیھا، طلبنا منھم ملأ الإستمارة و تم 
تسلیمھم إیاھا بعد إبدائھم الموافقة دون الإلتزام بمعیار معین في الإختیار، حیث یقدر 

 إستمارة.150عدد الإستمارات المسلمة 
إستنادا لطبیعة موضوع الدراسة تم إعتماد المنھج الوصفي التحلیلي كأسلوب من 

أسالیب التحلیل، وأدوات جمع البیانات و المعطیات المتمثلة في الملاحظة و 
الإستمارة، أما أسلوب تحلیل المعطیات المتعلقة بالأسرة النوویة و روابط القرابة في 

الوسط الحضري فقد تم الجمع بین الأسلوب الكمي و الأسلوب الكیفي في تحلیل 
البیانات و ربطھا بالجانب النظري، بھدف التعبیر عن العلاقات بین متغیرات الدراسة 

تعبیرا كمیا و كیفیا،و طرح جملة النتائج العامة و الجزئیة التي تحدد مدى الصدق 
الإمبریقي لفروض الدراسة.

فقد إعتمدت الدراسة في عرض البیانات على:
تتمثل في الجداول التكراریة التي تعرض المتغیرات الجداول البسیطة:  -

الأحادیة و تتضمن التكرارات و النسب المئویة.
تتمثل في الجداول التي تعرض العلاقة بین متغیرین. - الجداول المركبة: 

النسبة المئویة إعتمدت الدراسة في تحلیل البیانات على - الأسالیب الإحصائیة: 
 لمعرفة التكرارات لمختلف متغیرات الدراسة لدى الأسر المدروسة.

نتائج الدراسة:
توصلت نتائج الدراسة إلى:

جتماعیة و الثقافیة إالمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة أثرت على الخلفیة ال أن -
وھذا من خلال أھم النقاط المتحصل علیھا في میدان للأسرة و علاقاتھا القرابیة 

الدراسة.
 تفضیل الأسر النوویة الإستقلال المجالي و الإقامة في سكنات فردیة تتلائم مع -

طبیعة نمطھا و حجمھا.
أن الحیاة الحضریة و ما تقدمھ من راحة و إستقرار وظیفي یساھم و یشجع على - 

تحدید حجم الأسرة والإنفراد بمسكن خاص.
  تصمیم السكنات الجماعیة في الأقطاب الحضریة الجدیدة الذي یستوعب عدد معین -

من الأفراد ساھم بشكل كبیر في إنتشار الأسرة النوویة و خلق نوع من العلاقات 
تتماشى مع الحیاة الحضریة في نفس الوقت تساھم في تضعیف علاقات التبادل بین 

الأقارب .
 للعوامل الإقتصادیة و الوضعیة المھنیة و الإجتماعیة للأسر النوویة دور في -

إستقلالیتھا مجالیا عن العائلة الكبیرة و تضییق دائرة العلاقات الإجتماعیة، وبالتالي 
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خلق واقع یسمح بنمو الفردیة و الإنعزالیة والإستقلالیة والتي تشجع بدورھا على 
تلاشي العلاقات القرابیة.

بتعاد عن إ عن الأسرة الممتدة یرجع إلى أزمة السكن و ال الأسر المبحوثةنفصال إ-
المشاكل العائلیة بالدرجة الأولى.

 سیطرة النزعة الدیمقراطیة على مناقشات الأسرة و إختفاء علاقة التسلط بین الآباء -
لتحل محلھا العلاقة الدیمقراطیة.

 تؤدي العلاقات الإجتماعیة الجدیدة إلى تعدد جماعة المصلحة و الروابط الثانویة و -
تنوعھا في البیئة الحضریة، ما ساھم في قوة التفاعل و دعم الروابط بالآخرین خارج 

الحدود المحلیة للمجاورة كالأصدقاء و الرفاق...، وبالتالي الإنفتاح على العلاقات 
الإجتماعیة الجدیدة.

كشفت الدراسة أن للإسكان الحضري دور في إضعاف علاقات الجوار المكاني - 
للأقارب نظرا لقوى السوق و المنافسة في مجال الإسكان والتي أدت إلى تشتت ھذه 

الجماعات فیزیقیا ومن ثم لا تجد علاقات الجوار ما یدعمھا من علاقات أخرى 
كالقرابة ، فقد قضت الحیاة الحضریة على النظام الأخلاقي الذي كان یدعمھا، ویظھر 

ذلك من خلال الإحاطة بالروابط المحلیة و التأكید على العلاقات الإستقلالیة بین 
الجیران و الأصدقاء بالحي.

تطورات الوات  كل التغیرأمامضبط نفسھا  المدینة في النوویة ةالأسر  إستطاعت-
 إلا رغم تذبذبھا داخل الوسط الحضري القرابة روابط أن كما ،المدینة في الحاصلة

ستبدالھا إ نتیجة وھذا ، لا تزال تحتفظ بمكانتھا رغم تراجعھا وضعفھا عند البعضأنھا
كونھا لا تجعل الفرد ، القرابة كمكمل لروابط تعتبرإ والتي جدیدة ةجتماعيإبعلاقات 
 تخلق أنھا كما ،جتماعي والثقافيإ بالقرب المكاني و اليظوتح العزلة من ةفي حال

 تجاھلھا داخل وأستبعادھا إ، وعلیھ لا یمكننا الأفراد بین النفسیة الراحةنوع من 
 الحیاة من الضروریات التي یحتاجھا الفرد للتكیف مع بإعتبارھا الیوم المدینة

.الحضریة
 غیر آخرنترنت في خلق واقع إ الوخاصة الحدیثةتصال إساھمت تكنولوجیة ال -

 الذي ،فتراضيإسم المجتمع الإ غیر المجتمع الحقیقي والمعروف بأوالواقع الحقیقي 
 وتلقائیة ةنترنت یتحدثون ویتحاورون بكل عفويإ الة عبر شبكأفرادیحتوي على 

، متنوعة ةجتماعي إ وعلاقاتةھتمامات مشتركإ بینھم أ قیود وفي الغالب تنشأيدون 
 مدى تأثرھا بوسائل الإتصال الحدیثة على  %92فقد سجلت الأسر النوویة نسبة 

 و الإنفتاح على علاقات ،) التواصل القرابية عمليالأسرة و علاقاتھا الأولیة  (
حیث تولد عن توسع ھذه إجتماعیة جدیدة و التي نجدھا في الغالب بعیدة مجالیا، 

 وعلى جتماعیةإال العلاقات ة على بنية كبیرأثار فتراضیةإال جتماعیةإال الشبكة
 الیوم أصبحت أین،  بالمكان والزمان والوجود الماديطبیعتھا التي كانت ترتبط

 ة،جتماعيإ ولا ةي لا یرتبط بحدود جغرافيلكتروني الذإ في الفضاء الةفتراضيإ
دیننا الحنیف وقیمنا وعاداتنا مع  عدم وجود ضوابط لھا تتناسب إلى ةبالإضاف
المھارات ة یجابیاتھا في تنميإمكننا تجاھل  لا يأننا إلا ،الثابتة التقلیدیةومبادئنا 
 وتنمیتھا، الشخصیةكتشاف المواھب والقدرات إ وجتماعیةإوال والسلوكیة الحیاتیة

. للتعلم الذاتيالفرصة ةوإتاح
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 حیث توفر المرافق والخدمات والتي ھام من مؤشر التحتیة و البنىالخدمات تعد  - 
 الأسر حول مدى رضا وضعال لتقیم و، المتحضرةبرز خصائص المدن أتعتبر من 

 التوسع العمراني في أن اھم، ما یشیر% راض 61.33 أبدىقد فبالوسط الحضري 
. بشكل كبیرالحضریة البیئة تیارت یراعي خصائص ةمدین

 36,66سجلت نسبة فقد  لدى الأسرة الحضریة  الفراغ والعطلأوقاتقضاء  عن أما -
ما یفسر أن الأسرة في  ،الأقارب % عند 26,66ونسبة یقضونھا في المنزل  % 

المدینة أصبحت تھتم بتنظیم الجانب الترفیھي و المعنوي في أوقات الفراغ و العطل 
في محیط الأسرة كالذھاب إلى أماكن التسلیة و الترفیھ و الحدائق العامة، حیث 

أصبحت ھذه الأمور من أھم مقومات حیاة الأسرة النوویة في المدینة.

Résumé de l'étude

Titre de l'étude : La famille nucléaire et les liens de parenté au milieu 

urbain.

Une étude de terrain est mise en œuvre sur un échantillon de familles 

urbaines de la ville de Tiaret "un modèle"

Mots clés : Famille, Famille nucléaire, liens de parenté, milieu urbain.

Cette étude, taguée sous le titre « Famille nucléaire et liens de parenté 

dans le centre urbain », vise à mettre en évidence l'importance de la famille 

algérienne afin d'essayer de comprendre la réalité des structures familiales 

et des relations de parenté au milieu urbaine s’accentuant sur les 

dimensions du changement social et culturel et économique, 

démographique et urbain sur la famille en termes de structure et de 

fonction.

Sur la base de cette thèse, la problématique principale de l'étude 

s'articule autour de la question centrale suivante:

Quelle est la réalité des liens de parenté des familles nucléaires au 

milieu urbain?

Pour répondre à cette question, il faut s'appuyer sur la structure 

familiale et ses relations sociales primaires, et tenter d'expliquer les 

changements les plus importants qui s'opèrent dans la société algérienne, 
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tout en mesurant la relation entre les deux variables. L’hypothèse 

principale, qui s'est formée par une extrapolation de l'héritage théorique sur 

le sujet, s'appuie sur:

« Les liens de parenté dans la cité qui se caractérisent par une sorte de 

dualité entre tradition et changement en termes de préservation des 

relations sociales traditionnelles (parenté) d'une part, et d'établissement de 

nouvelles relations hors du cadre de la parenté d'autre part.

Delà, deux indicateurs en font partie.

Chaque indicateur comprend un ensemble d'hypothèses, à savoir:

Premièrement: Indicateurs de l'aspect social et culturel

- La nature des relations sociales de la famille urbaine algérienne est 

limitée à ses groupes de parenté, et donc la famille nucléaire dans le centre 

urbain est principalement nucléaire dans sa structure et étendue dans sa 

fonction et ses relations.

-Les liens de parenté au milieu urbain sont considérés comme une 

carte déterminante de l'identité de la famille au sein de ses unités de parenté 

et de sa position au sein de celle-ci, car il est une référence à ses origines et 

ses branches.

Deuxièmement: Indicateurs pour les zones urbaines et leurs usages

S'ouvrir à de nouvelles relations sociales.

Les nouvelles zones résidentielles urbaines ont affecté le contexte 

social et culturel de la famille et ses relations de parenté.

- Les relations de parenté dans la ville reposent sur l'intérêt mutuel et 

la création d'un type de relation qui n'apparaît qu'occasionnellement 

(comme les funérailles, les mariages), et sa base est l'effacement de la 

famille élargie au détriment des nouveaux centres urbains.

Pour s'assurer de la validité de l'hypothèse et de ses indicateurs, le 

cadre théorique et la connaissance du patrimoine sociologique et de tout ce 
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qui sert l'aspect théorique ont été déterminés, et une étude de terrain a été 

menée pour étayer l'aspect théorique.

La ville de Tiaret a été choisie comme domaine d'étude, en choisissant 

l'un des nouveaux quartiers urbains "le quartier des Turcs", car le succès de 

toute étude de terrain A dépend principalement de la sélection précise de 

l'échantillon représentant la communauté de recherche, nous avons donc 

choisi la méthode d'échantillonnage aléatoire car elle remplit cette fin, 

parce que la communauté de recherche est sensible pour couvrir les 

caractéristiques requises par l'étude.

Quant à la méthode de sélection de l'échantillon, le processus s'est fait 

par une communication directe avec les répondants, présentant le sujet et 

expliquant les objectifs à atteindre.

Nous leur avons demandé de remplir le formulaire et ils l'ont reçu 

après leur approbation sans respecter un critère de sélection spécifique (Le 

nombre de formulaires soumis est estimé à 150).

Sur la base de la nature du sujet de l'étude, l'approche analytique 

descriptive a été adoptée comme l'une des méthodes d'analyse, et les outils 

de collecte de données, qui sont l'observation, la forme et la méthode 

d'analyse des données liées à la famille nucléaire et les liens de parenté au 

milieu urbain, la méthode quantitative et la méthode qualitative ont été 

combinées pour analyser les données et les relier au côté théorique, dans le 

but d'exprimer les relations entre les variables d'étude quantitativement et 

qualitativement, et de mettre en avant un ensemble de résultats généraux et 

partiels qui déterminent l'étendue de la validité empirique des hypothèses 

de l'étude.

L'étude s'est appuyée sur la présentation des données sur :

A- Tableaux simples: Ce sont des tableaux de fréquences qui affichent 

des variables unaires et incluent des fréquences et des pourcentages.
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b- Les tableaux composés: ce sont les tableaux qui montrent la 

relation entre deux variables.

C- Méthodes statistiques: L'étude s'est appuyée sur l'analyse des 

données sur le pourcentage pour connaître les fréquences des différentes 

variables de l'étude dans les familles étudiées.

Résultats:

Les résultats de l'étude confirment que:

- Les nouvelles zones résidentielles urbaines ont affecté le contexte 

social et culturel de la famille et ses relations de parenté, et ce à travers les 

points les plus importants obtenus dans le domaine d'étude.

- La préférence des familles nucléaires pour l'indépendance spatiale et 

la résidence dans des logements individuels proportionnés à la nature de 

leur style et de leur taille.

La vie urbaine, le confort et la stabilité d'emploi qu'elle offre 

contribuent et encouragent à déterminer la taille de la famille et à être seul 

dans une résidence privée.

La conception de logements collectifs dans les nouveaux pôles 

urbains, qui accueillent un certain nombre d'individus, a fortement 

contribué à la diffusion de la famille nucléaire et à la création d'une sorte de 

relations en phase avec la vie urbaine à la fois, contribuant à 

l’affaiblissement des relations d'échange entre les proches.

Les facteurs économiques et le statut professionnel et social des 

familles nucléaires jouent un rôle dans leur indépendance territoriale par 

rapport à la famille nombreuse et rétrécissent le cercle des relations 

sociales, créant ainsi une réalité qui permet la croissance de 

l'individualisme, de l'isolement et de l'indépendance, qui à son tour favorise 

l'érosion des relations de parenté.
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- La séparation des familles étudiées de la famille élargie est due en 

premier lieu à la crise du logement et à l'éloignement des problèmes 

familiaux.

La domination de la démocratie sur les discussions familiales et la 

disparition de la relation autoritaire entre parents, au profit de la relation 

démocratique.

- Les nouvelles relations sociales conduisent à la multiplicité et la 

diversité du groupe d'intérêt et des liens secondaires dans l'environnement 

urbain, ce qui a contribué à la force d'interaction et de soutien pour les liens 

avec d'autres en dehors des frontières locales du quartier tels que les amis et 

camarades…, et donc ouverture à de nouvelles relations sociales.

- L'étude a révélé que le logement urbain a un rôle dans 

l'affaiblissement des relations spatiales de voisinage des proches en raison 

des forces du marché et de la concurrence dans le domaine du logement, ce 

qui a conduit à la dispersion physique de ces groupes, puis les relations de 

voisinage n'ont pas trouvé de soutien pour d'autres des relations telles que 

la parenté, car la vie urbaine a détruit le système moral qui l'était. Elle la 

soutient et cela se voit en prenant acte des liens locaux et en mettant 

l'accent sur les relations indépendantes entre voisins et amis dans le 

quartier.

La famille nucléaire dans la ville a su se contrôler face à tous les 

changements et évolutions qui s'opèrent dans la ville, et les liens de 

parenté, malgré leur fluctuation au sein du centre urbain, ils maintiennent 

encore leur position malgré leur déclin et leur faiblesse pour certains, et 

cela résulte de leur remplacement par de nouveaux rapports sociaux, qui 

étaient considérés comme un complément aux liens de parenté, comme ils 

ne mettent pas l'individu dans un état d'isolement et jouissent d'une 

proximité spatiale, sociale et culturelle, car cela crée une sorte de confort 

psychologique entre les individus, et donc nous ne pouvons pas l'exclure ou 
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l'ignorer au sein de la ville car c'est aujourd'hui l'une des nécessités dont 

l'individu a besoin pour s'adapter à la vie urbaine.

Les technologies modernes de communication, en particulier Internet, 

ont contribué à créer une réalité autre que la réalité réelle ou la 

communauté réelle, dite communauté virtuelle, qui contient des individus 

via Internet qui parlent et négocient de manière spontanée sans aucune 

restriction, et souvent commune des intérêts et diverses relations sociales 

naissent entre elles : les familles nucléaires ont un pourcentage de 92 %, 

l'étendue de leur impact par les moyens de communication modernes sur la 

famille et ses relations primaires (le processus de communication de 

parenté), et l'ouverture à de nouvelles relations sociales, que l'on trouve 

souvent lointaine en termes d'espace, car l'expansion de ce réseau social 

virtuel génère des effets importants sur la structure des relations sociales et 

sur sa nature, qui était liée au lieu, au temps et à l'existence physique, est 

devenue aujourd'hui virtuelle dans l’espace électronique qui n'est pas lié 

aux frontières géographiques ou sociales, en plus du manque de contrôles 

pour celui-ci qui sont proportionnés à notre vraie religion, nos valeurs, nos 

coutumes et nos principes traditionnels fixes, mais nous ne pouvons pas 

ignorer ses avantages dans le développement des compétences de vie 

sociale tels que la découverte et le développement des talents et des 

capacités personnelles, et l’opportunité d'auto-apprentissage

- Les services et les infrastructures sont un indicateur important en 

termes de disponibilité des équipements et services, qui est l'une des 

caractéristiques les plus importantes des villes civilisées, et pour évaluer la 

situation quant au degré de satisfaction des familles dans le centre urbain, 

61,33% ont exprimé leur satisfaction, ce qui indique que l'expansion 

urbaine de la ville de Tiaret prend largement en compte les caractéristiques 

de l'environnement urbain .
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Quant aux dépenses de loisirs et de vacances dans la famille urbaine, 

il a été enregistré que 36,66% d'entre eux passent à la maison et 26,66% 

des proches le passent, ce qui explique que la famille en ville s'est 

intéressée à organiser l'aspect récréatif et moral des loisirs et les vacances 

dans l'environnement familial, comme la visite des lieux de divertissement 

et de loisirs et des parcs publics, où ces questions sont devenues l'un des 

éléments les plus importants de la vie de la famille nucléaire dans la ville.

Abstract

Study title: 

    The Nuclear Family and Kinship Ties in the Urban Environment a 

field study on a sample of urban families in the city of Tiaret "a 

model"

Keywords: Family, Nuclear Family, Kinship Ties, Urban Environment

The current study, aims to highlight the importance of the Algerian 

family in order to understand the fact of family structures and kinship 

relations in the urban environment, through the social economic, 

demographic and urban approach in terms of structure and function.

Based on this thesis, the main problem of the study revolves around the 

following central question:

How much does kinship ties impact nuclear families in urban 

environment? 

To answer this question, it is necessary to stand on the family structure and 

its primary social relation. Besides we try to explain the most important 

changes taking place in Algerian society, while measuring the relationship 
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between the two variables. Therefore, it was relied on the main hypothesis, 

which was formed through an extrapolation of the theoretical heritage on 

the subject, which is based on as follows:

"kinship ties in the city are characterized by a kind of duality between 

tradition and change in terms of preserving traditional social relations 

(kinship) on the one hand, and establishing new relationships outside the 

framework of kinship on the other hand". Two indicators fall under it. Each 

indicator includes a set of hypotheses, namely:

Firstly: Indicator of the social and cultural aspect

- the nature of the social relation  of the Algerian urban family is limited to 

its kinship groups, and therefore the nuclear family in the urban center is 

mostly nuclear in its structure and extended in its function and relations.

The kinship ties in the urban environment are considered a defining card 

for the family identity within its kinship units and its position, as it is a 

reference to its origins and branches. 

Secondly: indicators for urban areas and their uses 

- Opening up to new social relationships. 

-The new urban residential areas affected the social and cultural 

background of the family and its kinship relations.  

- kinship relations in a city are based on mutual interest and creating a kind 

of relationship that only appears on occasions such as (birthday, weddings), 

and its basis is the fading of the extended family at the expense of new 

urban centers.

In attempt to ensure the validity of the hypothesis and its indicators, the 

theoretical framework and knowledge of sociological heritage and 

everything that serves the theoretical aspect were determined. Furthermore 

the field of study was conducted to support the theoretical aspect. The city 

of Tiaret was chosen as a field of study, by selecting one of the new urban 

neighborhoods" the Turks neighborhood"
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Based on the careful selection of the sample representing the research 

community, so we chose the random sampling method as it fulfills this 

purpose, because the research community is responsive to cover the 

characteristics required by the study.

As for the method of selecting the sample, the process was done 

through direct communication with the respondents, presenting the topic 

and explaining the goals to be reached. We asked them to fill out the form 

and they were handed it after their approval without adhering to a specific 

selection criterion. The number of submitted forms is estimated at 150

The analytical descriptive approach was adopted as one of the 

methods of analysis, and the tools for collecting data, which are the 

observation and the form. In aims at expressing the relationships between 

the study variables quantitatively and qualitatively, and putting forward a 

set of general and partial results that determine the extent of the empirical 

validity of the study’s hypotheses.

The study relied on presenting the data on:

A - Simple tables: they are frequency tables that display unary 

variables and include frequencies and percentages. 

B - Compound tables: they are the tables that show the relationship 

between two variables.

C - Statistical methods: the study relied in analyzing the data on the 

percentage to know the frequencies of the various variables. 

Results:

The results of the study show that:

- The new urban residential areas affected the social and cultural 

background of the family and its kinship relation through the most 

important points obtained in the field of study.
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- the nuclear families’ preference for spatial independence and 

residence in individual dwellings commensurate with the nature of their 

style and size. 

      - Nuclear families prefer living in private residence.

      - The design of collective housing in the new urban poles, which 

accommodates a certain number of individuals, has contributed directly and 

greatly to the spread of the nuclear family and created a kind of nuclear 

families prefer living in private residence, relations in line with urban life at 

the same time, contributing to the weakening of exchange relation between 

relatives.   

- The economic,  professional and social situation of the nuclear families 

play a vital role in their territorial independence from the large family and 

narrow the circle of social relation, thus creating a reality that allows the 

growth of individualism, isolation and independence, which in turn 

encourages the erosion of kinship relations.

- The families separation in question from the extended family is due 

to the housing crisis and the distance from family problems in the first 

place. 

- The dominance of democracy over family discussion and the 

disappearance of the authoritarian relationship between parents has been 

replaced by the democratic relationship.

- the new social relations lead to the multiplicity and diversity of the 

interest has groups and secondary ties in the urban environment, 

consequently contributed to the strength of interaction and support for ties 

with others outside the local borders of  the neighborhood such as friends 

and comrades…, and thus openness to new social relations.
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     - The study revealed that urban housing has a role in weakening the 

spatial neighborhood relations of relatives due to market forces and 

competition in the field of housing. This has led to the physical dispersal of 

these groups, and then the neighborhood relations did not find support for 

other relationships such as kinship. The urban life destroyed the moral 

system that was supporting it. It shows by taking note of the local ties and 

emphasizing the independent relations between neighborhood.

  - The nuclear family in the city was able to control itself in the face of all 

the changes and developments taking place in the city. In addition, despite 

the flections of kinship within the urban center, they still maintain their 

position in regarde to the decline and weakness in some. As a result of 

replacing them with new social relations, in which were considered as a 

complement to the kinship ties, being It does not make the individual in a 

state of isolation and enjoys spatial, social and cultural proximity, as it 

creates a kind of psychological comfort among individuals, and therefore 

we cannot exclude or ignore it within the city which is one of  the 

necessities that the individual needs to adapt to  the urban life.

   - Modern communication technology, especially the Internet, has 

contributed in creating a fake world, known as the virtual community, 

which contains individuals via the internet who talk and negotiate 

spontaneously without any restrictions, and often common interests and 

various social relations arise between them. Nuclear families have a 

percentage of 92% with spend it relatives , which is the extent of their 

impact by modern means of communication on the family and its primary 

relationships (the process of kinship communication), and the openness to 

new social relationships, which we often find remote in terms of space, as 

the expansion of this virtual social network generates significant effects on 

the structure of social relations and on its nature, which was related to 

place, time and material existence,
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- Services and infrastructure are an important indicator in terms of the 

availability of facilities and services, which is one of the most prominent 

characteristics of civilized cities, and to assess the situation about the extent 

of families’ satisfaction in the urban center, 61.33% expressed their 

satisfaction, which indicates that the urban expansion in the city of Tiaret 

takes into account the characteristics of the urban environment greatly.

As for spending leisure and holidays in the urban family, it was recorded 

that 36.66% of them spend at home and 26.66% spend with relatives, it 

explains that the family in the city has become interested in organizing the 

recreational and moral aspect in leisure and holidays in the family 

environment, such as going to places of entertainment and recreation and 

public parks, where these matters have become one of the most important 

elements nuclear family life  in the city.
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الملاحـــــــــــــــق

الجمھوریـــــــة الجزائریـــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــــة

جامعة عبد الحمید ابن بادیس  مستغانم

كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

قسم علم الاجتماع

إستمارة البحث المیداني حول موضوع:

الأسرة النوویـــة و روابط القرابـــى في الوسط الحضــــري

 مسكن اجتماعي بمدینة تیارت "انموذجا"1900دراسة میدانیة في حي 



الملاحق

342

إعداد الطالبة:                                                        إشراف الأستاذ الدكتور:

بوثلجة الحاجة                                                                مخلوف البشیر

تتعلق ھذه الإستمارة و مرتبطة بموضوع الأسرة الجزائریة و التي تھدف إلى 

الكشف عن واقع الروابط القرابة في الوسط الحضري, وھذا في إطار مشروع بحث 

لنیل شھادة الدكتوراه علوم في علم الإجتماع.

) أمام الإجابة  X نرجو منكم ملأ ھذه الإستمارة بكل دقة, وذلك بوضع علامة (

المناسبة و تأكدوا أن إجابتكم لن تستخدم لأي غرض سوى لأغراض البحث العلمي, 

وستبقى معلوماتكم سریة.

وشكرا لكم على تعاونكم معنا

السنــــــــة الجــــامعیــــــــة

2019-2020

أسئلة الإستمارة

المحور الأول:البیانات الشخصیة

 : الجنس:                السن:                                    المستوى التعلیمي1

 الحالة الإجتماعیة:2

متزوج(ة):        أعزب(ة):              أرمل(ة):            مطلق(ة):

: الوضعیة المھنیة لرب الأسرة3

یعمل:                  لا یعمل:                 متقاعد:

:  الوضعیة الإقتصادي للأسرة4

جیدة:                 متوسطة:                    سیئة:

- الأصل الجغرافي:5



الملاحق

343

المحور الثاني: بیانات متعلقة بمتغیر حجم الأسرة و القرابة

- عدد أفراد الأسرة:6

                 متزوجین: ذكر:               ذكور في سن الزواج:

أنثى:               إناث في سن الزواج:                 المتزوجین:

- نوع الأسرة:7

ممتدة (كبیرة):                     نوویة (زواجیة):

- في حالة الإجابة بالأسرة النوویة, ما ھي أسباب إستقلالك عن الأسرة الكبیرة؟............

- ھل یوجد فرق بین الحیاة داخل أسرة كبیرة و أسرة نوویة؟8

یوجد:                                  لا یوجد:

- ھل العیش مع العائلة الكبیرة أفضل من العیش الفردي؟9

نعم:                                لا:

..........................................- في كلتا الإجابتین, لماذا؟ ................

- ھل توجد علاقة قرابة بین الزوجین؟10

نعم:                       لا:

..............- في حالة الإجابة ب نعم , ما ھي درجة القرابة؟..............................

- من ھو المسؤول في اتخاذ قرارات داخل الأسرة؟11

الزوج (أب):              الزوجة (الأم):            الإثنان معا:          شخص أخرى:

 - من المسؤول بالتسییر المادي للأسرة؟12

  الأولاد:            أشخاص أخرى:    الزوجة:                        الزوج:       

- ھل تشارك الأسرة النوویة في إتخاذ قراراتھا مع الأسرة الكبیرة؟13

  أحیانا:                          لا:               نعم:              

- في كلتا الإجابتین, ھل یكون رأیھم مقنع أم العكس؟ ولماذا؟.............................

- ما ھي طرق إختیار شریك الحیاة ( طریقة الزواج) ؟14
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        جماعیة:                 طرق أخرى:     شخصیة:     

- ھل توجد أفراد یقیمون معكم غیر أبنائكم ؟15

نعم:                                لا:

القرابة؟ طبیعة ھي فما نعم, ب الإجابة حالة في - 16

...............................................

قرابة:             مصاھرة:                    علاقة أخرى:

- ما طبیعة العلاقة مع أقاربك:17

جیدة:             سطحیة:                   انفصالیة:

- ھل تقوم بتبادل الزیارات مع أقاربك؟ في حالة الإجابة ب نعم, كیف و متى؟18

استمرار:                    أحیانا:                    المناسبات:                لا تزورھم:

- في رأیك ما أسباب قلة التواصل القرابي ؟19

البعد المكاني:          البعد الإجتماعي:          البعد الإقتصادي:            أسباب أخرى:

الإجتماعي و الثقافيالمحور الثالث: بیانات متعلقة بالمتغیر 

- من یكون أول شخص تتصل بھ لطلب المساعدة؟20

أقارب:                  الجیران:                    الأصدقاء:

- وما ھو السبب؟..................

- ما رأیك في روابط القرابة في وقتنا الحالي ؟21

جیدة :                  متوسطة :                  ضعیفة:                 منعدمة:

................................- في حالة الإجابة ب ضعیفة, أذكر الأسباب؟..................

- ھل المستوى الإجتماعي و الإقتصادي للأسرة یتحكم في توطید أواصر القرابة ؟22

نعم:                                 لا:

..................................- و في حالة الإجابة ب نعم , أذكر الأسباب؟ ..............

- في رأیك ھل لوسائل الإعلام الجدیدة دور فعال في عملیة التواصل القرابي؟23

نعم:                                 لا:
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...................................................- في كلتا الإجابتین , أذكر الأسباب؟.......

- ھل یتحكم القرب أو البعد المكاني بینك و بین الأقارب في برنامج الزیارات ؟24

نعم:                                  لا:

- في كلتا الإجابتین, أذكر الأسباب وما ھي وسیلة إتصالك مع أقاربك؟.....................

- ھل الجانب المادي للأسرة دور في تغیر نمطھا و علاقاتھا القرابیة؟25

نعم:                                  لا:

 -

...................................................................................لماذا؟..................

- ماذا تفضل العلاقات الإجتماعیة الجدیدة على علاقات القرابة ؟26

نعم:                                  لا:

...................................................................................- أذكر السبب؟....

- على أي أساس تبنى علاقات الإجتماعیة في المدینة؟27

القرابة:                  الجیرة:                  الأصدقاء ورفاق العمل:

المستوى الإجتماعي و  الإقتصادي:                     أسباب أخرى:

المحور الرابع: بیانات متعلقة بالبیئة الحضریة و المسكن

- ما نوعیة المسكن الذي كنتم تسكنون فیھ من قبل:28

بیت قصدیري:               حوش:                سكن جماعي:                سكن فردي:

- ما طبیعة المسكن الذي تسكنھ؟29

إجتماعي:               إیجاري:                     ملكي:                وظیفي:

- ھل أنت راضي عن الوسط الحضري الذي تقیم فیھ؟30

نعم:                                  لا:

- في كلتا الإجابتین , أذكر الأسباب؟.........................

- ھل یتناسب المسكن و حجم الأسرة؟31

نعم:                                  لا:

- في رأیك العیش في مسكن فردي أفضل من جماعي؟32
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نعم:                                  لا:

- لماذا ؟ أذكر السبب؟..............................

- في رأیك ھل المسكن في المدینة یغیر ثقافة العیش و التواصل مع الأقارب؟33

نعم:                                 لا:

- في رأیك ما ھي التغیرات بین الحي الذي نشأة فیھ و الحي الذي تقیم فیھ حالیا؟34

نعم:                                  لا:

- ھل تتحكم المدینة في تكوین علاقات الإجتماعیة جدیدة؟35

نعم:                                  لا:

- كیف ذلك؟..............................

- في رأیك ھل تعتقد أن المدینة دور في تغیر مكانة الروابط القرابیة ؟36

نعم:                                  لا:

- في رأیك ھل للوسط الحضري دور في حیاة الأسر؟37

نعم:                                  لا:

.....................- في حالة الإجابة ب نعم , كیف ذلك؟................

- ھل یتحكم الوسط الحضري في عدد أفراد الأسرة و إنفراد بمسكن خاص؟38

نعم:                                 لا:

- في حالة الإجابة ب نعم , أذكر الأسباب؟ ...............................

- ھل یتحكم التخطیط العمراني للمسكن في عملیة التواصل مع الأقارب؟39

نعم:                               لا:

- مع تحدید الأسباب؟.................................

- ھل یؤثر الوسط الحضري في تحدید جماعة الأقارب؟40

نعم:                                 لا:

- كیف و لماذا؟................................

- ھل ترى أن للمدینة دور في إضعاف روابط القرابة ؟41

نعم:                                لا:

- في حالة الإجابة ب نعم , أذكر الأسباب؟..........................
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- ھل یتدخل الوسط الحضري في خلق نوع من العزلة للأسرة؟42

نعم:                                       لا:

- أین تقضي أوقات الفراغ و العطل؟43

المنزل:           الأقارب:                الحدائق و أماكن التسلیة:            أماكن أخرى:


